ايُخادالكتاب العدب 
1001 1191111 ان 
دبشق 18118501185 


تميل كتب <تامء.5ووع1م3553.77010ططه// :ماغطا 


العميد: (94 - 93)- (المحرم - ربيع الثقي)- 1425 ه- ( إذار - حزيران) 2004- السنة الرابعة والعشرين 


1-أن تكون البحوث ترائية؛ أو تصب في باب التراث. 

2-أن تكون جديدة؛ ولم تدشر من قبل وامث مسئلة من كتاب منشور. 

3-الثقيد بمنهج علمي دقيق؛ والتزام الموضوعية: والتوثيق والتخريج» وتحقق السلامة اللغوية. 

4-أن تكتب بخط واضح: ويفضل أن تكون مطبوعة:وعلى وجه واحد من الورقة. 

5-ألا تزيد علي ثلاثين صفحة. 

6-أن تراعي علامات الترقيم. 

7-توضع الحواشي في أسفل الصفحة؛ ويلتزم فيها المنهج العربي؛ أي يكتب اسم الكتاب» فالمؤلف: فالمحققه فالجزء 
والصفحة. 

8-يثبت في آخر للبحث فهرس, المصادر والمراجع وفق ترتيب حروف لليجاء لأسماء الكتبء مثال: (طبقات فحول 
الشعراء: أبن سلام- تع.محمود شاكر- القاهرة- مط. للمدتي- طاث3ء 1974م). 

9-يقدم للبحث بملخص عنه في يضعة أسطرء ويرفق بلمحة عن سيرة المؤلف وعنوانه. 

10-يمكن أن تنشر المجلة نصوسا ترائية محنقة: إذا استوفى الإتكهيشروط للتحفيق. 

1 -تخضم الأبحاث المرملة للتحكيم العلمسي> 

3 -لا تعاد الأبحاث إلى أصحابهاء ويبلغون يقبول نشركا. ٠‏ أو الاعتذار_ الييم 

3 -الأبحاث والمقالات التي تنشر تعبّر عن آراء-كتابهاء وبلا تعر بالضرورة عن رأي المجلة أو الاتحاد. 

4]-ترتيب البحوث داخل العدد يخضع لاعتبارات فتية ل#غلافة "لها ابلكانة“الكائب!: 


لالالا 
الاشفستراك السنوي 
داخل القطر للأقراد : 130 لء.س 
2 الأقط ر العربية للأفراد . 00اذل.س أو )3 4 دولارا أمير”كيا 
خبار ج الوطن العربي لالأفراد : 450 ل.س أو زناه دولارا أميركيا 
الدوائر الرسمية داعل القطر : )30 لس 


الدوائر الرسمية في الوطن العربي 2 :500 ل.س أر (25) دم رلارا أميركيا 
الدوائر الرعية تخاررج الونتن العربي : 650 ل.س أر.(40) دولارا أميركيا 
أغشاء لاد الكماب 5 715 لس 


الاشتراك يرسا حوالة بريدية أر شيكاً يدقع نقداً إلى بحلة التراث العري 8 


المحتوى: 


لا أول الكلام: كلام في الحب... 700007 21# 
_ ئيس التحرير 7 


لا المصطلح في التراث العربي الإسلامي وطرائق وضعه...... 00 
| ابماعيل مة 2 
لسأ.توظيف الأسطورة في الشعر الجاهلي... سس و 0 
١‏ د. وهب رومية 38 
لأ قراءة فى دالية حميد بن ثور.... ا 
١‏ ظ 1 ' د.بتول حاب أحمد 49 
لا الغول والصعلوك: تأبط شرا نموذجا كعريا... 125 ا 
د.شريف بخير أخيد 00 


لسأ إبراكيم بن شرمة...... ال لجن مو ا نهذ ع امم 4غ :ها هه 8 180 886 1 8 8 88 8 يها 5 »د ع ع ا عط اا عا ا لأا 4 8ك ا 308 8 شاع 4423448 8ف 838 8 8 +8 82383888 3 عينم دعم دهوعع 
ي,أحيد علي دهمان 77 


لا البحث عن نظرية الأسلوب... 0000 
معطا بن حبيب ريق 86 
لا مستقبل اللغة العربية: حوسبة المعجم العربي ومشكلاته اللفوية والتقنية أنموذجا.. 
.عبد ا أبو هيف 9 
220 00 3 0 
ل التدرج الاجتماعي في الثراث العلر بر اله لافار لت..ممنيي يمني : 
1 : داعبد العزيزين علي الغريب 141 
لا التفكير الملمى عند ابن خلكاوت:... ا ل ل 1 
دالعربي قلايلية " 175 
لأ النواعير في كتب التراث العربي... 


2 نظرات ف كتاب (جناية نيبوية)... 


لا النماحة سبة من مات الأداء الكلامز عنّ#العرب القدامي... 


الضيل ابو 205 
[] أحمد البوني وكتاب»: التعريف ببونة إفريقية بلد سيدي أبي مروان الشريف ... 

سعد يولي 233 
لا فخر الدين الرازى وأشير مؤلفاته... م و ل 1 
كير عنديدات 249 
|[] بياء الدين بن شداب وكتابه في سيرة صلاح الدين الأيربي...تيم.......... 
3 د أحمد فوزي اليب 263 
[() أخبار التراث... 2323*351 
أبيئة التحرير 280 

0لا تخرير 


لسر جعي #نسي اللسادة الاين الحقي2ك غدل النشر العتمدة من قي . جعلة العراث العربي» 
وا موضحة دائما في اول العدد حى ل تضطر_ آسفين إل إصمال أبحاتهم. 
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تنوي يعلة التراث العري إصدار ملف عن «الراغب الأصفهان) وترجم من السادة 
الباحثين ا مهتمين هذا الوضو عرء موافاكا يكساياهم. 


"اه 


رئيس التحرير 5598384887 


رئيس التحرير 


ألجا إلى المعجمات القذيمة والحذيثة لأستنبط مفهوما للحب؛ ؛ لأن المعجمات تنقل 

كن عن بعضها التعريف التقليدي للحب) وهو الرغبة الشديدة التي تنشا عنها علاقة 

وطيدة بين انساتين أو أكثر» الشائع القالب أن الحب تلك العلاقة التي ملرفاها واحدّ من ْ 

جنسين مختلفين» تنبعث لتلبي دوافع غريزية أفاض في الحديث عنها وعن وصفها علماء 
النفس وعلماء الاجتماع. ش 


ونظراً لأن الحب ينبثق من غريزة بشرية؛ فقد مارسه أفراد الجنس البشري على مدار 
حقب التاريخ؛ فطفت على سطح التاريخ قصص مخبتلفة تناقلتها أدبيات الأمم» فخلدها هذا 
لخن قاع 0 0 ليسول 
ياي اي ا 1 
وإنما اتسع مفهوم الحب فشمل حب الوالدين والأولاد والأهل عامة» ثم ثم اتسع أكثر فشمل حب 
الوطن الذي جعله (فيرلين) الحب الأول بعد حب اللهء وحب كل ما له علاقة بمنفعة مادية أو 
معنوية. وتجاوز هذه المفيومات؛» وخاصة عند المتدينين المؤمنين» إلى حب الذات الإلهية؛ 
وما صدر عنها من تعليمات وتشريعات مكتوبة بقصد خير البشرية. 

واقبات كتابتي ليذا الموضوع - مصادفة ‏ منتصف شهر شباط الحالي وواكب ذلك 
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فق لير 01 العر 1 3 1 37 117 115 337 35 115255555157515 903-04 0 
مرور صديق لي على مكتبي؛ قلفت تلز عفواق: بهذا الموضوع في هذا الخلرف بالذات» فقال 
لي أظنك ستكتب مقالاً عن هذه البدعة التي وفدت إلينا من جملة ما وفد من بدّع الغرب» 
فتلقفها المراهقون من شبابنا وفتياتناء تلك البدعة التي يسمونها (عيد الحب)» والتي يُنسب 

ابتداعها لقديس يزعمون أن اسمه (فالنتاين) في ظروف اجتماعية ودينية معينة» ونسجت 
حولها أسطورة؛ وإن شئت فقل أساطير. والأساطير تدخل العقل الجمعي فتتحول إلى تقاليد» 
والتقاليد تتحول عند المراهقين إلى حقائق؛ تصل عند بعضهم إلى مرحلة التقديس؛ وخاصة 
إذا كان للبدعة بريق يلاقي قبولاً في نفوسهم؛ ويكفي أن تكون هذه الظاهرة ة تحمل اسم 
(العب) حتى يكون لها من البريق ما يعشي أبصار المراهقين؛ فعيد الحب ابتدأ ظاهرة 
أسطورية شعبية» وانتهى ظاهرة تجارية استهلاكية؛ يغري الشبّان والفتيات بريق (الحب) 
الذي يحمله (العيد) وما دروا أن أذكياء الاقتصاديين روجوا لهذا العيد بدوافع تجارية؛ لينفقوا 
كل سلعة تحمل اللون الأحمرء وقد أفلحوا بهذا الترويج» وانطلت الحيلة على شباب هذا 
الزمان المفتون بالبدع؛ وخاصة شباب العالم الثالث الذي تعاورت عليه الإحباطات في 
شؤونها الخاصة والعامة؛ فوجد سلوته وبهجته.في 'اللجومإلى ممارسة هذه البدعة الظريفة» 
ا ل ا ع 

وأعتذر عن الكتابة في هذا الجانب من موضوع الحب؛ الأنني أخشى أن تكون الكتابة فيه 
نوعا من التكريس له. والترويج لأفكاره؛ وما هذا الذي أردت؛ ومع ذلك قلت لصديقي: لقد 
كتبت عن هذا الموضوع ذات يو في مكآن, آخر؛ وليس من الككمة في شيء أن أعاود 
الكتابة عنه في صفحات مجلة ترائية. 

أكتب الآن عن مفهوم (الحب) وقد فرغت من قراءة الكتب الكثيرة ‏ في التراث العربي؛ 
تمهيدا لإنجاز كتاب في هذه الظاهرة سميته (الحب والصداقة) من منظور التراث وعلمي 
النفس والاجتماع؛ ومنظور فلسفة الحب بصفته ظاهرة إنسانية تحرك العلاقات البشرية 
وتضبط الموازين الناظمة لهذا الكون. وجمعت في ذلك الكتاب نماذج صالحة وكثيرة من 
تحليل ممارسات عمالقة الشعراء والأدباء والمفكرين العرب لهذه الظاهرة تنظيرا وتطبيقاء 
كما حاولت تفسير المخزون لتراكمي الذي جاءت به قرائح عمالقة الحب عند العرب؛ وما 
تركوه من شعر ونثر وقصص أمتعت الأجيال العربية وغير العربية. حقبأ طويلة من الزمان. 
ووفست في التراث العوبي علي مصنفات على خاية من النخة: في التنظير لهذه الفكرة» فيها 
من التعمق والشمولية وصواب الرأي الشي الكثير؛ ككتاب (روظنة المحبين) لابن قيم 
الجوزية» وكتاب (التعريف بالحب الشريف) للسان الدين بن الخطيب؛ وكتاب (طوق الحمامة 
في الألفة والآلاف) لابن حزم الأندلسي؛ و(مصارع العشاق) للسراج البغدادي؛ وكتاب (تزيين 


ا 

لب اة ل رئيس التحرير 2818388880 
الأسواق) لداود الأنطاكي؛ و(أسواق الأشواق) للبقاعي؛ وإن أغريتك بالبحث عن مزيد من 
مثل هذه المؤلفات فاقرأ الفصل الذي ألفه ابن النديم في (فهرسه) حيث عدّد فيه عشرات 
المصنفات التي ألفت في هذا الفن. 

وأظن أن كلمة ذلك العالم الذي كان يتحدث عن خصائص الأمم صادقة عندما وصف 
العرب بأنهم (أمة حب) وكأنه أكد مقولة شاعرهم: 

و ا ا 6 ا 


ل ا يس مينر إنسانا 


من هنا أدخل إلى مدخل (الحب) ومن هذه المقاربة التي أطلت في التقديم لها أعبر إلى 
مفهوم الحب الذي أردت أن أكتب عنه. 

فكتابتي عن الحب تتجاوز الحيبا القائَمَبينَ“فردين» لتتناول الحب القائم بين الجماعات؛ أو 
بالأحرى الحب القائم بين أفراد بجماعة وجماعة أخررىء وهذا نوع من الحب قل أن كُتّب عنه 
الكتاب والأدباء» وتحديدا أوجزت_الكتابة عن. الحب الذي يطلبه الساسة الأمريكيون؛ الساسة 
القابعون في البيت الأبيض والبنتاغون يَطَلبَوْنَ ‏ على الرغم من كل ما يفعلونه من كبائر ‏ 
من الأمة العربية والمسلمة أنَ“يخبؤهمء وأن ينبذوا ما في:أنفسهم من كراهية وحقد؛ ويريدون 

من العرب أن يسمعوا ويطيعواء ولهذا يكثر الحديث الآن في الصحافة والإعلام القول: 
(الاستماع إلى الطرف الآخر)؛ ٠‏ وهي كلمة حق يُراد بها باطل» يطلب الساسة الأمريكان ‏ 
ويحلو لهم أن يُسمّوا أنفسهم السادة الأمريكان - بطريقة دبلوماسية حيناء وهمجية حينا آخر» 
وخاصة بعد نشوة الانتصار التي حققوها على مجموعة من الأمم الضعيفة في السنوات 
الأخيرة: أخذتهم نشوة العزة بالإثم أن يقولوا: ل ارين م راهدزا الاستى ونام 
إمبراطورية القتطلب الأوحدء ولنرفع للناس شعار (العولمة) التي من أهدافها السياسية شن 
الحروب غلى الاستبداد وإحلال لاطي - وهذء أيضا لم حق د بها اطل» لبون 
من العالمين: العربي والإسائمي أن يحبّوهم. 

وأقول ظ من طلب رجال السياسة الأمريكية ة مثل هذا للشب ره ينوت 0 
مقومات الحب غير متوفرة؛ لا عاى المستوى الفردي: ولا على المستوى الجماعي. كيف 
يُقنع (المستغل) ‏ بكسر الغين - نفسه بطلب المحبة من (المستغل) ‏ بفتح الغين ؟ ويبدو 
الطلب أَشدٌ قحة بين (المحتل) - واقرأها الآن مرة اسم فاعل ومرة اسم مفعول كيف 
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38 الجر 31 العر ةج ة 7 1 11 3ط قة قل ققطة قوق 118 01-04 18 
يستسيغ المحتل لنفسه أن يغزو شعبا في أرضه؛ ويستثمر خيراته؛ ويُّذل أبناءه» ويستبيح 
حرماته ومقدساته» ويحمله على أن يبدل مناهجه التربوية» وتقاليده الفطرية» ويهجر شريعته 
الدينية؛ ويطلب منه أن يحبه؟! 
من سجايا الشعب العربي الفطرية؛ أنه معب ودودء متسامحٌ واسع الصدرء؛ مضبياف» 
طيب القلبء شيمته الإيثار لا الأثرة» ومن هنا لا أغالي إذا قلت: إنه ‏ وبمعزل عن كل 
المظالم التي يرتكبها الساسة الغربيون بحق الشعب العربي والمسلم ‏ يحب الشعب الأمريكي 
ومن يدور في فلكه ‏ أقرادا وجماعات» ويفرح المنجزات التي يحققها علماؤه في غزو 
الفضاء لا في غزو الشعوبء ويبتهج للمنجزات العلمية التي يوظفها في خدمة الإنسانية؛ 
ويُكبر كل العقول التي صدّرت للناس منجزات أفكارها الخيّرة للعالم كله؛ وشعار الشعب 
العربي الكلمة المأثورة: (الخلق كلهم عيال الله وأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله)» ومن هنا يأتي 
(حبه) للأمة التي لا تكيل بمكيالين» ولا تميل كل الميل مع المعتدي على المعتدى عليه 
وتستعمل (حسق النقض - الفيتو) إذا أجمعت الدول. على إنصاف الشعب المغلوب؛ ورفع 
الظلامة عنه. 
كيف تطلبون من الشعب العربي أن يشب أمة تناصّر عُدِوه الذي يحتل أرضه ويقتل 
أبناءه» ويهدم منازله, ويبيد مصادر عيشه ومقومات رزقه؟! كيف تطلبون من الشعب العربي 
أن يحبكم» ؛ وأنتم قد فد فتحتم صفحة الاستعمار الترص ص حطويت منذ ثلث قرن؟! 
كسيف قبل تم خديعة عدو العرب الأول #.وأنيم تدّعون الذكاء , عندما أقنعكم بتلاعبه 
بدلالات المصطلحات اللغوية؛ فسميتم المقاومة إرمّاباء والجهاد اعتداءً على المدنيين» 
والاستشهاد في الدفاع عن الوطن انتحارا غير حضاري» وفوضى الحريات ديمقراطية» 
وتسليم ثروات الأمة بالإكراه تطبيقا؟! وأسلحة الدفاع عن النفس أسلحة دمار شامل؛ وإخضاع 
الأمم وترويضها لإمبراطوريتكم سياسيا واقتصاديا وثقافيا متطلبات عصر العولمة؟! وسكتم 
عمن يملك ‏ فعلا ‏ ترسانة دمار شامل كادت تتآكل مع الزمن لقدم تخزينهاء وتفاعل 
مكوناتهاء ومع ذلك تطلبون من الشعب العربي 0 المنطق العجيب في طلب 
الحب؟! والحب عند بني البشر عملية تبادلية؛ قوامها رضى الطرفين وفائدة المحبين؛ وحسبي 
أن أذكركم بشعر ذلك الشاعر العظيم, الذي عاش عمره في بلادكم: أمريكا. تعلموا منه 
مبادئ الحب؛ وأكتفي بأن أقتطف لكم أبياتا في (مبادئ الحب) من قصيدة طويلة. يقول فيها: 
يا صاحء خذ علم (المحبة) عنهما 2 إني وجددت (الحب) علماً قَيِما 


واعمل لإسسعاد الورى وهنائهم إن شئت تسعد في الحياة وتنعما 
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أيقظ شعورك (بالمحبة) إن غفا 


ما الكأس لولا الخمر غير زجاجة 
لو تعشق البيداء أصبحج رملها 
لو لميكن في الأرض إلا مبغض 
لاح الجمال لذي ثهئ؛ فأحبه 


201111 


روئيسر التحرير 


لولا شعورُ الناس كننوا كالدمى 
والمرء لولا (الحب) إلا أعظا 
زهراء وصار سرابها الفدَاعٌ ما 
لتبرئت بوجوده وتبرما 
ورآه ذو جهل فقن ورجّما 


لا تطلبن (محبة ب المرء لد ليس (يحب) حتى يفهما 


فكرت أن أعتذر؛ لأنني 55 عن منهجي في الافتتاحيات؛ فأطلت في الحديث» 
وخلطت عبق الأدب بنكد السياسة» ولكن تذكرت كلمات الذين ينظرون لوظيفة الأدب والفن؛ 
فعلمونا أن الأديب والمفكر مُطالب بأن يروَض قلمه لخدمة أمته» وأدبه في توعية الجيل الذي 
تعاصيرة: وهذاها يدهم 


000 


تتقدو هيئة تحرير هجلة الترات العريي من الزهيل الأستاطذ محمود فاخوري 
وأسرته بأحر التعازي لوفاة الفاضلة مقيلته. نسأل الل أن يسكُنها فسيج جناته. ويسبغ ٠‏ 
ليهو جميل الصبر والسلوان. 


# # > 


تتقدو هيئة تحرير مجلة التراث العريي هن الزهيل الأستاحا د. محمد زهير البابا 
مليفو جميل الصير والسلوان 


000 


12 


نع حت :5 د ص ا بض ب ص :5 0 , أحمد 5 1 5 4 قِ 0 


حركة التأليف المعحمى 
ك5 مغردات القران 
الون مني الكلنيبى ‏ 


مقدمة: 
المسلمون علسى القرآن الكريم بشغف منذ صدر الإسلام؛ يتدبرون آياته؛ 
قبل ويتفهمون معنيه التئ تحتويهاً ألفاظه؛ فحفظوه عن ظهر قلب؛ وجمعوه في 
مصحف,؛ وكتبوا في تفسيره وإعجازه وبلاغته/ وآداب حمله الكثير. وعكف العلماء على 
تبيان معاني غريب مفرداته؛ ووضعوا فهارس ومعاجم لألفاظه؛ ولا تزال مسيرة التأليف 
والإعداد قفي هذا المجال مستمرزة حتى أيامنا قذهء لأن كلمات الله تعالي لا تنفد معانيهاء 
ولأن عطاءات القرآن متعددة ومتجددة: وسيظل الإنسان يجد في آياته معينا لا ينضب لبحثه . 
وفكره وعقله وحياته. ْ 


وسنقف في دراستنا هذه عند الكلمة القرآنية التي شغلت العلماء» فصنفوا الكتب في مفردات, 
غريب القرآن؛ ووض هوا لألفاظه الفهارس والمعاجم؛ وسنتحدث عن أهميتها ومنهج إعدادها 
والأهداف التي وضعت من أجلياء وعن وجية أولئك العلماء في أعمالهم؛ ونقارن بين مفردات 
الغريب ومعاجم الألفاظ؛ ,نتحدث أيضا عن دور الحاسوب في تقديم فهارس ومعاجم الألفاظ القرآنية 
وعلاقة الحاسوب بالاكتوب على الورق. 


للألفاظ أهمية في حياة الإنسان لأنيا تعبر عما في فؤاده؛ وتترجم المعاني والمشاعر التي 
بداخله؛ وهي إلى جانب ذلك وسيلة لمخاطبة الآخرين؛ وكلما أتقن الخطيب أو المتحدث ألفاظه 
واختارها بدقة كان تأثيره في المتلقين أبلغ. 

إن الألفاظ هي أوعية المعاني والخازن لهاء والمقدّمة على المعاني؛ فقد ذكر الإمام مجد الدين 


* 
باحث من سورية.. 
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ا اما 000 -21010111100011111-100ظ2 
8 الجراة لعربسنيوين بو يه زد بي 0 0 10 7 10 202 5 4 - 93 8ج 0 
ابن الأثير عند حديثه عما يلزم لمعرفة علم الحديث فقال: "أحدهما معرفة الألفاظ» والثاني معرفة 
معانيه» ولا شك أن معرفة ألفاظه مقدمة في الرتبية؛ لأنها للقي لمعاو وها يديب ادام 
فإذا عرفت تَرَتبّت المعاني عليهاء فكان الاهتمام ببيانها أولى(1). 

ولأهمية الألفاظ العربية اشترط الأئمة في الفقيه معرفتها والإلمام بهاء نقل عنهم قولهم: “إن العلم 
بلغة العرب واجب على كل متعلق من العلم بالقرآن والسنة والفتيا بسبب» حتى لاغنى لأحد منهم عنه؛ 
وذلك أن القرآن نازل بلغة ألعرب؛ ورسول الله (5) عربيء فمن أراد معرفة ما في كتاب الله عز وجل 
وهأ في سنة رسوله (88) من كل كلمة عربية أو نظلم عجيب» لم يجد من العلم باللعة ب3م(2. 

ا ا قال ابن حزم: وأما النحو ففرض على الكفاية... لأن الله 
يقول وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء؛ ويّهدي من يشاء وهو 
العزيسز الحكيم» إبراهيم الآية/4/ ولأهمية الألفاظ أمر الله المؤمنين باختيارها والعدول عن المحرف 

مسنها إلى ماهو أفضل» قال تعالى لإيا أيّها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا وللكافرين 
عذاب مهين» البقرة الآية 104, 

إن للفظة (راعسنا) من المراعاة وهي الإنظار والإمهال وأصلها من الرعاية وهي النظر في 
مصالح الإنسان؛ وقد حرفها اليهود فجعلوها كلمة منة مُشتقة من الرعونة وهي الحمقء ولذلك نهى 
.سبحانه وتعالى عنها :المؤمنين؛ وأمرهم بإبدالها بلفظة (انظرنا)/من النظر والانتظارا3). 

وكسره رسؤل الله () بعض الألفاظء فأمر المسلمين باستبدالهاء وقال: [لا يقولنَ أحدكم 'خبْئت 5 
نفسي ' ولكن ليقل: القت نفسي] متفق عليه. 

قال العلماء: : معنى خبثت: : غشّت وهو مغنى القيت” ' ولكن كره لفظ الخبث للنفس27). 

وحشنا رسول أله ١‏ على الدقة في الألقاط ل“ذقال: آلا تقولوا ما شاع الله وشاء فلان.» ولكن 
قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان] رواه أبو داود بإسناد صحيح. 

ونظرا! إلى ما للقرآن من أهمية عند المسلمين» راحوا يعتنون بألفاظه, وآياته ويتدبرونيا لأنها 
تحمل معانيه؛ قال تعالى (كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبّروا آياته وليتذكر الوا الألدات # امبو # صن 
الأية 29. 

وكانوا يسألون الرسول الكريم إذا ما أشكل عليهم لفظ أو غمض عليهم معنى. 

فقفد ذكر القرطبي في تفسيره ه (الجامع 7/ 30) نقلا عن الصحيحين عن ابن مسعودء لما نزل 
قول الله تعالى (الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم») الأنعام الآية /82/ شق ذلك على أصحاب 
رمسول الله وقالوا أينا لم يظلم نفسه؟ فقال رسول الله (): ليس هو كما تظنون» إنما هو كما قال 
لقمان لابنه: (يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم» لقمان الآية 13 وبعد أن انتقل الرسول 


0 
(32 
3 


النهاية في غريب الحاديث والأثر. د الدين بن الأثير, تحفيق طاهر أحمد الزاوي, الكتبة العلمية بيروت ج أ صرك. 
الصا حي بي في فته اللعة أحيد ني ن قارس. اسيم ى مسطفى الشويني مؤسسة بادرا أت عم بيرم 0 04 
صفرة التفاسير. عمد علي الصايري. دار الغلم العري. حلب. ط[ء 1994 ج/ عرق 8. 

0 ريام ن الصاحين. 2 مام البو ري . راجعه فين الأ روم د ر ا امون للراث ث. سن [198 طك حرز6. 
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2 7 
0 : عادوام‎ ١ 


أحمد حسين الخميسق ‏ 4401404 


الكريم إلى الرفيق الأعلى؛ كان المسلمون يتجهون إلى كبار الصحابة والتابعين يستفسرون عن ألفاظ 
القرآن. 

وكسان ومتنهم يتاع عن الول بايد فى تعاني :ارات لقن أليته افد منال لو يقن الصتدرق 
رضي لله عسنه عن معتى (أن) في قوله تعالى (رذاكهة وأنا) فقال: أي سماء تُظأني؟ وأيّ أرض 
تقلني؟ إذا قلت في كتاب الله ما لا أعلم'(أ ) وتعمق الصحابة في فهم القرآن؛ وكان ينظر إلى عبد الله 
بن عباس على أنه الرائد في تفسير القرآن والبحث عن معانيه والكشف عن غريبه والاستشهاد عليه 
بالأشعارء مما جعل الناس تقبل؛ عليه تسأله وتستمع إليه وهو يرد على أسئلتهم بسعة علم ورحابة 
صدر وكأنه يغرف من بحرء وهذا ما جعلهم يلقبونه (حَبْر الأمة وترجمان القرآن). وقد حاول نافع 
بن الأزرقء أن يسأل ابن عباسء فذهب مع صاحبه نجدة بن عويمر إليه فقال: "إنا نريد أن نسألك 
عن أشياء من كتاب الله فتفسرها لنا وتأتينا بمصداقها من كلام العربء فإن الله إنما أنزل القرآن 
بلسان عربي مبين. فقال ابن عباس: سلاني عما بدا لكما..." 

وكان من جملة ما سأله عنه نافع أن قال: 'أخبرني عن قوله تعالى (جَدُ رَبّنا» قال: عَظْمةُ 
ربناء قال وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم أما سمعت قول أمية بن أبي الصلت: 

لك الحمد والنعماعءٌ والملك ريَّتأ فلاشيوءع أعلى منك جد وأمجِدة) 


وهكذا راح نافع بن الأزرق يسأل وابن عباس يجيب مفسرا ومستشهدا على ما يقوله بأشعار 
العرب: حتى بلفت. المسائل الع ةليمب إبساك اقوين ارو" 


أولاً . مغردات واي القران: 

الغريب من الكلام إنما هو الغامّضن :واليّعيد عن:الفيم؛ أما؛غريب القرآن فقد قال عنه أبو حيان 
الأندلسي المتوفى سنة (745)ه- في مقدمة كتابه تق الأريب بما في القرآن من الغريب": 

'لفات القرآن العزيز على قسمين: قسم يكاد يشترك في فهم معناه عامة المستعربة وخاصتهم. 
كمدلول السماء والأرض وفوق وتحتء وقسم يختص بمعرفته من له اطلاع وتبحر في اللغة العربية؛ 
وهو الذي صنف أكثر الناس فيه وسموه غريب القرآن". 

ويلاحظ على هذه المصنفات, أنها لم تكتف بالألفاظ الغريبة» بل تعدتها إلى بعض الألفاظ 
المعروفة لدى عامة الناس مثل كلمة "الغنه' التي أثبتها الراغب الأصفهاني المتوفى سنة /502/ هب 
في كتابه "المفردات في غريب 0 فقال: الغنم معروف. قال تعالى (ومن البقر والغنم حرمنا 
عليهم تكرنيية الأنعام الآية 3/146 

وميثل كلمة "الشجر" التي وردت في غريب القرآن لأبي حيان الأندلسي قال: الشجر في الآية 
(ومن الشجر ومما يَعْرِشون) النحل الآية /68/ ما قام على ساق. 


ابي مع الصغير. الإمام السيرطي ج| ع7 [31. 
لثم أورد السيرطي حكابة القايلة والأسيلة والأحربة في الإئقان ج1[ ص 120. 
/ ا مدردات في غريب التمرا ان . الراغب ب الأعفهان: ياتنه : تعمد سيد كيلا ن. كن ر ا معرفة سه بيرم ونا 
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ووردت كلمات أخرى معروفة مثل قمر؛ زوج؛ صيد..... لهذا يمكن تسمية كتب غريب القرآن 
بأنها تفسير لجملة من مفردات القرآن وكلماته لأنها لم تقتصر على الغريب فقط. 


تطور التأليضه في تريب القرآن: 

أول من قال بغريب القرآن هو ابن عباسء وطبع له كتاب في غريب القرآن!!). 

كما أن مسائل نافع بن الأزرق المتوفى سنة /65/ ه قد أثبتت في الإتقان للسيوطي وهي 
مطسبوعة في 'شواهد القرآن" لأبي تراب الظاهري وفي 'إعجاز القرآن" لعائشة عبد الرحمن (بنت 
الشاطىئ) وئشرها محمد فؤاد عبد الباقي ضمن 'معجم غريب القرآن مستخرجا من صحيح البخاري" 
كما ذكرت هذه المسائل في كتب تراثية أخرىء والمؤلف الثاني في غريب القرآن هو لأبي سعيد 
أبان بن تغلب بن رباح البكري المتوفى /141/ ه ودون شواهده من الشعر. ! 

وهذا ما يجعلنا نقول: إن بداية تدوين غريب القرآن في النصف الأول من القرن الثاني للهجرة؛ 
واستمن إلى العصر الحاضرء وسنكتفي بذكر نماذج للتطور في تأليف كتب الغريب. 

لقد وضيع العلماء مؤلفات في غريب القرآن في القرنين الثاني والثالث الهجريين» ولكن معظم 
.هذه الكتب فقدء ومن الكتب التي وصلت إلينا (غريد القرَآنَ) لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة 
الدينوري المتوفى سنة (2)276). 

وفي القرن الرابع تابع العلماء التأليف دي غريب القرآن فأعد أبو بكر محمد بن عزيز بن أحمد 
السجستاني المتوفى سئة /330/ ه كتاب (نزهة-القلوب في-تفسير-علام الغيوب)[3. 

وفي القرن الخامس وضع الراغب الأصفهاني المتوفى /502/ ه- كتابه المسمى "المفردات في 
غريب القرآن") وقد أثقن مؤلفه ترتيبه بل كعريى ف اسيم عاو بجر اثلا الكلمات. 

وألف في الغريب من أهل القرن السادس الهجري أبو الفرج بن انجوزي /510- 597/ ه 
وسمّى كتابه /تذكرة الأريب/!2. 

ومن الكتب المشيورة في القرن الثامن الهجري 'تحفة الأريب؛ بما في القرآن من الغريب' 
تأليف الشيخ أثير الدين أبي حيان الأندلسي المتوفى /745/ ه_ا؟) وكتاب (عمدة الحفاظ في تفسير 
أشرف الألفاظ) للسّمين الحلبي المتوفى (756) ه جمع فيه ألفاظ القرآن وفسرها”7). 

واستمر التأليف في الغريب بعد ذلك؛ ففي القرن الثالث الهجري وضع مصطفى بن حنفي بن 


اطي عدة مرات منها طبعة مكتبة القرآن عام 988 [ رعدد صنحاقا 125 تفيق محمد إيراهيم سليم. القاهرة. 
2 طبعته دار إحياء الكتب العربية بالقاهرة سنة 9308[ شحفيق أحمد صقر . 

3 طبع مرارا ومن هذه الطبعات طبعة 930 [ بإشراف الأستاذ معطفى عنان, 

4 طبع با مطبعة ا ميمنية عام 3004 | هب ثم أعيد طبعه عاد مرات, 

ااسنقه د. علي حسين الغرب ونشرته مكتية ا معارف سد الرياض - ط[ عام 96 1[ . 

(نشرة حمد بن سعيد بن مسطنى الرردي النعساني جمماة عام 92 1 ثم طبع ببغداد عام 977 1 


7 : 1 
7 حققه د. عبد السلا م ألتويمي. صسدر عن مكتب الإعلام والبحث والنشر جمعية الدعوة # لبيا. بأربعة بلدات . 
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ا العر 


حسن الذهبي المتوفى (1280) ه كتاب 'تفسير غريب القرآن". 

وفي العصر الحديث وضمع الشيخ نديم الجسر مفتي طرابلس لبنان #.وصاعب كتاب 'قصة 
الإيمان" كتابا اسمه (غريب القرآن ومتشابهه) وقد طبع مرارا. 

إن التأليف في غريب القرآن كان في مراحله الأولى؛ يعتمد في تفسير كلماته على الشعر 
وخاصة الجاهلي منه؛ كما رأينا في مسائل نافع بن الأزرق» وقد فعل ذلك ابن قتيبة في 'غريب 
القرآن" إذ إنه استشهد بالأشعار والأحاديث وأقوال العرب, ولقد وجه عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه المسلمين إلى ذلك فقال: “يا أيها الناس عليكم بديوانكم شعر الجاهلية» فإن فيه تفسير كتابكم 
ومعاني كلامكه'(!). 

ولجا بعضهم إلى كتب التفسير وكتب اللغة في تفسير مفرداتهم: وهذا ما فعله الراغب 
الأصفهاني في "المفردات في غريب القرآن". 
ش إن كتب الغريب ألفت نثرأء إلا أن بعض العلماء نظمها شعرا كما فعل زين الدين أبو الفضل 
عبد الرحمن بن الحسين بن عبد الرِكْمَنٌ ألكَرّدِي المعروف بالحافظ العراقي المتوفى سنة /806/ 
ه وسمّى كتابه "ألفية غريب القر]/070: 

أما من حيث ترتيب الألفاظ:|فإن أل #الغريد)؛ كأنت في جملتها تفتقر للدقة والمنهجية المنظمة 
على اختلاف طرائقه؛ ففي كتاج (تَحَقة.الأزيب-بسا في القرآن من الغريب) لأبي حيان الأندلسي 
المتوفى سنة (745) هت اعتمد المؤلف على الحزف الأول فقط من المادة وجمعها اعتباطا في كل 
حرفء فجاء المحققون ورّتبوا المَفِرّدات تريب جديداء ورت بعض المؤلفين مفرداته بحسب ترتيب 
السور القرآنية؛ كما في غريب القرآن لابن قُتَيبة المتوفى /|276/ ه؛ إذ جعل كتابه أقساما وفقا 
للسور؛ وسار فيه على ترتيب تلك السور في المصحف؛ ورتب الراغب الأصفهاني؛ كتابه ترتييا 
ألفبائياء فقال في مقدمته موضحا منهجه 'وقد مار جا امم 
ألفاظ القرآن على حروف التهجيء فنقدم ما أوله الألف ثم الباء على ترتيب حروف المعجم... 
لم يراع الحرف الثاني تماما. 

ونهج أكثر الأين ألفواة في الغريب فيما بعد هذا المنهج؛ واستفاد العلماء بعضيم من بعضصء؛ فيذا 
صاحب المحذ الحفاظ في مير أشرن الفلا الشيخ أحمد بن يوسف بن عبد الدائم الحلبي المعروف 

بالسمين المتوفى /756/ هم قد اتبع في ترتيبه منهج المعاجم معززا شرح الألفاظ بالشواهد القرآنية 

والفنييث والأمثل ولشسر ؛ وقد اعتمد أصل الكلمة مجردة من الزوائد؛ وقام بتحليل اللفظة مجردة من 
المزيدء وتعرض لأصولها واشتقاقاتها وتطور معناهاء واختلاف هذا المعنى من حيث الاستعمال» أي أن 
المؤلف كسان يستابع اللفظ صرفيا وأصوليا فهو يفوق كتاب 'المفردات" للأصفهاني؛ وقد أكمل في كتابه 


0 إتفان. الإمام السيرطي. حأ حص 13 1. 
)طبع على هامش تفسير ا خلالين عطبعة دار إحياء الكتب العربية مصير منة 924 أهب. 
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"عمدة الحفاظ" النواقص الواردة في القراءات؛ وسدد المآخذ التي أخذها على الأصفهاني!!). وما لبث 
النظام الهجائي المعجمي أن استقر في القرون الأخدٍ 

لقدكان المؤلفون في هذا العلم, يستفيد اللاحق فيهم من السابق؛ ويتلافى تقصير تقصيره: ويختصر 
أشياء أسهب فيها غيره؛ كما يسهب في أمور أجملها؛ ؛ ويضيف الواء جقوك نذا يحل اليو 
الجديد أكثر دقةٌ وجودة وفائدة من سابقه» وهذا يدل على التطور الملحوظ في هذا المجال. 

ومما يدل على ذلك ما قاله ابن قتيبة في كتابه "غريب القرآن": 

'وغرط ضنا الذي امتثلناه في كتابنا أن نختصرء ونكملء وأن نوضح ونجمل وألا : نستشهد على 
اللفظ المبتذل في كتابناء ولا نكثر الدلالة على الحرف المستعملء وألا نحشو كتابنا بالنحو والحديث 
والأسسانيدء فإنا لو جعلنا ذلك في نقل الحديث لاحتجنا أن نأثي بتفسير السلف ‏ رحمة الله عليهم ‏ 
بعينه» ولو أتينا بتلك الألفاظ كان كتابنا كسائر الكتب التي ألفها نقلة الحديث". 

ومن طرق التأليف التي اتبعها المعاصرون جمع العديد من كتب الغريب وترتيب ألفاظها في 
كتاب واحده وهذا ما فعله الشيخ عبد العزيز عز الدين السيروان الذي قام بإعداد “المعجم الجامع 
لغريب مفردات القرآن الكريم' انتقى فيها أهم مصادر غريببا:القرآن؛ وجمعها في هذا الكتاب وهي: 

1 تفسير غريب القرآن لابن قتيبة. 2 تحفة الأرينب»بم/في القرآن من الغريب لأبي حيان 
الغرناطي. 3س معجم غريب القران لابن عباس). 4 كثاب العمدة في غريب القرآن لمكي بن أبي 
طالب. 

ورتب ذلك كله بحسب المعجم بإعادة كل كلمة إِلَى جَدَرَها اللغوي|2) 


أما اليدف من وضع غريب م معاني المفردات القرآنية الغريبة للعلماء والأدباء 
وطلاب العلم. قال الراغب الأصفياني في مقدمة مفرداته: 'إن أول ما يُحتاج أن يُشْتَغل به من علوم 
القرآنء العلوم اللفظية» ومن العلوم اللفظية تحقيق الألفاظ المفردة فتحصيل معاني مفردات ألفاظ 
القرأن فسي كونه من أوائل المُعاون لمن يريد أن يدرك معانيه. .. وليس ذلك نافعا في علم القرآن 
فقطء بل هو نافع في كل علم من علوم الشرع؛ فألفاظ القرآن: هي لب كلام العرب وزبدته وواسطته 
كسولف وعيها اهمه النقهاء والحكماء » في أحكامهم وحكمهم؛ ٠‏ وإليها مفزعٌ الشعراء والبلغاء في 
نظمهم ونثرهم.. 

راد درن اللو سععد ون لي اليا الرازي المتوفى نحو سنة |666/ ه 
اسه أن طلبة العلم وحملة القرآن سألوه أن يجمع لهم تفسير غريب القرآن 
فأجاب. 


(اانظر مقدمة عمدة الحفاظ عي ى عبد السلا أحمد التوى. سج 
)طبع دار العلم للملاين ط[ 986/22 |/م. 
ا أعييي لمات أحمد الشرقاري. دار الغرب الإسلامي ط ل 407 اب 1987م عرق [. 
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وكان العلماء يقصصدون من تأليفهم وجه الله تعالى؛ إذ يبدأ كل واحد منهم غالبا بحمد الله 
والصلاة على رسول الله وصحبه وآله؛ ويذكر أنه يريد بعمله وجه الله تعالى. 
وعلى سبيل المثال؛ نذكر ما قاله الحافظ العراقي في مقدمة "'ألفية غريب القرآن": 


اميق أ لجف القفتسية علىأياد عظلست عن عد 
وبعد فالعيدُ نوى أن تنظما غريب ألفاظ القران عظلما 
ثم يقول: 

وأرتجي النفع به في عاجل وآجسل والله ُغفر الآبل 
ويقول في نهاية الألفية: 

وكملست عند السويس علادا من سفري لفضسل ربي حسامدا 


مصللياً على نبي الرحمة 2 فهو شفيعي وهولي وسيلتي!') 

وهكذا رأينا أهمية كتب غريب القرآن'في :تفسير ما أشكل من مفردات القرآن؛ وتقديمها للعلماء 
والباحثينء كما أننا لاحظنا تطور" إعدادها ومنهجهاء واهتمام المسلمين بها وتحقيقها وطبعها حتى 
بلغت طبعات بعضها العشرات؛ وتجلت لنا وجهة العلماء من تاليفهم؛ وصدقهم في عملهم؛ وإتقانهم 
له. 

ثانياً. فهارس ألفاظ القرآن ومعاجمها 

بعد أن رأينا ما بذله العلماء“فيّ القاضّي من جهوت" في تصنيف مفردات غريب القرآنء فإننا 
سنقف عند جيود العلماء المعاصرين الذين تابعوا الاهتمام بالألفاظ القرآنية» بعد أن طوروا المنهج؛ 
وجتدوا في الطريقة والغرضء؛ فوضعوا فهارس لألفاظ القرآن؛ ترشد الطالب إلى مكان الكلمات في 
أيات القرآن وسوره. ثم وضعوا معاجم لشرح معاني هذه الألفاظ بعد أن تذكر الآيات التي وردت 
فييا؛ وأعد بعض العلماء معاجم تخصصية؛ يتضمن كل معجم منها مفردات ذات موضوع واحد. 

لقد تطورث معاجم ألفاظ القرآن في القرن العشرين ومرت بمراحل ثلاث: 

فيارس لألفاظ القرآن وأطراف أآياته. 

2 معاجم لألفاظ القرآن. 

3 معاجم تخصصية لألفاظ القرآن. 


المرحلة الأولي: فمارس ألفاظ القرآن الخرية: 
ثمة فارق بين الفهرس والمعجم: فالفهورس يرتب الألفاظ؛ ويدلك على مكان ورودهاء أما المعجم 


7 نلرجم السايق ص 5 [ . 
ل ل يي ل ا ب سي و 
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ولقد دعت الحاجة إلى وضع فهارس لألفاظ القرآن؛ تسهل للباحثين الوصول إلى كلمات القرآن 
بيسسرء فاتجهت عناية المسلمين والمستشرقين في الثلث الأول من القرن العشرين إلى وضع فهارس 
لألفاظ القرآن وأطراف آياته. 

ومن المؤلفات الرائدة في هذا المجال: 

1- نجوم الفرقان في أطراف القرآن: للمستشرق الألماني (فلوجل). 

2- فتخ الرحمن: تأليف علي زاده فيض الله الحسني. 

3 مفتاح كنوز الرحمن: لكاظم بك. 

4 كتاب ترتيب زيبا: لحافظ محمود الورداري. 

5 معجم آيات القرآن: حسين نصار. 

6 المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم: للأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي. 

وكان أهم هذه الفهارس فهرس الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي الذي استفاد من تجربة المستشرق 
(فلوجل) حين اطلع على كتابه (نجوم الفرقان في أطرزئات الْقرآن) فأعجب به؛ لكنه وجد فيه بعضص 
الهنات والنواقصء فشمر عن ساعد الجدء وسهر«الليالي فترجم: هدًا,السفر وأكمل نواقصه؛ وأخرجه 
إخراجا جديداء وأضاف إليهء وسمّاه (المعجم المفهرس الألفاظ القرآن الكريم) ورتب مواد هذا المعجم 
تركنيا تحائسياء بعد تجرية اللفظة من أحرف الزيادة» وجاءت على _حسب أوائلها فثوانيها فثوالثهاء 
وبدأ معجمه المفهرس بمادة (أب ب) وأنهاه بمادة (ي3م) ويكفي أن تعرف كلمة من الآية حتى 
يدلك على موضعها من السورة؛ ويذكر لك نصضن الآية أيضناء 

إن الطريقة التي لاني ددن مفردات (المادة) شي الاتتداء بالفعل المجرد المبني للمعلوم: 
ماضضسيه فمضارعه فأمره: ثم المبني للمجيول من الماضي والمضارع؛ ثم المزيد بالتضعيف فالمزيد 
بحرف ٠.‏ إلخء ثم الأسماء كالمصدر والمشئقات كاسم الفاعل واسم المفعول وباقي الأسماء... 

ومنهجه في كل لفظة أن يذكر: ؛ عدد مرات اللفظة في القرآن؛ والآيات التي وردت فيهااللفظة: 
ويثبست أمام كل آية رقمها في السورة ويرمز ب /ك/ للآية المكية و ب/م/ للآية المدنية؛ ثم يذكر اسم 
السسورة ورقمها في المصحف. انتهى المؤلف من إعداد فهرسه هذا في عام 1945 ثم طبعه وأصدره 
وكانت أرقام آياته تطابق ما ورد في المصحف الذي تولت الحكومة المصرية - آنذاك ‏ طبعه؛ ثم 

صسدر المعجهم بطبعات متعددة في بلاد عربية وإسلامية» وتولت دار الفكر بدمشق عام /1407/ .ه 

نشره وطبعه على هامش القرآن الكريم نفسه ليسهل الرجوع إلى السور والآيات مباشرة» ومن طبعاته 
الجيدة المميزة الطبعة التركية الصادرة عن المكتبة الإسلامية في إستنبول في تركية عام 1982م. 

وأقبل الناس والباحثون والعلماء عليه يستفيدون منه أيّما استفادة. 

والسناظر في هذا المعجم يجده يحوي ألفاظ القرآن ما عدا الضمائر والأدوات مما دفع الدكتور 
(إسماعيل أحمد عمايرة) إلى إعداد (معجم الأدو ات والضمائر في القرآن الكريم) فهْرّس فيه الأدوات 
والضمائر في القرآان؛» بحيث ييسر هذا الأمر لمن يراس أدوات الشرط أو النفي أو الاستفهام أو 
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الحصر أو الضمائر المنفصلة أو ما شابه ذلك من أبواب الدرس الأسلوبي أو النحوي أو البلاغي في 
القرآن الكريم. وهذا المعجم يقسم إلى قسمين كبيرين؛ يستقل أحدهما عن الآخر. القسم الأول: 
الأدوات. والقسم الثاني: الضمائر!!). 

وثمسة محاولات أخرى جاءت بعد الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي؛ فقد أعد الدكتور (محمد حسن 
الحمصي) فيرسا لألفاظ القرآن طبعه مع القرآن الكريم الذي ذيله بأسباب النزول للسيوطي مع 
بعض الأحاديث المفسرة للآيات وأضاف لفهرس الألفاظ فهرسا لمواضيع القرآن؛ فجمع عدة كتب 
في سفر وأحد. ش 

أما فهرس الألفاظ الذي يعنينا في بحثنا هذاء فقد وضعه الدكتور الحمصي بصورة مختصرة 
ومكثفة تساعد في الكشف عن مكان اللفظة المطلوبة في السور والآية» إلا أنه لم يذكر النص الكامل 
لقد رتب الدكتور الحمصي الألفاظ ترتيباً هجائياً بعد تجريدها من أحرف الزيادة وذكر أمام كل 
لفظة رقم السورة ورقم الآية» ولكي يميز الطالب بين السورة والآية جعل رقم السورة بلون ورقم 
الآية بلون مغاير» وأغفل المؤلف تبويب جميع الحروف وغالب الظروف وأسماء الإشارة وأدوات 
الشرط والأسماء الموصولة؛ ولم يذكر بِعِطْنٌ الألفاظ التي وردت فيها كل لفظة في القرآن!2. 

إن هذه الفهارس وفرت الجهد والزمُن,للعلماء والباحثين» وقدمت خدمة جليلة لهم؛ ومهدت 
الطريق لوضع معاجم أكثر سعة وشمولية وفائدة. 


المرحلة الثانية: معاجو لألفاظ الْهَرَانَ: ٠‏ 
إن فهارس ألفاظ القررآن توصل الباحّث إلى موقع اللفظة في القرآن؛ وبعد ذلك عليه أن يبحث 
عن معناها في كتب اللغة وتفسير القرآنء 'لذا دعَتتَ“الحاجة لوضع معاجم تدل على الألفاظ وتشرحها 
لتخفف على الباحث مشقة البحث وتسهل عليه جمع المادة اللازمة للدراسة والتأليف؛» وكان العمل في 
هذا الاتجاه جماعياء إذ اقترح الدكتور (محمد حسين هيكل) عضو مجمع اللغة العربية في القاهرة» 
وضع معجسم خاص بألفاظ القرآن» وكان ذلك في دورة المجمع السابقة في الجلسة الثانية لمؤتمر. . 
المجمع في /6/ محرم ‏ 1360ه الموافق 2 فبراير سنة 1941م. ؛ 
وبعد بضع دورات وجلسات وفي عام 1949م؛ تشكلت لجنة من المجمع وبدؤوا بإعداد المعجم 
ضمن مراحل متعددة: 
1 إذا كانت الكلمة القرآنية ترد في القرآن بمعنى واحد: 
أ تشرح شرحا لغويا. 
ب - يبن أن الكلمسة وردت في القسرآن في مواضع متعددة؛ وأنها جاءت في كل هذه 
المواضع بالمعنى الذي ذكر آنفا. 


و( 


يها 
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ساس حوس 
ينص على المعاني اللغوية كلها. 
ب ل يؤخذ : أولاً أكثر المعاني دورانا في القرآن» وينص على أن الكلمة وردت بهذا المعنى 
في كذا وكذا موضعاء ويُذكر مثالان من الآيات مع اسم السورة ورقم الآية؛ ثم يُكتفى 
بعد ذلك بما جاء في هذا المعنى بذكر السورة ورقم الآية. 
تذكر امعان لاخر ى مكتي بعد لخو و لكر يعد كك عدد الاك التي بجا يك اوها 
الكلمة بهذا المعنى» ويُكتفى بمثال؛ ثم تذكر السور وأرقام الآيات الأخرى. 
3 إذا كان للكلمة أكثر من معنى يُبدأ بالمعاني التي وردت في قليل من الآيات ثم يذكر المعنى 
الذي ورد به في كثير من الآيات. 
4 إذا كان للكلمة معنى لغوي واحد ولكنها استعملت في القرآن الكريم بألوان مختلفة بسبب 
المجاز ونحوه؛ نص على المعنى اللغوي البحت(!. 
لقد رتبت ألفاظ القرأآن في هذا المعجم بحسب ترتيب حروف الهجاء» مسترشدة بالمعجم 
المفهرس لألفاظ القرآن لمحمد فؤاد عبد الباقي ‏ رحمه:الم وإن الآيات التي أحال إليها المعجم 
هي أرقام المصحف المتداول؛ وَوُضع رقم يبيّن عدذ مات كل لفظ من الألفاظ في القرآن. مثال 
ذلك: لفظة الأب تحتها رقم (1) واحد. 
وبعد هذا المعجم الذي وضعه مجمع اللغة بالقاهرة) أعقت معاجم أخرى تشرح الألفاظ القرآنية 
وتشير إلى مكانهاء وكان لكل معجم خصائص تميزه عن خَيَره. ْ 
لقه رتبت هذه المعاجم كرتيا عجائ للع مقط ينها حامث فيه الكلمات سجردة وقد رقت إلى 
أصليا الثلائي؛ نذكر من هذه المعاجم -- علئ سَبِيلَ المثال ‏ معَحم-الألفاظ والأعلام في القرآن 
الكريم للأستاذ (محمد إسماعيل إبراهيم) وهو موجزٌ لما سبقه من معاجم ألفاظ ل القرآن؛ وألحق به ما 
جاء ف في القراآن من أعلام تاريخية وجغرافية» ونذكر معجما آخر وضعه الفريق يحيى عبد الله 
اك وعنوانه (مفردات القرآن). يقول 0 "أخذت ماده المفردات من القرآن» 
وشرحت معانيها في اللغة بدء! ببيان أصل المعنى ثم ما طرأ عليها من تطورات» ثم أبرزت المعنى 
الذي وردت الكلمة به في القرآن الكريم؛ وتوجت بعد ذلك بالآيات الكريمات التي وردت فيها هذه 
الكلمة؛ وقد رتبتها ترتييا هجائيا على طريقة المعاجم العربية؛ وذلك بإرجاع الكلمة إلى أصلها 
المجرد؛ واخترت أن يكون البد بالحرف الآرل في الكلمة المجردة, ثم الذي يليه؛ وهكذاء ورجعت 
في ذكر المعاني اللغوية للكلمات إلى أمهات كتب العربية" 
أمما القسم الآخر من هذه المعاجم التي تشرح الألفاظ؛ فقد أخذت الكلمة كما وردت في القرآن 
دون أن تجردها من أحرف الزيادة» وأشارت إلى مكانها وشرحتها لغويا وبينت معانيها في الآيات. 
وهذا ما فعله المرحوم الأستاذ (حامد عبد القادر) عضو مجمع اللغة العربية بالقاهرة في (معجم 
الفاظ القراآن الكريم) الذي طبع أول مرة عام 1389ه ‏ 1969م. حيث رتب فيه الكلمات وفق 


1 انظر مقدمة معجمألفاظ لقرآن الذي اعده ججمع اللغة العربية بالقاهرة. 
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ترتيب الأحرف الأبجدية دون تجريدهاء ثم شرح معناها اللغوي وبعدها أتى بمعانيها في الآيات مع 
ذكر الآية؛ ووٌضع بهذا الترتيب أيضا (معجم القرآن) وهو قاموس, مفردات القرآن وغريبه: فيه 
تفسير ولغة وأدب وعلم واجتماع وفلسفة؛ أعده المحامي عبد الرؤوف المصري!!). 

وعسن ترتيبه وإعداده قال المؤلف في المقدمة: "أخذت الكلمة من القرآن بحالها من غير نظر 
إلى ذكر أصلها المشتقة منهء وذكرت الكلمة دون أن أعير الحروف الداخلة عليها التفاتا مثل 
(الأيامى) أوردتها (أيامى)» ورتبت الكلمات ترئيباً ألف بائياء ووضعت بجانب كل لفظة السورة ورقم 
الآية فيهاء وفي هامش الصفحات عرفت بالأعلام والأديان وغيرها". 

بالإضافة إلى كل ذلك نجد المؤلف يورد أحيانا أبياتا من الشعر أو أقوال بعض العلماء حول 
المعنى؛ وقد يورد آراء المفسرين وهكذا... 

وعلى هذا الترتيب والمنهج وضعت بضعة معاجم؛ ولا يزال العلماء يمخرون عباب هذا المجال 
ويتفننون فيه» وهذا ما سنراه في المرحلة الثالثة. ش 


المرحلة الثالثة: معاجو تخصصية لألفاظ القرآن: 
إن المعاجم السابقة هي فهارس عامنة تُشمَلَ متعظم ألفاظ القرآن ‏ إن لم نقل جميعها ‏ فإذا ما 
أراد باحث أن يكتب عن النبات فيل القرآن» فما”غليه/إلا أن يتتبّع أسماء النبات وصفاته في القرآن؛ 
ويكتب بحثه مستعينا بفهارس القرآن ومعاجمه؛ مما حدا ببعض العلماء والباحثين إلى أن يصنفوا 
معاجم تخصصية تجمع ألفاظ القوان في موضوع-واحد» وكان من الرواد في هذا المجال الأستاذ 
3 ..- 14 . 0 انعقه 3 ب 2 
الباحث (مختار فوزي النعال) الذي صدر له معجم ألفاظ النبات في القرآن)!2). 
ثمألف عدة معاجم تَحضِِضَيه أخَرَئ'منيًا: معجم ألفاظ الإنسان في القرآن» ومعجم ألفاظ 
الحيوان في القرآن» ومعجم ألفاظ الزمان في القرآن؛ ومعجم ألفاظ الكون الواردة في القرآن؛ ومعجم 
ألفاظ المصنوعات.في القرآن» ومعجم ألفاظ المكان في القرآن؛ ومعجم ألفاظ القبائل والأمم والشعوب 
في القرآن» ومعجم ألفاظ الأخلاق في القرآن» ومعجم الألفاظ التجارية والمالية في القرآن. 
وجمع المعاجم السابقة في (موسوعة الألفاظ القرآنية) بعد أن اختصر بعض الشروح/". 
وأصدرت مؤسسة الكويت للتقدم العلمي تباعا معاجم تخصصية أخرى تحت عنوان (قاموس القرآن 
الكريم) كان أولها (معجم النبات في القرآن) طبع لأول مرة عام 1992؛ ورتبت هذه المعاجم هجائيا. 
وهكذا لاحظنا أن عمل المعاجم قام على جهد فردي أو على جيد جماعي صادر عن مؤسسات 
علمية أو مجامع اللغة العربية» وقد يلتقي الجيدان» فيتعاون الأفراد مع المعاهد ودور النشر لإصدار. 
معجم تخصصيء كما فعل الأستاذ (محيي الدين عطية) الذي أعد (الكشاف الاقتصادي) لآيات القرآن 
(أصدرت الطبعة الثانية منه عام 13/7 ه . 948 م في مطبعة حجازي الفاهرة. 
الاطبعة نادي حدة الأدي في الملكة العربية السعردية عام 1993م وهر يعري /72/ لفظة. 
9 طبعت في دار التراث, حلب عام 200[7م. 
ل الاتسسسي سس 0 
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للفكر الإسلامي في الولايات المتحدة الأمريكية» وصدرت طبعته الثانية عام 1413ه ‏ 1992م؛ 
وبلغ عدد مفردات الكشاف فيه /550/ مفردة وعدد صفحاته /598/ صفحة؛ ورتبت ألفاظه حسب 
ترتيب الحروف الهجائية» وذكرت الآيات وما جاء في تفسيرها مع ذكر المراجع ومصادر النقول؛ 
وفي نهايته فهرس تحليلي للكشاف يذكر فيه اللفظة والسورة والآيات التي وردت فيها. وهذا الكشاف 
يعين الباحث في علوم الاقتصاد الإسلامي. | 

وفطن الأستاذ (محمد السيد الداودي) الموجه السابق للغة العربية ‏ القاهرة ‏ إلى الأرقام في 
القرآن الكريم فأعد (معجم الأرقام في القرآن) وهو بحث يستوعب كل ما ورد في القرآن من أرقام 
مع إحاطة كل رقم بما يتطلبه من لغة وفقه وتاريخ وأسباب نزول وأهدافه؛ ورتبه حسب الأعداد 
الواردة في القرآن تصاعديا: أي بدءا بالأصغر فالأكبر (1). 

ولم يسس العلماء اللغة في القرآن فأصدروا بالإضافة إلى ما ذكرنا من قبل معجم مفردات 
الإبدال والإعلال في القرآن للدكتور (أحمد محمد الخراط) الأستاذ المشارك في جامعة الإمام محمد 
بن سعود الإسلامية!”). 

قسم هذا المعجم إلى قسمين: قسم الأسماء وقسم الأفعال» وهو يرصد المفردات التي وقع فيها 
إبدال أو إعلال على نحو يفصل مراحل التوجيه الضَترْفِي للكلمة؛ ويسعى المعجم كذلك إلى تعليل 
الظاهرة الصرفية على نحو يُفصل في مراحل"التوجيه الصَرْفي/للكلمة» ويسعى المعجم كذلك إلى 
تحرير تعلسيل الظاهرة الصرفية على نحو ميسر مرتب... أضيف إليه فهارس للدُسماء والأفعال 
ليسهل الرجوع إليها. وفي الجائب اللغوي ألف_أيضتا- الأستاذ (تحمد حسن الشريف) (معجم حروف ' 
المعانسي في القرآن)7). وينوي المؤلف إصدار عدة مَكَاجِمِ أخرى في هذا المنحى مثل: س معجم 
التحولات الصوتية في حروف القرآن الكريم؛ ومعجم الصيغ الصرفية فِي جروف القرآن؛ ومعجم 
الضمائر في القرآن الكريه#. 

بالإضافة لما سبق وضع العلماء معاجم تشمل موضوعات تخصصية أخرى مثل الناحية 
العسكرية؛ فقد استخرج اللواء محمود شيت خطاب عضو مجمع اللغة العربية في .العراق مفردات 
عسكرية من القرآن وجمعها في معجم سماه (المصطلحات العسكرية في القرآن) وأصدره في 
الستينيات من القرن العشرين» فصّل فيه كل مصطلح عسكري ورد في الذكر الحكيم في ثلاث مواد: 
جعل العنوان العسكري بصيغة الفعل الماضي وأورد في المادة الأولى بعض الآيات أمثلة لاستعماله؛ 
وذكر في المادة الثانية مشتقاته ومعانيها اللغوية؛ كما وردت في المعجمات اللغوية» وسجل في المادة 
الثالثة استعمالات المصطلح العسكري الوارد في القرآن الكريم ومشتقاته في المصطلحات العسكرية 
الحديثة في الجيوش العربية لعله ينير لهم الطريق في تذليل مهمتيم الشاقة. 


1 / 

0 طبع في دار الكتاب ا مصري لأول مرة عام 995 م عدد صفحاته /34[/ صفحة,. 
#انشرته دار القلم. دمشق ط[ء 409[ه ‏ 989 ام. 

8 مؤسسة الرسالة في بيررت عام 99 [1م. ثلاثة بجلدات. 


لاي ان : 0 
انقلر مقدمة معجم وا العا في القرات. عمد حمسن الش ريف , 
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المعاجم القرآنية والحاسوب 

إن تنوع المعاجم التخصصية يؤكد أن هذا القرآن الكريم فيه علوم جمة ويدل على أنه كتاب لا 
تنتهي عجائبه؛ فهو كتاب الله الذي أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم عليم. 

وعندما دخل الحاسوب إلى حياة الناس؛ أحدث ثورة في المعلومات؛ فأقبل أهل الاختصاصات 
العلامية يستفيدون منه أيّما فائدة» وسارع العلماء المسلمون إلى الحاسوب يسخرونه لخدمة القرآن 
الكريم؛ فسجلوا فيه القرآن الكريم؛ وأصبح الحاسوب بيذه الحالة (فهرسا لألفاظ القرآن) ممتازاء فإذا 
طلبوا منه لفظة قرآنية دل على مكائها في السورة والآية بدقة وسرعة:؛ وقدم عدد مرات ورودها في 
.القرآنء ثم غذوه ببعض معاجم الألفاظ القرآنية وبتفاسير القرآن» فإذا ما طلبوا منه معنى كلمة أو . 
تفسيرها وجدوا الجواب الصحيح جاهزا مع الإشارة إلى المصدرء بحيث نستطيع أن نقول: إن 
الحاسوب بات بديلاً عن فهارس ومعاجم القرآن ولكنه يبقى عالة عليهاء فلا يمكن للحاسوب أن يفسر 
لذاته؛ ولا يمكن أن يجمع المصطاحات العسكرية أو الألفاظ الإنسانية أو النحوية من القرآن دون أن 
تغذيه بالمعلومات اللازمة. 

إن عمل الحاسوب في هذا المجا يعتمد على التمهولة والدقة والسرعة؛ بعد أن نغذيه بما نريد» 
وله فائدة أخرى هي أنه يوفر |المكان الذي يحتاج إليه عشرات المجلدات في المكتبة؛ فالحاسوب 
يخزنها بقرص واحد. 

'وقبل أن ننهي كلامنا على المعاجم نود أن نشير إلى أن هذه المعاجم القرآنية لاقت عناية بالغة 
من كل الجهات فبالإضافة إلى ما ذكرناه في. الدراسة من اهتمام مجامع اللغة والمعاهد والمؤسسات 
العلمية ودور النشر بهاء فإن بَعض الباحثينَأعدوا معاجمَ تعرّف هذه المعاجم القرآنية؛ من هذه 
المعاجم ما كان خاصاً بمصنفات القرآن ومعاجمه مثل (معجم مصنفات القرآن الكريم) جمع وترتيب 
الدكتور علي شواخ إسحاق الشعيبي إصدار مركز المخطوطات والتراث والوثائق في الكويت» وهو 
يشتمل على كل ما عثر عليه من المصنفات الت كتبت عن القرآن الكريم المطبوع منها والمخطوط 
في جميع بلاد العالم وفي كل اللغات. وهناك مصنفات معجمية تعنى بتقصي المعاجم القرآنية؛ 
'فمعجم المعاجم' الذي أعده أحمد الشرقاوي يعرف بنحو ألف وخمسمائة من المعاجم العربية ذكر 
فييا معاجم مفردات غريب القرآن!!). 

ومعجم المعجمات العربية لمصنفه وجدي رزق غالي؛ رصد فيه المعاجم العربية المطبوعة؛ ' 
العامة والمتخصصة:؛ مع تعريف مختصر بكل منها. 

وفيه إلى جانب ذلك ذكر معاجم لألفاظ القرآن2). 


)طبع في دار ا لغرب الإسلامي بالتعاون مع ا جمعية ا مغربية للتأليف والنشر والترجمة . 
4 صدر عن مكتبة ليان قام زم. 
ل ل لاا ااام 
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لير 1 1 ! كن جل جل شت ات جاه ج21 1 1 1 ات 1 ا 21 ١‏ 4 - 93 2 
نلاحظ من كل ما سبق أن علماءنا مئذ فجر الإسلام حتى اليوم» اعتنوا بالقرآن ومفرداته 
وألفاظه؛ بطرائق شتىء ثم شرحوا تلك المفردات والألفاظ في معاجم أخرى وألحقوا ذلك بمعاجم 
تخصصية كسان لها أهداف واضحة ومحددة؛ وبذلك خدموا الكتاب الكريم أجل خدمة؛ فجزاهم الله 
خيرا. 
0 
المراجع 
اس المراجع المعجمية العربية. سفر سعيد البشيتي # 4س معجم مصنفات القرأآن. د. علي شواخ إسحاق 
مكتبة لبنان عام 989 إم. الشعيبي. مركز المخطوطات - الكويت. 
2- معجم ألفاظ الق رآن الكريم. مجمع اللغة العربية. 3ل معجم المعساجم. أحمد الشرقاوي. دار المغرب 
القاهرة. الإسلامي - الجمعية المغربية للتأليف. 
3- المعجم العربي. نشأته وتطوره. د. حسين نصار.. 5- معجم المعجمات العربية. وجدي رزق غالي. 
مطابع الكتاب العربي مصير 1373ه. كتبة لبنان عام 993م. ٠‏ 
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إسماعيل مغمولة ‏ 2248588 


التراث العربى الإسلامى 
وطرائق وضعه 


إجماعيل مغمولي . 


هذا الموضوع جانبا مهما في سياق وثبتنا الحضارية الأولى» فهو يسهم 
في الكشف غن مسألة من أهمٌ مسائل تأصيل وتطوير تراثنا الحضاري 
فيما يخص المصطلج: ويوجه خاص دور اللغويين: والنحاة» والفقهاء» والفلاسفة؛ 
وغيرهم, في إرساء علم المصطلح العربي» لأن حاجتنا اليوم كبيرة» أكثر من أي وقت 
مضسى» الى إعادة تنخليم ترائنا اللغوي العربي بما ينسجم والتطور الحاصل على جميع 
الأصعدة والمستويات: والبحث في آلتَرَاث عما نحتاجة من مصطلحاتء لأن ما نجده في 
المصطلح الغربى والأوربي لا يكفي لتطوير مواقفنا اللغوية!1). 


بتناول 


هذا وسنحاول تسليط الضوء على الدور الذي قام به العرب في ترسيخ علم المصطلح مع بداية 
ظهور الحركة العلمية في العصور الأولى من خلال الحديث عن طرائق وضع المصطلح العربي 
وسنعرض ذلك من خلال ما ياتي: 
[. مفهوم اللغة والاصطلاح 
2. وسائل نمو اللغة 
أ الاشتقاق 
ب - المجاز 


- مدرس في قسم اللعة العربية م سامعة ‏ عنابة ل امار . 
1غ راع الم اتلس عند / الأمم اله 7 
الصطلح التلسفي عن عرب , د عبد الأمير الاسم صن 
20000 


3. المصطلح اللغوي العربي في العصر الجاهلي. 
4. المصطلح اللغوي في العصر الإسلامي. 
5. الخلاصة. 


اع ا الغا الشخص في قوله: أخطأ وقال باطلا. 
ولا السالف» كته :وسوة نبلة اعتقاد . ولغا الشخص» ٠‏ تكلم. جاء في الحديث الشريف [من قال يوم 
الجمعة والإمام يخطب لصاحبه: صف فقد لغا]!!). 

والله سة؛ جع لغات؛ ولغُون» وهي مأخوذة من الَف لَه وهوء المئقط وما لا يُعنَُ به من 
كلام وغيره؛ ولغا في قوله: أخطأ. وكلمة لاغية: أي فاحشة. ٠‏ واستلغ العرب: استمع لغاتهم من غير 
مسألة©, 

واللفة هي الأسسلوب الصوتيء, المؤلف"من كلمات ذانٌ هَيِئِات خاصة مشحونة بمعان مثفق 
عليهاء مستعملة استعمالاً متفق عليه أيضاء وأفدل أمتقيالاً رصلنا عل عرب الجاهلية: وخير أمثلتها 
ما نجده في القرآن الكريم. 
والمشاعرء والقضايا والأغراض المختلفة؛ كما جاء في الخصاتْصَّ-لابن“جني فحينما تحدث عن 
اللغة وما هي؟ قال: 'أما حدها فهي أصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضيه"3. 

اا الاصطلاح, للاصطلاح معنيان. معنى لغوي, ومعنى اصطلاحي. 

ففي اللغة» نقول: اصطلح الناس؛ زال ما بينهم من خلافء كقولنا: اصطلح الأعداء. واصطلح 
القوم على الأمرء تعارفوا عليه واتفقوا. كقولنا: (اصطلح العلماء على تسمية العناصر الكيماوية). 

وفي الاصطلاح: لفظ أو شيء ائفقت طائفة مخصوصة على وضعه. ولكل علم أو ميدان 
معرفة» اصطلاحاته؛ مثل اصطلاحات الفقهاء» واصطلاحات البنائين!0. 


أت المح لغري الأناس جر 1/0192 

6 مختار القاسرس. الطاهر أ احير 1 زاوي» س 54 5. 
- المتصائص: ابن جبي) قيق مد على النجار. ح [) هر 33. 
- انشل ٠‏ ' ا معجم العر بي الأساسى. م كموق , 
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ا العرر 


2. طرائق وضع المصطلمح العربي: 

اللغة العربية كائن ينمو ويتطور باستمرارء فهي تملك من الإمكانات الذاتية» والطاقات التعبيرية 
المتجددة والخلاقة؛ ما يؤهلها لمواجهة كل جديد والتكيف معه؛ والتصدي لكل طارئ ومستجدء وما 
يجعلها قادرة على استيعاب متطلبات العصر. ومن وسائل نمو اللغة العربية ما يأتي: 

أ- الاستقاق» مسن بين الأدوات الميمة في إثراء اللغة العربية؛ في صيغها ومفرداتها؛ 
ودلالاتهاء الاشتقاق؛ وهو يعني نزع كلمة من كلمة أخرىء على أن يكون بين الكلمتين تناسب في 
اللفظ والمعنى: وذهب (ابن فارس) في باب القول على لغة العرب هل لها قياس» وهل يشتق بعض 
الكلام مسن بعض؟ قال: "أجمع أهل اللغة اا عق لذ عتير ح أن للغة الغرب فياساء وأن العرب 
تشق بعض الكلام من بعض. وأن اسم الجن مأخوذ من الاجتنان؛ وأن الجيم والنون تدلان أبدأ على 
التر. تقول العرب للدرع: جنة. وأجنه الليل. وهذا جنين» أي هو في بطن أمه أو مقبور. وأن 
الإننس من الظهور. يقولون: آنست الشيء: أبصرته. وعلى هذا سائر كلام العرب؛ علم ذلك من 
علم. وجهله من جهل1). 

وذهب السيوطي إلى أن الاشتقاق" هو 'أخذ صبيغة من أخرى مع اتفاقهما معنى؛ ومادة أصلية؛ 
وهيئة تركيب لهاء ليدل بالثانية على معنى الأصل“بزيأئة مفيدة لأجلها اختلفا حروفا أو هيئة كضارب 
من ضرب» وعدر.من بخذراة. 

ويعرفه المحدثون على أنه 'توليد لَبَعَضَنَ الألقاظ من بعضء والرجوع بها إللى أصل واحد يحدد 
مادتها ويوحي بمعناها المشترك"الأصِيّل مثلما يوحي بمعناها الخاص الجديد”37). 

من خلال ما سبق ذكره يتبين أن الْآسْتَقَاقَ>هو' نزع كلمة من كلمة أخرىء؛ على أن يكون بين 
الكلمتين تناسب في اللفظ والمعنىء فالاشتقاق يتكفل بالبحث عن توليد الصيغ المتعددة من الأصل» 
فييحث في الألفاظ من حيث صياغتياء ودلالة هذه الصياغة على معنى من المعاني؛ كأن تدل صيغة 
(كاتب) على الشخص الذي يقوم بالكتابة» ونسميه صرفيا صيغة اسم الفاعل؛ أو كأن تدل صيغة 
(مكتوب) على الشيء الذي وقعت عليه الكتابة؛ ونسميه صرفيا اسم المفعول؛ أو كأن تدل صيغة 
(كتبة) على جمع كاتب؛ ونسميها صرفيا جمع تكسير: ؛ أو كأن تدل صيغة (كتبي) على رجل ينتسب 
إلى العمل في الكتب ببيع أو غيره؛ ونسميها صيغة نسبء أو كأن تدل صيغة (كتب) على العدد 
الكثير من الكتاب؛ ونسميها صيغة جمع. 

والاشتقاق أنواع!2): 


4 - العاحبي. ابن فارس» تحقيق عمر فاروق الطباخ. ج65 67. 
2 ا مرشر. السيوطى جل ص [20. 
/3) - دراسات ف فته اللغة, د. صبحي الصاح» 00 
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1 الاشتقاق الصغير: وهو مسا تضمّخ الحروف الأصلية عددا وثرتيباً. مثل: سمع سامع 
ومسموع. 
2. الاشتقاق الكبيرء أو القلب: وهو ما كان بين الكلمة الأصلية» والكلمة المشتقة تناسب في 
اللفظ والمعنى دون ترتيب في الأحرف مثل: عَثى وعاث؛ جَذْبْ وجِبْف حْسَرَ وحرم. 
3. الاشتقاق الأكبر: أو الإيدال؛ وهو أن تنزع لفظا من لفظ مع تناسب بينهما في المعنى 
والمخرج؛ واختلاف في بعض الأحرف» مثل: غفران وغنوان. 
ويذخل كي هذا انوج ما بريه فيه علي الحرفين حرفا ثالثاً في أوله مثل: حمر وحم ٠‏ أو في 
وسطه نحو: رَّحَم» ورَدم؛ أو في آخره؛ نحو: نبل ونبس. 
والاشتقاق يتم من أسماء المعاني (المصادر).؛ كما يتم من أسماء الأعيان العربية مثل: أَبْحَرَ من 
البَخرء وأجسبل من الجبّل. ومن أسماء الأعيان المعربة؛ مثل: رسئكل وتلفن وهَندّس» من الرسكلة 
والتليفون والهندسة. 
وقياسا على القواعد السابقة تم اشتقاق ألفاظ حديثة كثيرة جداء فمن المصادر أسماء الأعيان أخذ 
المنذر من البذْرء والمشرط؛ والمتحف من الإتحاف. 
.. ومن أسماء الأعيان أخذ اسم البستنة والأحاية, كلق البرتان/ النحل. واشتق بَلْوَرَ وأكدئة من 
البلور والأكسيد. 
0 كما تست أساء الأتراض عن روزن لاصتلاا رقف انمه الآلة عن 
وزن: 
. فاعل» مثل: لاصقء, عازل» كاشف. 
1 فاعلة؛ مئل: فارزة: الع 1 
. فعّال؛ مثل: سحّاب» طرثاق, 
. فعالة؛ مثل: فلي حرافه. قلابة. 
. مفعال؛ مثل: مجذاف. منشار. مقتّاح» مقراض. 
: مفعل» مثل: ١‏ مشارط مبردء مخرز. 
مفعلة مثل: مذخنة؛ مطرقة مكسكة. 
وقد يكون اسم الآلة جامدا غير مأخوذ من الفعل؛ ولا على وزن من الأوزان السابقة» مثل: 
القدوم والفأس والسكين والجرس والناقوس والساطور(!) 
وهكذا يكون موضوع الاشتقاق البحث في الصيغ التي تأتي وفقها المفردات؛ وما تدل عليه؛ وما 
نتسمى به. وبالتالسي يعمل على توليد الكلمات بعضها من بعضء وتنمية اللغة» وسد العجز الذي 


بك 


مم وخ فير) ا الها ا عا ابح اىي- 


- جامع الدروس العربية. مصطفى الغلايين » جل صر /20. 
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8 ذا لبوا فب إسماعيل مغمولق ‏ 2252558 

يخص التغيرات الحاصلة في جميع المجالات 0 الأخرى. 

وا لفيا للفسة العربية إما أن تعمل عن طريق الحقيقة؛ وإما أن تستعمل عن طريق 
امستعمالاً في الغير بالنسبة إلى نوع حقيقتهاء ؛ مع قرينة مانمّة عن إرادة معناها في ذلك النوع!!). 
وعند علماء البديع: 'المجاز عبارة عن تجوز الحقيقة بحيث يأتي المتكلم إلى اسم موضوع لمعنى 
فيختصره؛ إما بأن يجلة شثردا بعد أن كان مركياء أو غير ذلك من وجوه الاكتصار 37). 

ومثال الأول قول جرير: 

إذا نرّل السماءٌ بأرض قوم رَمِْتاهُ وإن كانوا قفتسابا 

يريد ب"السماء' مطر السماء؛ فجعله مفرداء ويريد بالضمير في 'رعيناء' ما ينبته مطر السماء. 

ومثال غير ذلك قول العتابي: ش ٠‏ 

ياليلة لي بحوارين ساهرة حتى تكلم فسي المنْسبح العصافيرٌ 

فقوله (ساهرة) مجاز!ة) 

والمجاز هو أن يُستعمل اللفظ في غير ما وضع لمع رين فق من إرادة المعنى الأصلي؛ 
لحو: أرأيث أسدا يقاوم العدو. فالمقصود بالأمتد“هو الرجل الشجاع وليس الأسد الحقيقي. 

والاستعمال المجازي يسَاعدنا” على, استخدام ألفاظ كنيراة؛ وفق هذه الطريقة؛ كما يساعد على 
نقل الكلمة من معناها الأصلي إلى معنى حجَدَيْدَ غير المعنى الأول وقد استخدم الأقدمون ألفاظا كثيرة 

ومن ذلك» الصلاةه فهي تعني في الأصل الدعاء؛ وفي الشرع أصبحث تدل على أفعال (أعمال 
وأقوال) يحصل معها الدعاء. والصوم في الأصل مطلق الإمساك؛ وفي الشرعء الإمساك عن جميع 
النحو والصرف والعروض. 

والجدير بالاكر أن 'نقل الألفاظ من معناها الأصلي إلى معنى علمي كان وما برح من أنجع 
الوسائل في تنمية اللغة» وفي جعلها صالحة لاستيعاب العلوم الحديثة. والألفاظ التي نقلها الأجداد من 
معناها اللغوي إلى معناها الاصطلاحي لا تعد ولا تحصى2. 


ب - شرح الكافية البديعية . صفي الدين ا حلي تضبق د . تسيب لشاوي. حر /2. 
3 )- الرجع ايداع حر20. ١‏ 
- المرجع نسي ) 20 2 
0 - المطلحات العلمية ف القغددم | وا محديثء الأمير مسطفى الشبا بي؛ صرخ ل. 
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وميا يناه العر 


وبإمكاننا في العصر الحديث الرجوع إلى المجاز في وضع عدد كبير من مصطلحات العلوم 
والمخترعات؛ وقد اعتمد اللغويون المجازء فقالوا: السيّارة والطيارة؛ والسيارة في الأصل القافلة؛ 
والضيّارء الفسرس الشديدء ومثلها قيل: القطار والقاطرة والشاحنة؛ والمدرعة والطرادة والغواصة 
والباخرة» وغيرها كثير!!). 

هذا وليس كل كلمة وضعت مجازأً للدلالة على شيء تكون ناجحة؛ بل العمدة في ذلك الذوق 
الاجتماعي» إن راقها واستحسنها بقيت» وإن نفر منها واستهجنها أهملت من الاستعمال. 

النحهت: هو طريقة من طرائق توليد الألفاظ. وهو قليل الاستعمال في اللغة العربية شائع 
في غيرها من اللغات الهندوأوربية على عكس الاشتقاق الذي هو القاعدة الأساسية في توليد الألفاظ 
في اللغة العربية2. 

وهو انتزاع كلمة من كلمتين أو أكثر على أن يكون تناسب في اللفظ والمعنى بين المنحوت 
والمنحوت منه. وقد استعمل القدماء النحت فقالوا: البسملة؛ من (بسم الل)؛ والحمدلة؛ من (الحمد ش)» 
وسَبحلء, من (سبحان الله)ء والحوقلة؛ من (لا حول .ولا قوَة إلا بالله)؛ وعبشمي نسبة إلى (عبد 

والنحت 'طريقة كانت مستعملة في,العصور العربَيّة القديمة [في حدود ضيقة] ومن تلك 
العصور بقيت هذه الألفاظ الرباعية والخماسية المنحوثة؛ ولكن العربية فيما بعد أهملت هذه الطريقة 
في توليد الألفاظ الجديدة وسلكت طريق الاشتقاق”87: 

والاثتفاق طريقة حصيويّة خلاقة في توليدالألفاظ وزيادتها ونموهاء بخلاف النحت فطريقته 
جامدة تعتمدها اللغة في الزيادة والنمو عن طَرَّيقَ اللَصَق والإضافة. 

وقد استعمل النحت حديثا في توليد المصطلحات العلمية؛ فعلى سبيل المثال (حيوان برمائي)؛ 
أي: حيوان يعيش في البر وفي الماء؛ وهندوأوربيء نسبة إلى الهند وأورباء وإفروآسيوي؛ نسبة إلى 
إفريقيا واسيا. 

ويصع النحست إذا كان المصطاح الأجنبي مركبا من كلمتين نحو: كهرومنزلي. بدلا من 
كيربائي منزلي؛ وكيْرطيسيء بدلا من كيربائي مغناطيسي. 

وإذا كان القدماء استعملوا النحت في حدود ضيقة؛ فإن مجمع اللغة العربية بالقاهرة أفتى بعدم 
اللجوء إلى النحت إلا عند الضرورة؛ خشية الوقوع في الإسراف والتعقيد مثل: خلمهة؛ أي خل 
وإماهة:؛ والملاحظ أن الكلمة المنحوئة فيها صعوبة وغرابة؛ فهي أصعب من الكلمتين المنحوت 
مسنهما من جهة؛ كما أنها لا تتناسب مع الذوق من جهة أخرىء والفيصل والحكم في صواب النحت 


11 اي ر: اللعجم العربي الأساسيء صرق / . 
0 مد المبارك, عر 14 , 49[ . 
)- ا مرجع نفسهء عر 1429 . 
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من عدمه إنما هو العف الاجتماعيء والذوق السليم؛ والمزاج الصافي الصقيل. 

د التعريسبء إن اللغات تلتقي بالتقاء أصحابها في السلم والحربء وبالتجاور والاتصال أو 
الاحتلال والحكم؛ في ميدان الثقافة والعلم» أو في ميدان الاقتصاد والتجارة؛ أو غير ذلك من ضروب 
الاتصال فيؤثر بعضها في بعض بوجه عام أو في ميادين محدودةا!). 

للك وجدت بعض الألفاظ الأجنبية طريقها إلى اللغة العربية» عن طريق التعريب؛ والتعريب 
هو أن بلفظ العرب الكلمة الأجنبية على طريقتهم؛ ووفق منهجهم ومذهبهم في الكلام؛ ويسمى 
المعرب الدخيلء والتعريب قديم قدم الأمة العربية أملته ضرورة الاتصال بالأمم الأخرى؛ وحاجة 
العرب إلى ألفاظ لا وجود لها في الجزيرة العربية. 

ففي الجاهلية, أخذ العرب عن اللغة الفارسية ألفاظاً من قبيل: السندس والنرجس والإبريق 
والديباج. 

وعن الهندية أخذوا ألفاظا مثل: القرنفل والفلفل والكافور والشطرنج. 

ومن اليونانية أخذوا: القسطاس والقنطان والفردوس والترياق. 

ومن السريالية أخذوا؛ المسيح والكنيسة: والكهنوت والناقوس. 

ومن العبرية أخذوا: التوراة؛ والأسباط» والشيطان الرجيم. 

ومن الحبشية: النجاشي والثابوت والمنبر. 

وبعد مجيء الإسلامء توسعت رقعة الدولة العربية الإسلامية؛ شرقاً وغرباً وشمالاً وجنوبا 
ودخلت أجناس كثيرة في 'الدينَ اليه 'خَاصة,وأن هذا الدين_الجديد يحث على القراءة؛ وطلب العلم؛ 
زأن الأجناس الأخرى لها تقاليد في مجال العلم والمعرفة؛ لذلك أدى هذا الموقف إلى امتزاج 
الأجناس والثقافات والحضارات» ونتيجة لذلك أخذ العرب ألفاظا كثيرة من الفرس مثل: الفيروز؛ 
والبنُورء والعنبره والسوسن. وأخذوا من اليونانية مصطلحات مثل: الفاسفة» والسفسطة؛ والجغرافياء 
والباتالوجياء والذغماطيقي. ا 

والجدير بالذكر أن مجمسع اللغة العربية في القاهرة أجاز تعريب الألفاظ العلمية والتقنية 
والحضارية من قبيل: الميكروب. الإلكترونء السينماء الفلم؛ الترامء وغيرها كثير. 

إن التعريب لما هو ضروري من المصطلحات الأجنبية المختلفة» يثري اللغة العربية في 
مصطلحاتهاء ويوسع معجمها المعد لهذا الغرضء ويحل الكثير من المشكلات التي تعترض سبيل 
تعريب العلوم والفنون والمعارف والتقنيات المختلفة. مع مراعاة وإخضاع هذا المصطلح المعرب 
إلى العرف الاجتماعي وإلى الذوق» ويشترط فيه أيضاً موافقة الصيغة المعربة أحد الأوزان العربية 
المألوفة. 


0 هي اللقةا 59 امبارك؛ ص_292. 
سس ا سا3 


مم العر 
3.المصطلح اللغوي العربي في العصر الجاهلي: 


اللفة العربية؛ إحدى اللغات السامية؛ وهي كغيرها من اللغات؛ ظاهرة اجتماعية؛ تتماشى 
وسيرورة المجتمعء فتتقدم بتقدمه» وتتأخر بتأخره فالمجتمع المتقدم فكريا وحضارياء نجد لغته 
متقدمة؛ مثل المجتمع اليوناني والمجتمع الفارسيء والمجتمع الهندي. 

أما العرب فبحكم تخلفهم من الناحية الحضارية؛ كانت لغتهم متخلفة» وبما أن عرب الجاهلية لم 
يملكوا تراكما علمياً وثقافيا ومعرفياً يمكنهم من مسايرة التقدم والحضارة الإنسانية آنذاك.. 

وبمسا أن اللغسات تحكمها مندة الكثائر والتاثير: نتيجة عوامل 5000 
والمروب. وغيرها. فنتيجة لهذه العوامل تأثرت اللغة العربية بغيرها من اللغات. واضطر العرب 
إلى اقتراض ألفاظ من اللغات الأخري بعد ان يتررضوها على ممكا التترينة فيصقلوهاء ويعطوها 
المسحة العربية حتى تصير بهم أجدر(!). 

فأخذوا عن الفارسية ألفاظأء مثل الدولاب؛ والدسكرة؛ والكعك والسكباج؛ والسميد, والجُلاب؛ 
والجلنار والطبق» وغيرها. 

ومسن الهندية أخذواء الزنجبيل؛ والجاموسء والظندلء وَالمِسْلكَ»روغيرها. ومن اليونانية» أخذوا 
القسطاس والقبان وغيرها. 

كما أخذو ا من السريالية مصسطلحات دينسية (سبق-ذكرها أثناء الحديث عن لتعر يب) 
ومصطلحات زراعية مثل: الفدان؛ والفجل؛ والزعرورء والبلوط. 

وأخذوا من العبرية والحبشية أيضاً. 

وبما أن العرب قبائل ممتعددة؛ ولكل قبيلة لهجئها الخاصة بهاء وانطلاقاً من الخصائص 
المشتركة؛ التي من شأنها أن تقرب بين العرب؛ عمل عمل العرب كل ما من شأنه أن يوحد لغتيم. فكان 
مونسم الحج بمثابة مؤتمر كبير؛ تحضر إليه القبائل من كل حدب وصوب, وكانت قبيلة قريش بحكم 
مجاورتها للكعبة؛ ؛ تستولى شؤون الكعبة؛ كما ترعى شؤون الحجيج؛ ففي موسم الحج تأتي القبائل 
المختلفة إلى قريشء وتقيم ثلاثة أيام في (سوق دي المجاز)ء وسبعة في (سوق مجنة)» وثلاثين في 
(سوق عكاظ)ء ؛ وعشرين يقضون فيها مناسك الحج؛ وفي أثناء ذلك كانت العرب تتناشد الأشعار أمام 
قضساة الأدب؛ وتترنم بالخطب؛ حتى ح لاالطرية را ترحريكي المبينة عدوي 
السائرة على ألسنتهم وبها نزل القرآن الكريه2) 

ونتيجة لما سبق يمكن القول: إن اللغة العربية كانت مرآة عاكسة للحياة العربية؛ فقد كانت 
بسيطة ومحدودة المضامين العلمية والحضارية في العصر الجاهلي؛ لذلك عمل أهلها على إثرائهاء 


4 - رجال العلقات العشر. مصسلقى الغلا بين ي؛ صا3. 
.4 -- رجال العلقات مصطفى الغلابيني» ع ر36. 
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ونموها عن طريق استقراض ألفاظ من الحضارات الأخرى لكن في نطاق ضيقء» كما ساعدتٍ 
الحروب بين القبائل العربية» والرحلات التجارية؛ والأسواق الأدبية» وأيام العرب» على توحيد 
اللهجات العربية في لهجة قريش الأمر الذي أكسبها قوة وحيوية وانتشاراً ورسوخا. 

وبعد مجيء الإسلام ساعدت عوامل متعددة دينية؛ واجتماعية» وسياسية وحضارية على تطور 
اللفة العربية» وهذا التقدد فرض عليها آليات معينة لإنتاج المصطلح اللغوي العربي؛ وهذه الآليات 
تتمثل في الاشتقاق والقياس والتعريب والمجاز والتي زودت اللغة العربية بثروة اصطلاحية 
ومصطلحية؛ لم يشهد لها التاريخ مثيلا. 


4. المصطلح اللغوي في العصر الإسلامي: 

القرآن الكريم؛ كتاب دين ودنياء شغل اهتمام العرب والمسلمين الأوائل» فسارعوا إلى فهم آياته: 
وتدبر معانيه؛ وحفظه في الصدورء كما انصرفت فئة أخرى إلى فهم الحديث الشريف؛ وأفرز هذا 
الوضع الجديد ظهور علماء كبار في شتى العلوم والفنون» ونشأت معهم نواة علوم َعَدُ من أرقى ما 
توصل إليه العقل البشري في هذا المجال. 

وظهرت العلوم المختلفةي“أخذت"اللغة“العربية تنزع نحو الاصطلاح؛ فشهدت اللغة العربية 
حركة اصطلاحية؛ ل يعرف لهااتاريخ البشرية/مثيلا من ذي قبل؛ وكانت هذه الحركة الاصطلاحية 
نواةلوضع مصطلحات الحضارة؛ والعلوم والفنون؛ واللغة» والأدب» والفقه؛ والتفسير» والحديث 
وغيرها. ش 

ووضعت مص طيِحَاتٌ لد العلوم, استنبطت من اللغة العربية نفسها عن طريق الاشتقاق 
والمجاز والتضمين والقياسء» والتعريب 2 

فظهرت المصطلحات الدينية» كالفقه إذ الفقه في الأصل: الفيم؛ وفي الشرع: معرفة الأحكام 
الشرعية من عبادات ومعاملات. 

ومن المصطلحات الفقهية الجديدة: الطهارة؛ الصلاة, الزكاةء الصومء الحج؛ البيع؛ الرباء الدَيْن» 
الخجرهء الوكالةء المزارعة» الإجارة؛ الوديعة» الهبة؛ الصداق» الزواجء الطلاق» الحضانة؛ وغيرها 

ومن مصطلحات الحديث؛ الإسناد. 

وظيرت العلوم اللغوية مثل: النحو والصرفء والعغروضء والبيان» والبديع. 

ووضعت مصطلحات جديدة لهذه العلوم» حتى إِنّ أسماء تلك العلوم نفسها تحولت مدلولاتها من 
المعنى الأصليء» المعنى الشائع في المجتمع (المعنى اللغوي) إلى المعنى الاصطلاحي. 

فمثلا: النحو: يعني في الأصل القصد والاتبَاع» وفي الاصطلاح: يعني انتحاء سمت كلام 
العرب»؛ في تصرفه من إغراب وغيره؛ كالتثنية والجمع» والتحقير» والتكسير والإضافة: والنسب 


| اس ص3 


1 1 غ20 مين ,الليخ لقم ,لفقل ,الل ,تنا تلع ونع مع منت جنع مومع 
بن حي حيتت كرات خاي ات ا ا ا ا ا ا ا ا ال 
نجنا لتنا دنا لزنا كنا لزنا تزنا كزن كربخ :200 تناخ تكلم لمم سام بأل هه 


والتركيب» وغير ذلك!!). 
وفي علم النحو: ظهرت مصطلحات. مثل؛ الكلم, والاسم؛ والفعل» والحرفء والإعراب 
والبناء؛ والنصب والجر والرفع والجزم؛ وغيرها كثير. 
وفي علم الصرف: ظهرت مصطلحاتء مثل: الأبنية» والأوزان؛ والزيادة؛ والإعلال؛ والإبدال؛ 
والقلب؛ والحذفء والإدغام؛ وغيرها. 
وفي الغعسروض: كانت مصطاحات البحور الشعرية؛ كالطويل؛ والبسيط؛ والوافر» والمديد» 
والممتدء والرمل وغيرها. 
وفي علم المعاني: نجد مصطلحات. مثل: الفصاحة والبلاغة. 
وفي البيان: نجد مصطلحاتء مثل: الاستعارة:؛ والكناية» والمجاز. 
وفي البديع: نجدء السّجع؛ والطباق؛ والجناس. 
وظهرت المصطلحات الفلسفية: مثل: الفلسفة؛ والمنطقء؛ والحد. 
أما في مجال السياسة والإدارة!2) فحينما امتدت رقعة الدولة العربية الإسلامية؛ أصبح المجتمع 
العربي مجتمعا تعددياء من حيث الجنس واللغة والثقافة؛ وكانث الأمور الإدارية والمالية تجري بلغة 
الشسعوب التسي فتحوهاء واستمرت الأمور على إهذه الحالة حتى/عهدا خلافة عبد الملك بن مروان؛ 
الذي تم في عهده تعريب الدواوين والإدارة. 
فعربوا مصطاحات مثل: ديوان؛ وبريد؛ ودينار» ودركَمَّة وطراز» وغيرها. وحوروا ألفاظاً من 
قبيل؛ الخلافة؛ والإمارة؛ والدولة؛ والشرطةء والحجابة؛. 
كما نعسثر على مصطلحات من قبيل المصطلحات الأنفة الذكر؛ في الشؤون المالية والقتالية؛ 
فمن المصطلحات المالية: الجباية» والمكسء والسكة؛ والراتبء ودار الضمان وغيرها. 
ومن المصطلحات القتالية: الدبّابة» والعرادة» والمتطوعة؛ والمسترزقة؛ وغيرها كثير. 
5. الخلاصة: 
- اللغة العربية مطواعة مرنة؛ لها من الإمكانات الذائية؛ ومن الطاقات التعبيرية المختلفة؛ ما 
يجعلها قادرة على استيعاب كل جديد. والتعبير عن كل القضايا والمواقف اللغوية المتجددة. 
بوسائل وطرائق مختلفة. 
- نزوع اللغة العربية في العصور الإسلامية الأولى نحو الاصطلاح؛ وكانت هذه الحركة 
الاصطلاحية؛ النواة لوضع مصطلحات جديدة كثيرة جدا. 


/ 

0 - الخصائص. ابن حبي؛ 10 ص34. 
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9)- المطلحات العلمية . مصطفى الشهاي» ص23 


36 كت 


ا العرر 


- أصالة المصطلحات اللغوية المعربة» فالعرب يأخذون اللفظة الأعجمية» ويدخلونها إلى اللغة 
العربيةء فيلفظونها على طريقتهم؛ ووفق مذهبهم في الكلام؛ فتجري على ألسنتهم وكأنها 


ري اميلة 


إخضاع المصطلحات العربية إلى الغرف الاجتماعي؛ وإلى الذوق العربي السليم» فالمصطلح 
الذي يكتب له الحياة هو ذلك الذي يتوافق مع الذوق العربي الرفيع؛ أما ما يخالفه فلا يكتب له 


المصادر والمراجع: 


المكتبة العصسرية» صيدا - بيروت» ط33» 
6ه - 97 ام. 
المكتبة العلمية؛ إن ت). 

3 55 دراسات في ففه اللغة: د. صبحي الصالح» 1 
العلم للملايين, ط10؛ 1983. 
المكتبة العصرية» صيدا ‏ بيروت ١1290:‏ 

5 شرح الكافية البديعية: صفي الدين الحلي؛ تحقبق 
د. نسيب نشاوي. د م جء الجزائر إدات]. 

41 الصاحبي': ابن فارس» تحقيق عسر فاروق 
الطباع. مكتبة المعارف . بيروت - لبنان» طلء 
4ه - 993ام. 


بيبانا 


7 - فقسه اللغة ورخصائص العربية: محمد المبارك» 
دار الفكر. طضّء [40[هف ‏ اقلاام. 

7 - مخستار القاموس: الطاهر أحمد الزاويء الدار 
مصرء إلات). 0 

7 - المصطلحات العلمية: مصطفى الشهابي. 

1 - الميصسطلح القلسفي عند العرب: د.عبد الأمير 
الأعسم) الدار التونسية لانشر (تونس)* المؤسسة 
الوطنية للكتاب (الجزائر/. 

2 - المعجم العربسي الأساسي. لاروسء المنظمة 
العربية للتربية والثقافة والفنون» 29 ١.1‏ 
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١‏ والخرافة والرمز مصطلحات متداخلة تداخلاً وثيقاً يجعل التمييز بينها لا 
الاسفلوذة يرو من المشقة والعسرء فا يوي والخرافة بليئان رمزيتان» زالرمل 
نفسه قد يكون خرافة أو أسطورةء وقد يكون عَيْرْهمًاأيضا . والأسطورة بنية مفتوحة 
مجهولة المؤلفء وكذلك الخرافة أيضاء فكلتاهما منْ/إبداع الجماعة؛ وكلتاهما عُرضة 
للإضافة والتحوير أو للانزياح. وكلتاهما تعبر عن رؤية الإنسان للكون والمجتمع والطبيعة 
والسزمان والالهة؛ أو عن رؤيته لبعض هذه الأمَونْمن زاوية بعينها. ولكننا نستطيع س 
على السرغم مسن هذه الملامسج المتستركة أن نستحدث غيين فسروق بينهما. 


فللأسطورة جانبان يتصل أحدهما بالقول؛ ويتصل الآخر بالشعائر (الطقوس)؛ وليس للخرافة شعائر. 
والأسطورة في نظر المؤمنين بها حفيقة لا تشوبها شائبة وإن تكن في نظر الأخرين وهما 0 
ولكن الخرافة في نظر الجميع محض خيال وباطل. والأسطورة موصولة أحيانا كثيرة با 

الما ب الت يا بع لحر اس 9 
تحولت الأسطورة إلى خرافة إذا كف أصحابها ‏ لأسباب شتى ‏ عن الإيمان بيا. وقد تكون البنية 
السردية غالبة على بنية الأسطورة؛ بل إن بعضهم يجعل هذه البنية السردية ملازمة للأسطورة. 
ولكن الخرافة لا تخلو أحيانا من السرد. وما أكثر ما التبس مفيوم الأسطورة بمفهوم الخرافة فيما 
كتبه الكاتسبون! لقد اختلف الباحثون في تعريف الأسطورة اختلافاً لا يقف عند حد فمن قائل إن 
الأسطورة علم بدائي أو تاريخ أولي أو تجسيد لأخيلة لا واعية أو.... إلى آخر يرى أنها مرض من 
ا ا ل ل 
مظهر شخصيات مقدسة م تخطر ببال مبدعيها الأصليين... إلى ثالث ورابع وخامس و... 

نكون أدنى إلى الصواب إذا قلنا: إن الأسطورة حقل من حقول لمشرقة د التو لب 
والفقنة؛ ولعلها تمثل المرحلة الأولى من طريق البشرية إلى اكتساب المعرفة لاحتوائها على بذرة 
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'"التعليل". وإِنّ الخرافة ضرب من الأحاديث المستملحة المعجبة» وهي أحاديث لا تخلو من المعرفة. 
وإن الرمز "دال" يدل على أكثر من دلالته الحرفية؛ وقد د يكون هذا "الدال" لفظأ له قصة»: .وقد يكون 
'بنية قولية" متعددة الأشكال» وهو ع في أخواله جميعا . مثقل بالمعرفة. 

ومهما يكن من أمر هذه المصطلحاث "اخثلافاً وافاقً فإن الذي يهسّا منها نهو توظيقهة في 
الشعر. والشعر بناء رمزي ثائنوي يستخدم نظاماً رمزياً أوليًا هو اللغة. وكما تتغيّر اللغة في الشعرء . 
وتغدو أقوالاً شعرية تتغير هذه المصطلحات وغيرها. لا شيء يبقى في الشعر على ما كان عليه قبل 
أن يفون شعر اء كل شيء يكون مادة غلا 'خاماً" فإذا مسته روح الشعر ونار الإبداع أصبح شيئا 
آخرهء وبدا تحت الضنوء المنهمر من روح الشاعر خلقا جديداً لم يكنه من قبل؛ فلا الألفاظ التي في 
المعاجم تبقى كما هيء ولا المرأة التي في الواقع تبقى كما هيء ولا العالم الطبيعي بجماده وحيوانه 
يبقى كما هوء ولا الإنسان الذي يسعى بيننا يبقى كما هو. في الشعر عالم خيالي مواز لعالم الواقع؛ 
ولكنه مختلف عنه. وليس ثمة حياة شعرية» ولكن هناك رؤية شعرية للحياة. وحول هذه الرؤية نحب 
أن نعقد القول. 

لقد شاع بين فريق من الدارسين.أن لشن الجاهلي يكاد يكون وقفأ على الأساطير!!)» فغزله 
مرتسبط بالآلهة» وقصص الحيوان الوحشي فيه حديّث عن هذه الآلهة» وما فيه من هجاء أو رثاء 
وثيق الصلة بالتعاويذ والرقى السحرية والأساطير) والحديث قياس. ووفقا لهذه النظرة النقدية نكون 
أمام عالم شعري مفارق يتخلغل في التتتاء وأساطيرهاء وتنبت صلته بالأرض والواقع انبتاتً كاملا 
:فكلما وقفوا على طرف من هذا الشعر طاروا إلى أساطيرهم يبعثون الآلهة من مراقدهاء ومن لم . 
يجدوا له مسرقدا توهموه لله!!“وفِي”هذا النظر النقدي من يسؤء فهم الشعرء وسوء فهم النقده وسوء 
النوقتته من الحياة ها لا يقزه عافن ولا بخطنه يعون اليس :من السور كقا أنتصيدق أن افولا 
الشعراء قد نفضوا أيديهم من تراب الدنياء وازوروا بوجوههم عن الواقع؛ فأبصارهم وأفئدتهم 
وعقولهم جميعا معلقة بالأساطير؟ وآية قيمنة ترهى من شتعن للا يزيد على أن :ينظم الأبناطين كما بهي 
فلا يزيد فيها ولا ينقص منها؟ ولم أرد بهذه الإشارة أن أحاور هذا الفريق من الدارسين؛ فقد فعلت 
ذلك في موطن آخرا”)؛ ولكنني أردت أن أنبه إلى أن المقصود بالأسطورة أو الرمز أو الخرافة في 
الشعر أمر مغاير لما ذهبوا إليه. 

ترتبط نشأة الأساطير يفجن الإنسانية: وقد كان الوعي الأسطوري يؤمُن لأضتحابه مقدارا من 
التناغم والتجانس والمواءمة بينهم وبين الكون وعناصره. ولكن هذا الوعي بدأ ينحسر رويدا رويدا 
منذ بزغت النظرة العلمية إلى الكون؛ وكلما زادت سيطرة الإنسان على العالم بالعلم تقلصت النظرة 
الأسطورية وتعرت الكائنات من قداستها. ولم يكن العصر الجاهلي ‏ ومدته لا تزيد على مئتي عام 
«/اانظر على سبيل الثال لا ا خصير: أ - الواقع والأسطورة في شع أي ذؤيب اذاي د. تعيرت عبد الرحمن:. ب ب الصورة في 


الشعر العري ح ‏ قآخر القرن الثان الجريء د. علي البطل ج - التقسير الأسطوري للشعر القدم د. أحد كمال ركي:. 
7 5 
ذا انظ ر كاي : شعرنا القدمم والنقد ا جديد (الياب الأول سلسئة عا م ا معرفة. الكويت 04990 م. 


ع" 


قبل الإسلام حسب رأي الجاحظ؛ فإذا لم نطمئن إلى رأيه فلسنا نستطيع أن نمتد بهذا العصر إلا قليلا 
بفصدرا اسطور راو لتر ان الكوو ها يدل لالة قاط علي ها قزل للد انيم مشر كو مكة 
النبي (#) بأنه يقصّ عليهم أساطير الأولين؛ أي أساطير القدماء في الزمن الغابر السحيق» وفي 
الشعر الجاهلي أدلة كثيرة على خروج العرب في جاهليتهم من الطور 0 للحياة. 

وليس هنا موضع البسط والتفصيل. وحقا قد يكون في الشعر الجاهلي وغيره بقايا ورواسب 
أسطورية؛ ولكن هذا الشعر يوظف هذه البقايا والرواسب توظيفا فنياء ولا يعيد نظمها نظما خاملا 
دون أدضى تحوير فيهاء أو قل: إنه لا يتحدث عنها من أجلهاء بل يتحدث عنها لخدمة رؤيته إلى 
الكون والواقع معأ فبها وبغيرها تتجلى هذه الرؤيا وتنكشف. 

وليس من سبيل - في بحث كهذا إلى الوقوف على هذه الرواسب والبقايا الأسطورية جميعا 

في الشعر الجاهلي؛ بل ليس ذلك من مقاصد هذا البحث»؛ ولذا فإنني سأعمد إلى اختيار عدد منهاء 
ا ل ب لو 1 نر يتاه ارك 

لعل دارسي الأدب هم الذين اخترعوا الأساطير .المتصلة بالثور الوحشي لما وقفوا على تلك 
اللوحات الإبداعية التي حكى فيها الشعراء قصدثه: ويذكن د/ محمد عجينة في كتابه 'موسوعة 
أساطير العرب!) أنه لم يعثر "على أساطير تعلق بالثون الوكشي”/وعلى الرغم من عدم وجود هذه 
الأساطيرء فقد ارتبطت صورة الإله القمر بصورة الثور؛ وارئبطت بالثور مجموعة من الخرافات 
والأحاهي وباسروسبا ومو عنما ب كاتجري ارا دو يديل جه مدر د 
البحث. 

زسموا أن الأعراب كان يرون أن لحن تركفام الشرب. فا أردوا أن 
تشرب البقر كان لا بد لهم من ضرب "الثور" الذي يركبه الجني3). وقد ذكر الشعراء بعض هذا 
حيناء وكله هين لشن قال الأعفدى :انا 


وإني ومسا كلفتمونسي ورتكم ليعلم مسن أمسى أعق وأحريا 
لكالئور والجنسيُ يضرب ظهره وما ذئبة أن عافت الماع مشربا 
وملائتية أن عرقت اشام باق وهنا إن تاك المنناء إلا لتشسزيا 


وقال أنس بن مدركة في قتله الشاعر الصعلوك (المثليك بن المتلكة): 
إنسي وقتلي سسليكاً كسم أعقلبة كالثور يُصربْ لما عافت البقرٌ 


0 مرسوعة الأساطير العربية» د. ضمد عجينة؛ 2000100 


2 خيزانة الأدب» البغدادي» 2 


لأديران الأعشى, نحقيق وش ر-: محمد حمد حسين ق رقم "#/", 


40 


و ا العر د.وهب دومية انافك 

ومن الواضح أن كلا الشاعرين يتخذ من 'ضرب الثور" مثلاً بدليل كاف التشبيه “كالثور' أو 
'لكالثور" وهو مثل قائم على الظلم وعدم المنطق؛ فما فعله أصحاب الأعشى به؛ وما فعله أنس بن 
مدركة بالمُليك ظلم فادح تأتي فداحته من مخالفته للعقل والتفكير السليم. ولم يرد أنس أن ما فعله هو 
الحق لأنه امتداد منطقي لإيمانه بأسطورة الثور والبقرء بل هو على نقيض ذلك يعترف بأنه ظلم 
ومخالف للمنطق. ولم يرد الأعشى أن يبرئ أصحابه؛ ولو كان مؤمناً بالأسطورة المذكورة لرأى في 
فعلهم امتدادا منطقيا لهذه الأسطورة لأنه متجانس معها. ولكن الحال على غير ذلك؛ فأنس بن مدركة 
يعترف والأعشى ينَّهم. وفي هذا الذي سبق ما يدل دلالة قاطعة على موقف الشعراء ومن ورائهم 
المجتمع من هذه الأسطورة. إنها 'مثل" لسوء الفهم والتصرف والحكم. 

وقريب من 'أسطورة الثور والبقر" أسطورة 'كي الجمل السليم وترك الجمال التي وقع فيها 
'العر": فقد زعموا أن الأعراب إذا أصيب جاملها بالعرٌ ‏ وهو داء يشبه الجرب ‏ عمدت إلى جمل 
سايم فكوته؛ وتركت الإيل المريضة دون كي!! ومن عجب أن شراح الشعر اطمأنوا إلى هذا الزعم 
وتناقلوهء وزيّن لهم الأمر ما حكاه ابن دريد عن بعضهم؛ قيل: إنما كانوا يكوون الصحيح لئلا يتعلق 
به الداءء لا ليبرأ السقيم الأجرب. وقد أشن "النابغة الذبياني' في إحدى "اعتذارياته' إلى هذا الزعم؛ 


قال:(1) 
حلفت فلم أترك لنفسلك رَيببة وهل يأثسن ذو أمةوهو طائع 
لكلفتني ذئلب امرئ وتركتسته كذي العرّ يُكوى غسيره وهو راتعٌ 


لقد كان الخايفة يحاول التبرُؤ مما رمي به ويلتمس الأدلة لبراءته من كل صوبء ومن هذه 
الأرلة أنه قد أخذ بذئب غيره؛ وما عَعقَابٌ "النَعمّان بن المنذر" له وهو البريء؛ وتركه للمذنب بلا 
قاب إلا كمن يعمد إلى بعيرين أجرب وسليمء فيكوي السليم ويترك الأجرب راتعا بلا كي! ولو كان 
النابغة يؤمن حقا بهذه الأسطورة لكان ذلك إقراراً منه بأن ما فعله النعمان هو الواجب الوقوع؛ أو 
هو الحق لتجانسه مع الأسطورة ومنطقهاء ولما كان "النابغة" يحاول التبرؤ من الذنب. وكل هذا 
وغيره من قبيله لم يدر في ضمير النابغة ولا ساوره؛ وإنما الذي دار في نفسه وساوره هو بيان 
الظلم الواقع عليه؛ وبيان ما في هذا الظلم من بعد عن العقل ومجافاة للمنطق السليم. وإذن فالنابغة 
يستخدم هذه الخرافة أو الأسطورة على أنها 'مثل" لسوء المحاكمة والتقدير؛ لا على أنها حقيقة تعيش 
في ضميزه وضمير عصره شأنها في ذلك شأن أسطورة "الثور والبقر". وقد ذكر "البغدادي" في 
'خزانة الأدب" نقلاً عن غيره: "أن هذا أمرْ كان يفعله جْيّال الأعراب؛ كانوا إذا وقع العرّ في إيل 
أحدهم اعترضوا بعيرا صحيحاً من تلك الإبل فكووا مشفره وعضده وفخذه؛ يرون أنهم إذا فعلوا ذلك 
ذهب العر؛ من إيلهم!2). ونقل في الصفحة المذكورة نفسها رأيا آخر ليونس بن حبيب؛ "قال يونس؛ | 


«لأديوان النابغة الذبيان» حفيق حمد أبر الفضل إبراهيم. ق ص: 29. 
2 خجزرانة الأدبء البغدادي»؛ 0 
ر07ا0اا0 1000 


مناه العر 


يسا فاتركة لذن ال ده ل هذا لع يان 

حقيقة!!). ولعل هذه الأقوال تدل على أن هذه القضية إذا افترضنا أنها كانت حقيقة ‏ قد دترت 
انها تيا مدب فقت من سباق خراني أرأملوري إلى ماق علي منطقي؛ ولا بقل من 

واتلضراب' 0 في الزمن القديم؛ فقد كان عند ارين رمؤاً من رموز الشمسء وهو 
ياي ان ايل هيات لجاذ علي ودر لل اعد امطاب سل يموي ' زمزم ' وهو من طيور 
الجنةء وليس من المستبعد أن يكون العرب القدماء قد قدسوه. وهذا يعني أنه أشبه بالكاهن والدليل؛ 
فهو يحمل رسالة من وراء حجب الغيب على ما يذكر د/ محمد عجينة في كتابه المذكور سابقا. 
ولكن هذا الواقع الأسطوري القديم لم يبق على حاله؛ ولم يظهر في الشعر الجاهلي» ولكن الذي ظهر 
دا الشعر هو الواقع الاجتماعي الذي يغذيه ذلك التراث الأسطوريء فقد ذكر "البغدادي" في 

"خزانته"2) قولهم أشأم من غراب البين" ثم قال: 'فإنما لزمه هذا الاسم لأن الغراب إذا بان أهل الدار 
لنجعة وقع في مواضع بيوتهم يتلمّس ما يأكله؛ فتشاءموا'به:وَتَظِيْرٍوا منه؛ إذ كان لا يعتري منازلهم 
إلا إذا بانوا فسمّوه غراب البين". 

وعلى هذا النحو يجب أن نفيم الأشعار التي ورد فيها ذكر الغراب لا على نحو سواه؛ فهو 
رمز للشؤم والفراق لما خبر القوم من أمره في واقع حيّاتهم وفي-موروثهم الثقافي. . فإذا قال النابعة 

3 

١ الذبياني؟!3)‎ 

زعم البوارح أن رحلتنا فذا وبنسذاك تستنعاب الفرب الأسود ' 


فإنما يرى بنعيب الغراب نذير شؤم وفراق لمن يحبء فكأن الشاعر استصفى من الأسطورة 
لناييت وبرت التي اقبررها الخو لاد عواء رلااارر ونه ريه لير طروي تر 
'زعم البوارح” لأن العرب كانت تؤمن بالعيافة» فتزجر الطير تفاؤلا أو تشاؤما بممرهاء فالسائح ما 
ولاك ميامنه ‏ وهم يتفاءلون به »؛ والبارج ما ولآك مياسره ‏ وهم يتشاعمون به /4). 

وقد يكون التشاؤم بالغراب تفاؤلاً في الوقة غيفة [1|ا كرس تكره ييخ الأعداء عن انهو ها 
نسمع من قول "عبد الله بن الزبعرى" "يوم أحد" - وكان على الشرك يومئذ :37) 

يا غراب البيسن أسععت فقل إنماتنطق شسيئاً قد فهسل 


4 خحزانة الأدب» البغدادي» 2/ 202 . 

2 ا مصدر السابق» 62/4 . 

3 ديران النابغة الذبيان: ى عس: 9ل. 

9)الصدر السابق» 4/ 3/7. 
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توشب زومية 2202 


و عا العر 


ليت أشياخي ببدر شهدوا جزع الفزرج من وقع الأسل 
إذ أخذنا لصف من ساتهم ‏ وغتَلْنامَيل بد فاعدتدل 


'فابن الزبعرى" يعلن غبطته وحوره لمصاب المسلمين يوم أحد؛ كما يعلن شماتته بهم» ويتمنى 
لو أن قتلى .المشركين في بدر كانوا أحياء ليروا ما حل بالمسلمين؛ فقد انتصف المشركون من سادة 
المسلمين وبذلك اعتدل الميزان بينهما بعد أن مال يوم بدر. فالشاعر يسمع الغراب فيرى فيه نذير 
شؤم لأعدائه فيسره ما يسمع» ولذا يدعو هذا الغرب إلى الاستمرار في النعيب. 

5 "علقمة الفحل" بين الغراب والعيافة كما فعل النابغة الذبياني» يقول:17) 

ومن نعرض للفربان يَزَجْرها 2 على سلمته لا بذ مش ووم 

فالشاعر يش كك في العيافة» وينهى عنهاء فليست الغربان هي التي تجلب الشؤم أو تنذر به 
ولكن الإنسان الذي لا يكف عن التشاؤم لا بد أن يصيبه الشؤم يوما. وتبدو رؤية الشاعر ههنا رؤية 

والغراب بعد ذلك كله خبيث ملتوي الذمّة لا عَهدٍ له فقد أرسله 'نوح" عليه السلام يستطلع ما 
ظهر من الأرضء فوقع على جيفة فأقام عليهاء ولم يعد إلى السفينة. وقد كان نديما للديك في الزمن 
القديم» وكان للديك جناحان يطير بهماء-ولم يكن للغراب مثلهماء فنفة الشرابء فقال للديك لو أعرتني 
جناحيك لأتيتك بشراب؛ فأعاره جناحيه: فَطَانٌبَهما ولم يرجع. وقد نظم أمية بن أبي الصلت - وهو 
الشضاعر الذي آمن لسانه وكفر قلبه .هذه القصبة_على عادته في نظم الخرافات والأساطير. فإذا 
استثنينا "أميّة" لم يكن لهذه القصّصن الأسطوّرية وَجود في الشعر الجاهلي إلا ما سبق أن أشرنا إليه 
من رواسب أسطورية اندمجت في الواقع الاجتماعي فغذت الخبرة الاجتماعية. 

ومن أساطيرهم ما يتصل بالدم؛ فقد زعموا أن دماء الأشراف تشفي من داء الكلبء وأن دماء 
الأعداء لا تختلط. وقد استخدم الشعراء هذه المزاعم ووظفوها بعيدا عن الفكر الأسطوري. قال مالك 
بن حريم الهمداني:7 . 


نريد بني الخيفان إن دماءهم شفاءً وما والىى زربي وَجَمّها 
بشو بارسنان الجهاد سراتنا لينقتئن وترأأو ليدفهن مدفهما. 


4 عختار الشعر ا جاهلي: 7 
4 الأحمييات. ق:3ل/. 
سس سس ب ةا 


اق ليرا العر 3 3 1 11 94 - 93 23 
"” ولويقن بتوم الشاعن وها الكلب ولا طن له ذلك ببال» وإنما أراد أن هؤلاء الخصوم شرفاء؛ 
فإذا ظفر قومه بهم فقد انتقموا أعظم انتقام وأجله؛ فشفيت صدورهم وقلوبهم مما فيها من الحقد 
والغعضبء ولذلك قال إن أشراف قومه يقودون جيادهم لتدرك وترهم وتدافع عنهم؛ وقد جعل الضمير 
(ن) للخيل وأراد فرسائهاء ثم قال إن هذه الجياد قد أدركت أوتار قبيلته كلها. 

وغضب المتلمّس الضبعي' بن كاك "الحارث اليشكري" حين سأله "عمرو بن هند" ملك الحيرة 
عن نسب المتلمّس فأجابه: : أوانً يزعم أله من بني يشكر» وأوان يزعم أنه من ضبيعة أضجم أضجم. فقال 
عمروابن هند : ما أراه إل كالساقط بين الفراشين!! فبلغ ذلك المتلمّس فقال يعاتب خاله: 

تعورني أمس رخال ولسق كدري أخفاك رملا بان يتكرما 

ومَن يك ذا عرض كريم فلم يَصْنْ له حسسباً كسان اللشيمٌ المذسا 

أححارث اناو قتناط يناوا تزايلن حتى لايمسدمٌ دما 

لقد غضب المتلمّس غضبا شديدا من خاله؛ فطفق.يعْنَفِهِ ويعرّض به؛ وزعم أن دمه ودم خاله 
لو خلطهما خالط لتفارقاء فلم يمس أحدهما الآخن : ومن الؤاضيح ههنا أن الشاعر لا يريد الحقيقة 
الأسطورية كما هي لدى المؤمنين بها؛ وإنذا أراد أن الخلاف قَذٍ استحكم بينهماء فلم يعد للوفاق 
ميلرح. أو قل: إنه وظف الأسطورة توظيفا ثقافيا جديداً؛ فعبر بها عن الواقع الاجتماعي لا الواقع 
الأسطوري. 

وقد كش القول في أسطورة '"الصدى أو الهامة"( تارقن هما أن الصندى - وهو ذكر لبوم :- 
يسكن في القبور وقالوا هو طائر يقال له الَامة» وإِنالأعرإاجه تزعم أنه يخرج من رأس القتيل إذا 
لم يدرك بثاره. فيقول: اسقوني, اسقوني! حتى يؤخذ بثأره. وقال بعضهم إن هذا الطائر هو روح 
الميٍست. ولم ينص على كونه قتيلاء ولكن الشائع الدائر بين الدارسين هو ما ذكرناه أولاء وقد زعم 
أولنك الأعسراب أيضا أن القتيل إذا تأروا به أضاء قبره» فإن أهدر دمه أو قبلت ديته بقي قبره 
مظلما!ة). فأضافوا بهذا الزعم أسطورتين أخريين هما أسطورة القبر أو ظلمته. وأسطورة قبول الدية 
أو ما عرف ف في أساطيرهم ب "العفيقة" أو 'سيم التعقية" ٠‏ وسأكتفي بوقفة خاطفة على كلتا 
الأسطورتينء ثم أختم القول بالحديث عن 'الهامة" في الأسطورة وفي الشعر. 

حكى صاحب الأغاني؛ ونقله صاحب الخزانة» أن بني مازن قتلوا عبد الله أخا عمرو بن معد 
يكربء ثم جاؤوا إلى "عمرو" فقالوا: إن أخاك قتله رجل مثا سفيه وهو سكران؛ ونحن يذك 
وعض ذك,؛ فنسألك بالرّحم إلا أخذت منا الديّة ما أحببت؛ فهمٌ عمرو بذلك. فبلغ ذلك أختا لعمرو يقال 


ديوان المتلمس الصبعي: ص لكر وما بعدها. 
2 شي زانة الأدب» البغدادي» 30 
ذا امعمدر السابق» 6/ 756ل . 
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ليرا مده د.وهب دومية 211ظ2ظ 
لها "كبشة"؛ فغضبت؛ فلما وافى الناسٌ الموسمَ قالت:!1) 

وأرسل عب الله إذ حان يومه إلى قومه أن لا تحلوا لهم دمسي 
ول اتأخذوا م نهم إفالاًوأبكقرا ورك في بيت بصلعدة مظلم 
فإنأنتوٌُلم تقتوا واتَدِيتم فمشوا بآذان النعام المصلم 


فيل كانت "كبشة" تؤمن بأن أخاها القتيل إذا قُبلت ديته سيكون قبره مظلما؟ أم ثراها كانت تريد 
حض قومها على إدراك الثأرء وأرادت أن تحشد لهذا الحضّ كل ما تصادفه في طريقها من 
الأسباب؟ لا ريب في أنها كانت تريد الثأر ولا شيء سواهء ولذلك راحت تحطب بحبل الثأر كل ما 
يمكن أن يكون وقودا للحرب» فزعمت أن أخاها عبد الله قد أرسل يخبر عما آل إليه أمره؛ -- وإِذن 
هو إخبار من عبد الله وحضر” على الانتقام » وأن قومها إذا قبلوا الدية ولم يقتلوا بقثيلهم قتيلء 
فليس إلا أن يمشوا أذلاء بآذان مصلمة ‏ مقطوعة صغيرة - كآذان النعام؛ بل ليس لهم بعد قبول 
الدية أن يأنفوا من شيء مهما يكن وضبيعاً كما تأنف العرب لأن أعراضهم دنسة من العار؛ وألا 
يشربوا إلا فضول نسائهم و.... وسوى “لك في,أبيات بعد هذه الأبيات. ولعل موقف الشاعرة يكشف 
عن واقع اجتماعي أكثر مماايعبر عن زتؤية أنيطورية؛ فقد ذهب الحديث عن القيم الاجتماعية 
المرتبطة بقبول الدية بكل الرؤى الأسطورية. 

وقتل أبو المتنخل الهذلي وهو في ناس من-قوته» فلم ينتقموا له؛ وقبلوا ديئه بعد أن أدَوا شعيرة 
أسطورية هي أسطورة “العقيقة" أو "سيم الاعتذار7!؛ ولما بلغ الخبر 'المتتخل" غضبء وقال 
يهجوهم. ويدعو عليهم بالموّت العاجل: 


عقوا سيه تشع تقس لححة أذ ثم استفاؤوا وقالوا حبذا الوفضح 


ولعل الناظر في هنين البيتين يدرك أن الشاعر يتحدث عن هذه الأسطورة حديث الساخر 
الس تخف» فالسهم الذي أرسلوه إلى السماء ليستطلعوا رأي ربهم لم يشعر به أحدء وحين رجع إليهم 
كما أرسلوه استراحواء وإذن فهم - في رأي الشاعر ‏ أهل للهجاءء ولهذه السخرية التي عمهم بها 
'استفاؤوا وقالوا حبّذا الوضاح" لأنهم جبناء أقعدهم الذل والهوان مقعد الاستكانة والرضاء فهذه 
أسطورة يذكرها الشاعر ليسخر منها ويسفهها لا لأنه مؤمن بها. فإذا نظرنا في هذه الأسطورة 
أدركنا أنها موصولة بالأرض والمجتمع أكثر من اتصاليا المزعوم بالسماء. قال ابن الأعرابي: 
“أصل هذا أن يقتل الرجل رجلا من قبيلته فيُطلب القاتل بدمه؛ فتجتمع جماعة من الرؤساء إلى أولياء 


(/اللصدر السابق» 3/6قد. 
ا الصدر السابق» #/ /ىق/ وما بعدها. 


8 حا نج تنك لع ينك تلن الني نلي اننم تلع انل طبع وح 
كذ ز[ز[ز ز ززذززذزذذزذزذ[زذزذز[[ز[ز[ذ[[ [[[ذز[[[ ز[1ذ[1[ا[1[1ذ[11ذ1ذ11101ذ11ظذ1 5 9 
ني كن كي ور حي كر رين جب لي ربت با للا 17 10 10 


المقتول بدية مكملة؛ ويسألونهم العفو وقبول الدية» فإن كان أولياؤه ذوي قوة أَبُوا ذلك وإلا قالوا 
لهسم: بيننا وبين خالقنا علامة للأمر والنهي؛ فيقول الآخرون: ما علامتكم؟ فيقولون: أن نأخذ سهماً 
فنرمي به نحو السماء؛ فإن رجع إلينا مضرّجا بالدم فقد نهينا عن أخذ الدية» وإن رجع كما صعد فقد 
أمرنا بأخذها". ألست ترى أن هذه الأسطورة المزعومة تعبّر عن واقع اجتماعي قانونه الأول هو 
"القوة", فالأقوياء يرفضون هذه الأسطورة ولكن الضعفاء يقبلونهاء وهم يعرفون أنها ضرب من 
مخادعة الذات ومغالطتها. ولكن ماذا يفعل الضعيف في مجتمع الأقوياء؟ إنه يغالط نفسه ويخدعها 
لأنه عاجز عن مواجية الأقوياء أو مخادعتهم. ولقد علق ابن الأعرابي: "ما رجع ذلك السهم قط إلا 
نقيّأء ولكنهم يعتذرون به عند الجهّال!!)!! هل نسرف في الظن إذا زعمنا أننا أمام تمثيلية أسطورية 
هزلية» وأن عصر الأساطير كان أقدم من العصر الجاهلي الذي نتحدث عنه؟ 

وتبدو "الهامة" في أسطورتها رمزا للظلام والعطش والموت؛ وواسطة بين عالم الموتي وعالم 
الأحياء؛ فهي تطالب بالثآرء وتخبر الميت بما يكون بعد موته على نحو ما لاحظ د/ عجينة في كتابه 
الذي تكررت الإشارة إليه. فكيف تبدو في الشعر الجاهلي؟ 

يلاحصظ قارئ الشعر الجاهلي أن ذكر "الهامة” يأثيُ'في سياقين متقاربين؛ ولكنهما - على 
تقاربهسا مختلفان. فالشعراء يذكرونها في سياق«الحديث عَنْ الْمَو من غير قتل» ويذكرونها في 
سيق الموت قتلاء ولكن ذكرها في السياق الأول يفوق ذكرها في المبياق الثاني. ومن الملاحظ أن 
السياق الأول يجرّد هذه الأسطورة من دلالنها التحريضية؛ بل قل يكاد يجردها من رمزيتها على 
نهو ما نرى في قول عروة بن الورد مخاطبا زوجه:(3) 

ذريئني ونفسسي أُمٌ حسان إتنسو بها قسبل الا أمدبيكه البيع مشتر 

أحاديث تبقى والفتى غير خاله إذا هو أمسى هامة فوق صيّر 

لقد تلاشت رمزية الأسطورة القديمة أو كادت ولم يبق منها إلا رواسب ضثيلة الشأن؛ وبذلك 
اندمجث في ثقافة المجتمع غير الأسطورية؛ وغدت عنصرا من عنداصرها. 

وتأتي في سياق الحديث عن الموت قثلا كما في رثاء أبي ذؤيب الهذلي لابن عمه 'نشيبة" 
المقتول:(3) 

فإن تمس في رمس برهوة ثاوياً أليشْك أصداء القبور تصيعٌ 


على الكره منسي ما أكفكف عبرةٌ ولكسن أخلسسي سسربَّها فتسيح 


لص رالساق 230/8 ونا نيما 

1 : 1 7 7 7 
1 امنضليات» وانظر القصيدد في تمتارات من الشعر ا جاهلي" للأستاذ أحمد رانب النشاخ. 
/ ديرا الذلين, القسم الأول عن 70 /. 
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5 رومية 20 


5 نك برانٌ ومالك ناصِر ولاالطسف يبكسي علسيك تنصصيح 


ولعل الذي يباعد بين الهامة أو الصدى في هذا النص والهامة في الأسطورة؛ هو هذا الحزن 
الضرير والإحساس بالعجز والحسرة: فقد قل المساعدُ وعزّ النصيرء فماذا يملك غير البكاء؟ أو قل 
إن الشاعر لا يحكي لنا قصة الهامة على أنها حقيقة واقعة كما يؤمن بها معدقوها؛ بل يحكيها كي 
يحرّض على الانتقام للمقتول ممن فتله لى كان يجد من يحريضنه!| 

ينبغي أن نتذكر ونحن نقرأ هذا الشعر وأشباهه أننا في مجتمع جاهلي تقوم حياته على الصراع؛ 
فهو قاونه الخالد؛ وكل ما اله يد التوي يصبح حت مشروعا. وإذا فأسلورة الهامة ولف في شعر 
هذا المجتمع توظيفاً يخدم رؤيته للكون والحياة وهي ‏ كما قلنا ‏ رؤية تؤمن بأن الصراع هو 
جوهر الحياة فليست تستقيم إلا به. أريد أن أقول إنها توظف توظيفا يخدم حياة المجتمع القائمة على 
الغارة ورد الغارة؛ ولا علاقة لهذه الوظيفة بالتفكير الأسطوري القديم إلا من حيث الشكل. 

وقد يأتي ذكر الهامة وعطشها في سياق الوعيد والتهديد بالموت على نحو ما نسمع من قول 
'ذي الإصبع العدواني" لابن عمه:(!) 

ولي ابن عم على ما كان:فن خلق :2 ,مفستفن فأقليه ويقليني ' 

أزرى بناأنناشات نعامشنا )| فخالنسي دونهوخْلمثهُ دوني , 

ياعمرو إلا تدغ شتمي ومنقصّتَيَ 7 أضربّك حتى تقول الهامةٌ اسقوني ' 

ومن الواضح أن الشاعر قد ضاق رحا بَابِنَ مه وأقاويله فيه. فلجأ إلى الوعيد والتهديد 
بالقتل» ووجد أمامه بنية رمزية جاهزة ثرية في دلالتها على الموت قتلاء فاستخدمها أو وظفها لإثارة 
هذه الدلالات الثريّة. ومن المؤكد أن الشاعر لم يرد ما بعد القتل من مطالبة هذه الهامة بالسقيا أو 
الثأر والانتقام» لأنه لو أراد ذلك لأقام نفسه مقام الخائف؛ فوراء ابن عمه من يطالب بثأره ويأبى إلآ 
إدراك الوتر. وأنا أعتقد أن الشاعر لم يرد القتل نفسه بل أراد التهديد والوعيد لعل ابن عمه يقبض 
لسانه عنه. ومن يقرأ هذه القصيدة البديعة ويتأملها يدرك صدق ما قلت. ولولا خشيتي أن أقتصد في 
الحديث عنهاء فأفسد على القارئ تذوقه؛ لوقفت على مقدمة القصيدة ‏ وهي مقدمة غزلية رمزية 
بديعة » وعلى أبيات كثيرة تظهر هذا الشاعر وهو يبحث عن سبيل للصلح والوفاق بينه وبين ابن 
عمه؛ ولكنه يريد لهذا الصلح أن يكون صلح الأقرباء الأنداد لا صلح الضعفاء المهزومين. إلى متى 
سنظل نشك بعقول الشعراء؟ أما آن لنا أن نتعلم من بعضهم بعض الدروس؟ 

كل امرئ راجعٌ يوماً لشيمته 2 وإن تفالق أخلاقا إلى حين 


4 زانة ادبء؛ البغدادي 04/7 // . 
الس سس م ل سس 
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م الجر ى العر بسيو وريه يويوية 


المصادر والمراجع: 


7 الأصسمعيات. تحقيق أحمسد محمد شاكر وعبد 
السلام هارون- دار المعارف بمصر 904/م. 

2- التفسسير الأسطوري الشعر القديم: د/أحمد كمال 
زكي. مجلة فصول. المجلد الأول. العدد الثالث 
إيبريل 7/اا/م. 

خزانة الأدب ط/؛ عبد القادر بن عمر البغدادي: 
ج:2: ق؛ 4: 6 تحقيق عبد السلام شارون. 
مكتية الخانجي بالقاهرة 2,6/م. 

4- ديوان الأعشى الكبير. شرح وتعليق: محمد محمد 
حسين. دار النهضة العربية/ بيروت 274/م. 

5< ديسوان المستلمس الضيّعي. شرح وتحقيق: حسن 
كامل الصسيرفي. مجلسة معيد المخطلوطات 
العربية 385/ه / 963/م. 

1- ديوان النابغة الذبياني. تحقيق: محمد أبو الفضل 
إبراهيم. دار المعارف بمصر . باد تاريخ. 

7- ديسوان الهذلييسن. مطبعة دار الكتب المصرية. 


4ه - 145/م. 


8 شعرنا القديم والنقد الجديد: د/ وسب رومية. 
سلسلة عالم المعرفة/ الكريت 996/م. 

29 الصورة في الشعر العربي حتى آخر القرن الثانى 
اليجري. طق: د/ علي البطل دار الأندلس/ 
بيروت 975/. 

0 مختار الشعر الجاهلي. المجلد الأول. تحقيق: 
مصطفى السقا. دار الفكر 73/9ه 2939/م. 

177 المفضليات. تحقيق: عبد السلام هارون وأحمد 
محمد شاكر . دار المعارف بمصير 964/م. 

2 موسوعة الأساطير العربية طلء ج: ل: در 
محمد عجينة. دار الفا رابي/ بيروت 294/م. 

3/-' الؤاقموالأسيلورة في شعر أبي ذزيب الهذلي: 
د/ نضرت عبد الرحمن. دار الفكر للنشر 
والتوزيع سم عمان/ الأردن 955ا/ام. 
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دبتول حاح أحمد ‏ 8258888 


دالية حميد بن ثور 


د.بتول حاج أحمد 


ملخص البحث 
هذا البحث هو قراءة للنص منبثقة.من رؤية خاصة نتج غنها بعض المعطيات 
أولا: انتظم القصيدة خييل شعوزئ تكلت فيه المرأة المهجوة حضورا فاعلا في . 
إظار قاموس لفوي طابعه الطميز خطاب أنثوي/آخذ بعضه برقاب بعضء مما يدل على 
اهتمام الشاعر بتجويد السبك وإحكام الباء. 


ثانيا: المحت القراءة إل “أن المرأة.المهجوة هي زوجة الشاعر ولم يكن توظيف المرأة في 
النص الهجائي يمثل اتجاها شائدا قيَّ“عصر حميد. كما أن البخل الذي هجيت به ليس 
صفة متأصلة فيها وإنما هو من قبيل حرصها على كيان أسرتها. 
ثالثاً: كشفت القراءة عن براعة الشاعر في فن الوصف مستغلا فنونا بيانية شتى يد لتشكيل صورة 
المرأة المهجوة حتى بدا في كثير من الأحيان كالمعجب بها. 
دالبية حميد بن ثور الملالي: 
جُلْبَنَةٌ وَرْفَاءً نقفصي حمارفا بفي من بُفى حيرا إليْهَا الجلامة 
عريد َه ل :. حض نْ قد . 1 ولا 2 . 7 تج رى ب ١‏ قلا : 7 
إزاءُ تفاش لا بزل نطاقها شديدا وفيهاسستورة وهي قساعد 


مُدَاهَلَةٌ الأرساغ في كل إِصْبّع من الرجل مسنها واليَديِن زوائذ 


إلى 
باحثة سودانية » جامعة ا للك سعود. 


9 


كأنَ كان العفد مسنها إذا بُسدا 
تتبْعَ أغوام عليها هَرْلنَها 
عَضَمْرة فيها بق وشذة 
إذاما دعا أجِياد جاءت ختاجر 
العسنات بتسبرك الخسويدا لسع 
فمَا زال يَسْقى التحض حثى كانه 
فَجَاءَت بسذي أؤتين أغبر شائه 
07 كل ) الك 0 كك 
فلينَاادى وامنتربفته لتويك 
حا ليم الثفاف فسَرها 
إذا مال مسن تخو القراقي أَمَره 
فاه تكس اللبول كيليا والمحيرة 
يميل علسى وحشسيه فيمله 
يُقسال لهاجدي هويت وبسادري 
فقضت تراقيه بصّسفراء جعْدة 
تأوؤبتها سي ليل نفس وقفرة 
فقِسام يُصسادديها فقالت تريائني 
إذا قال مهلا أسسجحي خنلقت له 
كأن حجَاجي رأنسها في مثلم 
إذا الخمل الربعسيُ عارض أمْسه 
فقائفت بأفناء من اليل مناغَة 


ا 


صّفا مسن حزيز سهّلته المسوارد 
وأقبَل عام يُنعش السناس واحذ 
وؤال لها بادي النصيحة جاههد 
لهاميم لا ينشسسي إليهن قاند 
أرسّت عليه بالأكف السّواعد 
اند أناس أغخنيوه مُسيَاضً' 
وعْضْر حَثَى قيل فل هو خَال 
على القرو عَلْقُوفْ من الثرك راق 
الكل شيء ماخلا الله بائة 
0 منهوضشو مّلان سان 
إلسى برها منه عتان مُستاكة 
وفسي دف اليل الفسكوضا الأباعد 
إنسيه ميلها عراك صناجد 
غنستاء الخنسام أن تمسيغ المزايد 
فقنها تصاديه وغسنها ترود 
خليلي أبو الخشخاش والليلَ باره 
على الزاد. شكل ينا مُتَباعدُ 
بزرقاء لم تاخل علسيها الشراوة 
من الصّخر جون خَلَّفَتَه الموارد 
غسدت وكرى حَسنَى تحن الفدافد 
سنراها الدُواهسي واسنتنام الخرائد(!) 


ديرا حميد بن ور. 03 /2 . ا خدانة: ا مصوتة الصخابة كثيرة الكلام سيئة اخلق . الررهاء: ا حمقاء. مقي حمارها: يمعي أفنا 
قليلة امثياء لا تباي ما صنعت. ٠‏ عريبية: من بجي ريسب حي من اليمن. الناحخضص' البتي * 


انهل أني اكثن لخمها وكرهال ينيب ادها 
و 
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و عا العر مبتول حاج أحيد ‏ 8:40404 


هذه الدالية من حيّد شعر حميد بن ثورء وهي ذات وحدة في الغعرض إذلم يجاوز الشاعر هجاء 
المرأة إلى أي غرضص آخرء وهو هجاء صادر عن عاطفة قوية سرت في أوصال القصيدة 5 فأكسبتها 
بنية فنية متماسكة تجلت في القاموس اللغوي الذي التزم بالخطاب الأنثوي أو ما يلابسه في أغلب 
أبيات القصيدة على النحو الذي سنبينه. 
جاء مطلع الدالية مفتاحأً ودليلاً على ما سيأتي من أبياتها: 
جُلبَانةَ وَرْهاءٌ تخصي حمارها بفي من بَفى خيرا إليْها الجلامد 
جمع الشاعر للمرأة المهجوة في صدر البيت صفات حسية تقابلها صفات خلقية» فهي جلبانة أي 
خشنة صخابة تبع ذلك وصفها بالحمق في قوله (ورهاءً) أي حمقاء» وتجدر الإشارة إلى أن الشاعر 
آشر في هذا المطلع وفي كثير من أبيات القصيدة لغة التلميح على لغة التصريح؛ فعندما أراد أن 
يصفها بقلة الحياء كنى عن ذلك بقوله.(تَخِصي حمارها) “يقال جاء كخاصي العير إذا وصف بقلة 
الحياء"!!). أما العجز فمؤداه أنها لا يواجّى منيا خِيْرولكن الشاعر وضعه في قالب تلميحي ينم عن 
اليأس التام حين قال (بغي من بغل <2لها إليها الجلامد) ولا يستبعد أن يكون الاسم الموصول (من) 
إشارة (لأبي الخشخاش) الذي سيرد ذكره لإحقًا وهو الذي حاء بلئمس عندها القرى وباء بالخيبة. أما 
من جية ة القأموس اللغوي الأنثوي فلجد الصّئات ١‏ لمؤنثة هي (جلبانة وورهاء) الأولى بالتاء والخانية 
بألف التأنيث الممدودة, أماالكضقائر, المؤنثة فهي الهاء في قوله (حمارها ولديها) كما أن الفعل 
3 تخصي) يدل صراحة على المرأة 0 لد! أحقت يه كك || لمضارعة. 
في السن. قادامة: مصادر قنتم, العصير ؛ الى بلعث شباتها وأدركت أ دحلت بي ا حي ض أو راهقت. إراء معاش: أي ندبر شعول 
السال. السنطاق: ششهة تلبسها الم رذ ونشد وسعلها كترسا ن الأعلى لل الأسفل والأسفل ينج ر على الأرض. سورة' : أي ولوب 
وارتفساع. قساعد: الفاصد عن الولد كسا في يه الك جة فر والمراصد من النساء اللائي لا يرجون نكاحام. مداسلة: أي قرية 
1 . الأرساغ: الرسغ هو ا موضوع الستدق بين ا حخافر ومرضع الوظيف سن اليد ب الرجال ومصل ما بين الساعد والكف 
والسساق والقادم ور قلا أ الخاد وار قله تمضمرة* : العضهم ر البسمال الضية لضبة . أجياد: سم شاد , عجر اميم أي كشيرة اللبن 
على التشبيه فا النرف. معيوفى الشر' بعة: . معيوف أي مكررد والشريعة مور شار . مكل ي: إناء وسقاء كل ع ككف الشبد 
علسيه الرسخ مكلن' اي توي اركح أي ألجت . ا لمعف" : الدون افالهم _. أغبر شاته: أي وفر صوفها وم يجرها شورق" .أي 
ملاد. العلشوف: اماي والشيخ اللحيم الشعراق, الشرو؟ اخورض. الطريل ترده الإبل. حشر اللبن: أي صار غليظًا . استربعته: 
نظرت اليه من جوائيد الأربعة اسكي تسر اماع 000 . العراقفي” 0 رخة على الدلر . النسر'. أعلى الصدر. 
العنان: السير الذي يشد به الرطب. الوحشىي لش الأبمن. الإنسى: / لفق الأيسر. ناكد: أي معاسر. ا مزايد: جمم مزادة أي 
سسقاء. جحسدي: أي احتهدي. هريت: دعاء عليها. جعدة: أي غليظة. تأوهاء جاءها ليلا . النحسء الريج اللاردة: ا جا ج: 
العظم الذي ينبت عليه ا حاحب جحب. امثلم: هو ما كسر حرقه . ا لجول” هو الأسود أو الأبيض. والكرّي؛ عدو سريع حدا قاف 
الأرض العلبة. ا خرائد: ا حييات فحن سسا 1 
لأثمان الكبير: // 5293. 
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كا جر إجلم ,طم جم جلاع جثير بعلم بور جام ولج ولام ولام طان ماح مذ 
اسل لكت لووط سن ات وا دلت وله باك وت خط أ لايل ا ات م ب 
7245" كل" كله د اانه :14 انة تا 14 د خا ةن اه اا ل 


وقسي البيقة القالي تبه الغرأه إلى بات .عويب ووسنتها رايا تصنت متيس ولا تاحش فد 
(عريبية) صفة مؤنئثة لحقت بها التاء أما (معصر وناحض) فهما صفتان مختصتان بالمؤنث كحائض 
ومرضع. و(قدامة) مصدر لحقت به تاء التأنيث ما (القلائد) فهي من مستلزمات الزينة لدى المرأة 
غالبا. 

وفي البيت التالي وصفها بأنها (إزاء معاش) ولعلها صفة يستوي فيها المذكر والمؤنث بدليل 


ولكقي خلقت إزاء بسال فبخل بعد ذلك أو أنسيل 
(سورة) اسم مؤنث. و(قاعد) صفة تختص بالمؤنث كما ورد في الآية2) (والقواعد من النساء 


اللائي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزيئة). و(النطاق) مما 
تلبسه المرأة. أما الضمائر المؤنثة فهي الهاء في قوله (نطاقها) والضمير المنفصل 'هي' في قوله 
(وهي قاعد). 

وفي البيست التالي مواصلة لوصفها بالقوة الجسديّةٍ حيث جعلها قوية الأرساغ وأن امتهانها 
للأعمال قد نتج عنه نتوءات في أصابع رجليها'ويديْها:.أليفة المؤنثة قوله (مداخلة) والضمير 
المؤنث الهاء في قوله (منها). 

وفي البيت التالي وصف الشاعر أعلى صدرها وكنى عنه بقوله (مكان العقد) ولا يخفى أن هذه 
العبارة تشع بالسخرية إذ لم يعد هذا النحر مكانا للعقد“بل“تخول إلى مكان صلب كالصخرة؛ وهي . 
ذات السخرية الخفية عندما أشار في بيت سِابَّق إلى.القلائد وهي من“مستلزمات الزينة للمرأة. 
الضمير المؤنث الهاء في قوله (منها) وجاءت تاء التأنبتت ملحقة-بالفعل (سيل). 
وفي البيت التالي أشار الشاعر إلى أن المرأة قد كابدت أعواما مما أدى إلى هزالهاء ومن بعد 
اقبل عام إنعاش وبركة: 

نَتَايَعَ أغوام علسيها هَزْلثتها وأقُبَل عام يُنعش الناس واحد 

في عجز هذا البيت نفس من الآية الكريمة في خبر سيدنا بوسف عليه السلام لإثم يأتي من بعد 
ذلك عام فسبه يغاث الناس وفيه يَعصرون)1) ويلاحظ أن الفعل (ينعش) يبعث على الحيوية بعد 
الركود. ولم يأت اختياره للفظة (تتابع) مصادفة ولكن لآن الهزال أتى نتيجة التتابع. الضمائر المؤنثة 
الهاء في قوله (عليها) و(هزلنها). 


/البحلاء: 5/2ىق/. 
00 العرر الآية 007 . 


سورة يرسف الآية #9. 


ااا الل ل با 


العم 1 
8ق البر ان ده دبتول حاجح أحمد ‏ 2098588 
وفي البيت التالي عاد الشاعر للاشارة إلى قوتها وشدتها فاستغل لفظ (عضمرة) التي تؤدي 
أصواتها هذا المعنى أي معنى القوة؛ ثم أدخل عنصراً لصيق الصلة بالمرأة هو الوالي أو الزوج 
وهو يحثها ويحفزها لمواصلة العمل وما أبعده من الوالي في رائية عمر بن أبي ربيعةا"!: 
ووال كفاهها كل شسيء يُهمها فليست لشيء آخر اللسيل تسهر 


أما النصيحة التي اجتهد في إسدائها لها فسيرد نصها في بيت لاحق. الأسماء والصفات المؤنثة 
هي (عضمرة؛ شدة والنصيحة) أما الضمائر فالهاء في قوله (فيها) و(لها). 

والبيث التالي يفسر معنى (عام الإنعاش) المشار إليه آنفا إذا صار للمرأة وواليها قطيع من 
الضأن؛ وأورد الشاعر اسم شاة (أجياد) يبدأ الوالي بدعائها لتحلب ثم يتبع باقي القطيع؛ تتمثل الأنوثة 
في هذا البيثت في الضأن وصفاتها الخاصة (لهاميم وخناجر) والضمير المؤنث هو (هن) في قوله 
(إليهن). 

ينطلق الشاعر في البيت التالي من مرحلة الحلب: إلى مرحلة الخض التي ستقوم بها المرأة ولذا 
بدأ البيت بقوله (فجاءت) أي المرأة بوطدتمتسخ شبهه بالمورد الذي يعافه الناس لقذارته؛ ومع ذلك 
فقد كان الوطب يابسا ظلت تصلحه“نثبتة إياه بتركة قوية» ومن المحتمل أن الوالي قد شاركها في 
هذا العمل لأن الشاعر استخدم لفظ الجمع في (الأكف والسواعد). الأسماء المؤنثة (الشريعة؛ الأكف 
والسواعد) 

وفي البيت التالبي ذكر أن الوَطتتب احتاج لأن يبل بالمحض وهو الخالص من كل شيء 
والمقصود هنا اللبن» وشبهه في ذلك بالأجِير المغاضب, وفي قوله (يسقي) إشارة إلى أن الوالي ربما 
قد شاركها في هذا العمل أيضا. 

وعاد في البيت التالي إلى ذكر الوطب الضخم فوصفه بأنه ذو لونين؛ والمعنى أنه جيء به من 
جلد شة ذات لونين وهذه الشاة لم تجز زماناء اي وفر صوفياء وتهكم الشاعر من هذا الصنيع إد 
ميما عْمّر فلن بخلد. وجعل الوطب مصنوعاً من جلد شاة وليس كبشأ ليوائم المنحى العام للقصيدة 
وهو الخطاب الأنثوي. يظهر توكيد الشاعر لفاعلية المرأة وسيطرتها على الحدث من إيراده للفعل 
(جاءت) في هذا البين وفي بيت سابق. 

وفي البيث التالي جاء بضمير المذكر في قوله (فغرره) ليدل على أن الوالي هو الذي ملا 
الوطب الضخم باللبن؛ وشبّه الوطب بشيخ لحيم كثير الشعر من الترك (ربما كانوا يتصفون 
بالضخامة) لم يأت بالمرأة في هذا البيت بل خصصه للوالي ليقوم بمهمة ملء الوطب الضخم باللبن 
ويترك لها مهمة خضه. ش 


(لكديوان غسر ب نأي ريعة: 2م 2/. 
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في البيست التالي أرادت المرأة التأكد من خثورة اللبن وجاهزيته للخضء فتأملت الوطب من 
جوانبه الأربعة, فسرها لضخامته وامتلائه؛ فترنمت ببيت لبيد (ألا كل شيء ما خلا الله باطل) ولكن 
الشاعر جاء ب (بائد) لمكان القافية وتطالعنا تاء التأنيث في قوله (استربعته) و(ترئمت). 

البيت الذي يليه يسير في ذات النهج؛ غير أنها ذاق اللبن لتستوثق من خثورته وهي تستمع 
مسرورة إلى جرجرته داخل الوطب. الأفعال المؤنثة (فذاقته) والضمائر المؤنثة الهاء في قوله 
(فسرها). ولا بد من التنويه أن تكرار حرف العطف (الفاء) في أغلب هذه الأبيات لم يأت مصادفة 
وإنما أريد به تأكيد التتابع والتلاحق في الحدث بلا توازن ولا كسل. 

في البيت التالي تصوير دقيق لمكابدة المرأة مع الوطب فلم تكن طريقها لاحبة» فهي تجذب 
الوطب إلى نحرها فيعاسرها وينفلت منهاء فتسيطر عليه لما وصفت به من قوة جسدية»ء ويلاحظ أنه 
ذكر (النحر) بينما كنى عنه من قبل بقوله (مكان العقد). الضمير المؤنث الهاء في قوله (نحرها). 

في البيت الآتي أراد الشاعر أن يصور نفسية المرأة وهي تحدق في جنبات المكان توجساً من 
أن يأتيها اليل بطارق: جاء بثاء التأنيث في فراه (أبصرت) وبالضمير المؤنث الهاء في قوله 
(عنها). 

في البيت الآتي تبدو وكأنها قد طردت هذا ,الهاجس»وعاكبٌ لأكمال ميمتها الشاقة إذ ينحعرف 
الوطب يمنة فتميله بقوة إلى انيسار في حركة دائبة. جاء بالضمير المؤنث الياء في قوله (منها). 

وفي البيست الذي نيه يطالعنا الزوج وهو يَكَتْهابَرَْعمجَيدها لآن تنهي المهمة قبل طلوع 
الشمس لثلا تميع المزايد. جاء هذا البيت مشجودا يك بليغ. فلم يصرح بأ الذي حفزها هو الوالي 
لأن الفعمل جاء مبنيا للمفعول (يقال) ولكن غر ابن" الأحوال تَشَين_ إلى 5لك© “ألا يكن الوالي في بيت 
سايق (يادي النصيحة جاهد)؛ ومن الواضح أن الشاعر قد جاء بنص هذه النصيحة في قوله (جدي 
هويت وبادري غناء الحمام أن تميع المزايد) و(غناء الحمام) كناية عن طلوع الشمس و(أن تميع 
المزايد) فيها مجاز إذ ذكر المحل ويريد انحال فالتي تميع ليست المزايد بل الزبدة الحالة فيهاء وقوله 
(هويت) دعاء عليها مسن الوالي. الضمائر المؤنثة ياء المخاطبة في قوله (جدي وبادري) تاء 
المخاطبة في قوله (هويت) والهاء في قوله (ليا) ولا ننسى أن (المزايد) جمع مزادة ولذا رجع إليها 
بالفعل (تميع). 

البيت التالي يجسد لحظة الإنجاز و الطفرء حيث عضت المرأة تراقي الوطب وقد بدت لها 
الزبدة الصفراء الغليظة؛ زبدة لبن انضأن؛ فصارت تجمعها وتزيلها من جنبات الوطب. عبّر الشاعر 
عن هذا بقوله (فعنها تصاديه وعنها تراود). الأسماء المؤنتة (التراقي) والصفات المؤنثة (صفراء) 
و(جعدة) والضمائر المؤنثة الهاء في قوله (فعنها تصاديه وعنها تراود) وتكرار الضمير يدل على 
تكرار الحدث أما الحروف المؤنثة فتاء التأنيث في قوله (عضت) وتاء المضارعة في قوله (تصاديه 
| وتراود). 


امس ا ا 000 
54 


دبتول حاج أحمه ‏ 2558558 


البيت التالي يشير إلى أل عدا لك ضاق وهافو زات ييينة رلى الخشخاش) يأتيها وقد اشتدت 
برودة الليل. حورن المؤنث الهاء في قوله (تأوبها) و(قرة) اسم مؤنث. 

.في البيست التالي يظهر صراع من نوع آخرء فإذا كان الصراع في الأبيات السابقة صراعاً 
حسيا يتطلب جهدا وعرقا فهو هنا صراع معنوي؛ ظهر أمامها طارق جائع مقرور» وصادف مجيئه 
لحظة الإنجاز. قام الضيف (يصاديها) ولم تأت هذه اللفظة إلا لتوائم رصيفتها التي ظهرت في بيت 
سابق حين كانت المرأة تجتهد في إزالة الزبدة جميعها من جنبات الوطبء؛ فهل تطعمه ثمرة جهدها 
وقد ضنت بها على جنبات الوطب؟ وفي قوله (تريدني علي الزاد شكل بيننا متباعد) إشارة إلى أن 
هذه المرأة ليست ممن يحتفين بالضيف ويقدس له الزاد بل جاءعت عبارة (شكل بيننا متباعد) تحمل 
معاني اليأس التام من العطاء؛ ونرى فيها ظلالاً من مقولة الشاعر في المطلع (بفي من بغي خيرا 
إليها الجلامد) وقد ألمحنا هناك إلى أن (من) ربما كانت إشارة إلى (أبي الخشخاش). والشاعر هنا 
ينزع إلى التصوير القصصي فيجعل ( أبا الخشخاش) شخصية ثانوية مع شخصية المرأة ويدير 
بينهما حوارا. يشار للمرأة بالفعل الذي لحقت به تاء التأنيث (فقالت) ويعاد إليها بالضمير الهاء 
(يصاديها) وقد أوضحنا صلة المرأة ة عموما مِلِقْظةَ (زاد). 

روفي البيت الآتي لم ييأس (أبو الخشة امم يرحاولها ورجاها أن تلين بقوله (أسجحي) ولكن 
المرأة بدلا من أن تلين نظرت إليله نظرة شرسة أوصدّت في وجيه أبواب الأمل. ويلاحظ الضمائر 
المؤنثة في ياء المخاطبة في قواك || سجحي) والهاء في قوله (عليها) أما الأسماء المؤنثة ففي قوله 
(زرقاء) وأما لفظة (المراود) فو ةالصل امرأة لأنها مما يعنها على تجميل عينيهاء وقد رأنا 
نظير ذلك في قوله (القلائد) ركه لكن :هذه المرأة بعيدة العهد بهذه الأدوات. 

البيت الذي يليه يصف حجّاجي رس هد البخيلة أي العظمين اللذين ينبت عليهما الحاجبان 
بأنهيما صلدان كالحجر الذي حول ابثره انا كنا وصيك أغلن صدرها من 3 قبل. الضمير المؤنث 
الهاء في قوله (رأسها). 

البيت الذي يليه صورة أخرى من صور بخلها ومن صور قوتها الجسدية» فهي إذا رأت أحد 
حملانها يسعى ليرتضع أمه عدت عدوا سريعاً لتمنعه وهذا معنى قوله (وكرى) حتى يسمع للاأرض 
الصلبة حنين؛ وجعل الحمل ربعيا أي نتح ج في الربيع لأن هذا أقوى له. رجع الشاعر للمرأة بالفعل 
الذي لحقت به تاء التأنيث في قوله (عدت) أما الأسماء المؤنثة فهي لفظة (أم). 


البيت الأخير 

فقامت بأثسناء من الليل ساعة سراها الدوااهي واستنام الخفرائد 

هذه المرأة تسهر لترعى شؤون الأسرة وتقوم بجميع الأعمال مهما صعبتء بينما الخرائد أي 
الحيسيات من النساء يغططن في نوم عميقء والمقابلة واضحة فقد جزم حميد بأنها ليست من هؤلاء 
الحييات حين صسث قصيدته بأنها (تخصي حمارها) الأمر الذي يتنافى والحياء. الأسماء المؤنثة 
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(ساعة) و(الدواهي) و(الخرائد). الفعل (قامت) لحقت به تاء التأنيث وجاء بالضمير المؤنث الهاء في 
قوله (سراها). 
وهكذا نجد أن الشاعر قد أورد للمرأة المهجوة في هذه القصيدة التي لم تتعد الخمسة والعشرين 
الس جسم لد ا ند ل ا د ا 
بخمسة وثلاثين ثين ضميرا للمؤنث وما يلابسه (كإلحاق تاء التأنيث أو ثاء المضارعة بالفعل) مما يؤكد 
وحدة الشعور واستحواذ موضوع القصيدة على وجدان الشاعر. 
وما أعان على هذا التداعي والاتساق والتلاحم مجيء القصيدة في سياق قصصيء؛ جسدت فيه 
المرأة المهجوة بكل صفاتها الآنفة الذكر شخصية محورية لها حضور واضح من أول القصيدة إلى 
أخرهاء تلتها شخصية الوالي الذي بدا متسلطا يستحثها مع مثابرتها وجهدهاء وقد أعانها هو في 
إنجاز بعض المهام التي لم تقو هي عليها. ثم شخصية الزائر (أبو الخشخاش) الذي بدا هضيم الجناح 
لحاجته الماسة للطعام وإصرار المرأة على حرمانه برغم محاولاته؛ ولا يخفى أن هنالك شخصيات 
ثانوية أثبئت في السياق» كذكر الشاعر للحمار في مطلع القصيدة وذكره لقطيع الضأن؛ ثم تحديده 
لشاة بعينها (أجياد) باعتبارها أول ما بدأ بها الحلب؛ وإشَارّئه إلى الشاة ذات اللونين التي صنع من 
جلدها الوطب؛ ولا ننسي الحمل الربعي وأمهء فقد“كلف هذا لحمل المرأة جهدا لتعدو خلفه وتمنعه 
من أن يرتضع أمه؛ ويضاف إلى ذلك إشارته (للأجير )وو (تلفون/الترك) اللذين شبه بهما الوطب. 
ولإثبات الحدث وتفعيله جعل له الشاعر حيزا زمانيا (اختار أن يكون غالبا ليلا) كقوله: 
فلمًا تجلّى الليل عَنْها وأبصيرت وفي سُدف الليل الشخوص الأباعد 


تأوبّتها في ليل نخس وقرَة خليلي أبو الخشخاش والليل بارد 


وقوله: 

فُقامَت بأثناء من الليّل ساعة سنسراها الذُؤاهمي واسنتَنامٌ الخرائذ 
كما كان للحوار دور بارز في تفعيل الحدث. مثاله: 

يقال لها جذي هَويْت وبادري غناء الخنام أن تميع المَرَايدُ 
وقوله: 

فقام يُصاديها فقالت تريدئي على الزاد. شكل بَيْئْنا مُتباعد 
وهناك حوار داخلي أو هو حديث النفس في قوله: 

فلما أدى واستربعته ترنمت ألاكل شسيء ما خلاالله بائد 
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وهناك حوار مزدوج اللغة لغته لدى أبي الخشخاش هي اللغة المعروفة أما لدى المرأة فهي لغة 
العيون التي كانت أبلغ من كل لسان: 
إذا قال مَهْلا أسنجحي حملقت لَه بزرقاء لم تذخل عليها الصراود 
دالية حميد وهحاء الزوحة 
ترجح عندنا أن المرأة المهجوة في هذه الدالية هي زوجة الشاعر لأسباب عدة؛ أولها أن أبيات 
القصيدة وردت في (حيوان) الجاحظ مصثرة ب (قال حميد يصف امرأته)!!). 
وثانيها يأتي من خلال استنطاق النصء حيث وردت الإشارة للوالي أي الزوج نصاً نحو قوله: 


1 سد فسيها بَقَاءٌ وشذدة ووال لها بادي النصسيحة جساهد 

202 أجياد جاءت خَتَاجِرَ لهاميم لا يشي إليهن قسائدُ 
الضمير في (دعا) يعود للوالي ونحؤ: ْ 

وغِررَهُ حتى النكنداركاقة على القرى عُلفوف من الترك راد 
القيل غرره يعوه للوالي: تكو 

يُقَالَ لها جذي هَوَيْت وبادري غناعَ الخنام أن تميع المَرَايدُ 


الفعل (يقال) لم يسم فاعله ولكن القرّائن الستابقة تشير إلى الوالي. 

كماأن النصس احستوى علي وصف تفصيلي دقيق للمرأة نائج عن مشاهدة توائم أن يكون 
المتحدث قحا مثال ذلك وصفه للنتو ءات في أصابع رجليها ويديها وتأكيده لوجودها في كل أصبع 
من أصابع الرجلين واليدين: 


مُداخلة الأرساغ في كل إصبْعٍ من الرجل منها واليديْن رَوَائد 
ووصفه لأعلى صدرها وللعظمين اللذين ينبت عليهما الحاجبان: 
كأنُ مَكان العقّد منها إذا بَدا مننفاً ف كيو سشوكته الحؤارة 


ووصدفه لها وهي تقوم بمهمتها الشاقة في خض اللبن ناقلا جميع تفصيلاثياء بحسبانه زوجا 
يراقب امرأته وهي تؤدي واجباتها المنزلية يقول: 


(7/الحيران: [/29/. [ وتعدر الإشارة إل أن العلامة ا ليسي حقق ديرات ميد ذكر عن 3 أن حيداً هنا يصف امراةٌ نزل عليها 
هو وصاحب له يقال له' . أبو ا خشحاشء ثم فسر كلمة الوا ي في البيت التي بأنه القائم بأمر ا مال- هيئة هيئة التحرير]. 
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21 أدى وا . تَرَيَعَته تَرته 3 


فذافِته من تحت اللفاف قمسيَرها 


م #اه 3 5 3 
ألاكسل شيء ما خل الله بائد 


جَراجِرٌ منه وَفسو مَلآنٌ سانا 


هذان البيتان يرصد فيهما الشاعر الزوج لحظات سرور الزوجة وقد رأت الوطب ملان يسند 
نفسه؛ فذاقت اللبن من تحت اللفاف فوجدته قد خثرء فترنمت ببيتٌ لبيد. 

ما اسل الأخين الذي ينوي ترجيجدا أ العراة امير ٠‏ "في زوج التباعر فير لكران هذا 
النموذج للمرأة في شعر حميدء كمقطوعته الدالية التي يقول فيها(!): 


لقد ظلمست مسراآتها أمّ مالك 


أرتها بخديها غضوناً كأنها : 


رأت محجراً تبغي الغطاريف غيره 
وأسنان سسوء شاخصات كأنها 
وهذه الصورة لامرأته هي نقيض 
تمنح المرآة د واشضكًا 
صافي اللون وطرفا ساجيا 
وقسرونا سابغاً أطشراقها 


ببالاقت المراة كان محردا 
مجر غصون الطلح ما ذقن فدفدا 
وفرعاً أبتسى إلا الحمسدارا فأبعا 


تسسوام أناس سارح قد تسيددا 


لقضن الفووى: الت وردت في قصيّدة سويد بن أبي كاهل77): 


مثل قرن الشمس في الضوء ارتفع 
أكمسل العينيسن مافيه قمع 


ويخضتم حميد مقطوعته بضيقه من السنين المجدبة التي تتابعت عليه؛ والديون اتن 
تسزوج عليها مكسالا كالغزال الأغيد همها الأكبر هو سحق طيبهاء خلافا لامرأته التي تقوم بدباغة 


الجلود يقول: 
لزاحمت مكسالاً كأن ثيابها 


إذا أنت باكرت المنيئة باكرت 


الديزان حهصيك بن ثور 151 


“النضليات: /9/. 


تجن غزلاً بالفسيلة أغسيدا 


مَداكألها من زعفران وإثمدا 
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| 2 01 
قف لبر ا“ د.بتول حابح أحمد ‏ 50585898 
ولا يخفى أن القصيدتين تشابهتا في الموضوع وهو هجاء الزوجة؛ والمرأة الموصوفة هنا تقوم 
بنوع آخر من الأعمال الشاقة هو دباغة الجلود وقد أشار إليها بقوله (المئيئة). ويلاحظ أنه هنا شكا 
من تتابع ستي المحل عليه بينما في الدالية الأولى نسب هذا الششيء ء للمرأة حين قال: 
تتابّع أغوامٌ عليها هَزّلنها وأفْسبَلَ عام يُنْش الناس واحذ 
أما المكسال التي أقحمت في هذه المقطوعة؛ فليست إلا ضربا من الأماني التي لا سبيل إلى 
تحقيقهاء فليبق الشاعر إلى جانبي شمطائه التي هي عون له على قسوة الحياة. 
والنموذج الثاني هو قصيدة حميد المشهورة في وصف الذئب التي يقول فيها!!): 


ترى ربة البهم الفرارَ عشية إذا ما عدافي بَهمها وهو ضائع 
فقامت تعس ساعة مائطيقها من الدهر نامتها الكلابُ الظوالع 
رأته فشكت وهو أطحهل مائل الى الأرض مَتنسي إليه الأقارع 


وصفت المسرأة بأنها (ربة بهم) أي تقوم بأمرها وهي ساهرة 3 تصل الليل بالنهار حرصاً على 
أداء مهمثها والحفاظ على كيلا أسوتيا*فاقكزا في الدالية فد شاهدنا ذئبا من البشر هو (أبو 
الخشسخاش) جاءها يلتمس زبدة جهدها المضني قصدته ولم تنفعه المحاولة؛ فإنها في عينية وصف 
الذئب بوغتت ت بذئب من السباع؛ هو_أيضتا اشتد تد به الجوع في ليلة باردة» ولكن لا حيلة لها معه؛ ولذا 

تمكن من أخد حملانها وخطفه ولعلها أعجِبتبَهْده المقدرة فيه وتمنت لو أن ابنها مثله: 

ش إذا نال من بهم'البِكميّلة غثرة عليئ غفلة ممايرى وهو طللع 
تلوم ولو كان ابنها فرحت به إذا هب أرواحٌ الشتاء السسز عازع 
النموذج الثالدث من شعر حميد هو قصيدته اللامية التي أورد فيها قصة لشمطاء عانت من 

ضنك العيش ولم يكن لها بعل؛ فشاءت إرادة الله 0 يأئييا البعل» ومن بعده الاين الصالح الذي صار 

رئيساً لقومه؛ ثم أصيب في الحرب وجاءها نعيه؛ فاشتد عليها الرزء حتى إنها أوشكت أن تقتل 
نفسهاء ولكسنه راجعها من بعد إذ لم يكن خبر موته محققا. والذي يعنينا في هذه اللامية أن المرأة 
المذنكورة فيها هي نفس النمط للمرأة المذكورة في سابقاتها وفي الدالية موضوع بحثناء ومن ثم 

يحتمل أن يكون الشاعر هو البعل الذي قدر للشمطاء بعد طول انتظارا”): ٠‏ 
فوجدي بجمل وجِدٌ شمطاءً عالجت من العيش أزماقاً على مرر القل 


(أكريوان حوليياه بن عور 07 
(كاريران بخيد و تور ون 
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مقع صيع مت مود فر عشم وضع رين طم جم طم طبع عق 
ا ا ل 01 5 
كن لا لبا 0 ا 1 ل ب 0 للا ا 11 01177 


فعاشت معافة بأنزج عيشة ترى حسنا ألاتموت من الفزل 

قضى ربّها بعلا لها فتزوجت حليلا وما كانت تؤمل من بعل 

والنموذج الأخير أبيات قالها حين طلبت منه زوجته أن يسيرا معأ لأداء فريضة الحج فقال؛ لها 
8 0 1 
انتظري حتى نصير إلى سعة!!): 

2 01 إن 

وقالست أغثنا يا بن ثور الا ترى إلى السنجد تحدي نوقه وجمائله 

فقلت امكثسي حتى يسار لعلنا نحج معأ قالت اعم وقابله 

لقد طالما أكببات تحت بجادكم وسسا كسرتني كل عام مفاز له 

تحسرت المرأة على الأعمال التي تقوم بها لتُعين الزوج على أعباء الحياة وذكرت هنا الغزل 
الذي مسن شأنه أن يضعف بصرهاء ومع ذلك فالزوج يماطلها في تحقيق أمنيتها في أداء الحج مع 
كونه يستطيع؛ ولذا قالت (أعام وقابله)؛ ولا يغيب عنا ما.كان الزوج يلوح به من الزواج عليها إذا 
صار إلى يسار في مثال سابق. 

ذالية حميد وهحاء الزوحة بالبخل 

من أين جاءت شبهة وصف المرأة بالبخل في هذه القصيدة؟ اجاءت شبهة البخل لسببين؛ أولهما 
الأبيات التي وصفت فيها وهي تسعى جاهدة لتستخرج كل"ما في اللبن من الزبدة؛ وما يكتنف ذلك 
من جهد وعرق وخاصة إذا تذكرنا حجم الوّطب وكيف كان يعاسرها: 

إذا مال من نحو الغراقي أمَرَه عرفا نه غبثال نتاف 

وقوله: 

يديل غلسى كيه فئنله لإنسيه مسنها عراك مُستَاجِد 
ثم بعد الفراغ من الخض بدأت المرأة تجمع الزبدة بحرص لا تريد أن يبقى منها شيء عالقاً 
بالوطب: 

فعض فعضت تراقسيه ب بصفمر اع جعصدة 24 ففنها تُصاديه وغ غعنتها ففراية 

وربما يكون الشاعر أبو تمام لثقافته الواسعة قد نظر إلى قصيدة حميد هذه حين قال في فتح 
عمورية: 

حتى إذا مخض الله السئين لها مخض البخيلة كانت زبدة الحقب 


زال م 7 
اس 5 عيذ # . 7 
شرح ابييات سيبويه لابن السيراي:. ارت 


ب لب ب 2 2 2 ا سي 
00 


د.بتول حاجح أكمد د 
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ويضاف إلى ذلك البيت الذي وصفت فيه وهي (تعدو وكرى) لتمنع الحمل من من أن يرتضع أمه: 


وو ما العر 


إذا الخمَل الرنعي عسارض أمّسه عدت وَكَرَى حثى تحن الفدافذ 
والبيت الذي يصفها بأنها تضن على نفسها بالنوم لتنجز مهامها: 
فقامت بأثناء من الليل ساعة سراها الدوااهي واستنام الخرائد 
نستخلص من هذه الأبيات حرص المرأة على أسرتها وعلى أداء مهامها بإتقان مهما كلفها هذا 
من الجهد والعرق والسهر. 
أما السبب الثاني في شبية البخل فهما البيتان اللذان يوضحان موقفها من الزائر الذي جاء 
يلتمس القرى: 
فَقَامَ يُسدديها فقالت ربصي على الزاد. شكل بَينْذنا مُتَباعدُ 
إذا قال مهلا أنجحي حَملَقت له بزرقاء لم يشل عليها السَراودُ 


لقد صادف مجيء الزائر لحظة.فلّاغْها من استخراج الزبدة بعد تلك الجهود المضنية؛ ولذا 
كانت أحرص ما تكون عليها وذهبت ,لأحاولات الزائر لكل بأن تلين أدراج الرياح. 

وهكذا فإن البخل الذي نسب إلى المرأة في هدم الدالية ليس بخلاً مذموماً منبثقاً عن شح وسوء 
خلق وإنما هو من قبيل حرصها على الكتّان لوتتمحادي انسرة. وتلتقي في هذا الأمر مع غيرها من 
النساء: يقول الدكتور أحمصالحوفي بحن المرأة في هذا الشأن!! أ 'إنها كانت أحرص على المال من 
الرجال ولعل أسباب ذلك أنهن أحفل بالثروة وتنميتياء ثم لأنين-أحسن تدبيراً للمال ولا يحفان بثناء 
ينقص المال ويسبب الخصاصة" وتوجد الكثير من المرويات الشعرية في حرص المرأة على صون 
مال الأسرة ومن ثم قد تلوم زوجها على الإنفاق. 

يقول حاتم الطائي مخاطبا زوجته2): 


أماوي إن المدال غاد ورائح ويبقي من المال الأحاديث والأذكر 
أماوي إن يصسبح صداي بقفرة من الأرض لا ماء لدي ولا خمر 
تسري أن ماأهلكت لم يك ضرني وأن يدي مما يخلت بله صسفر 
وإني لا آلو بمالسسي صنيعة فأولهزاد وأخكره تثخير 


فإ أة في الشمر ا جاهلي د أهد ا حوق: 764. 
لذكديوان حاتم الطائي: 30. 
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ويقول عمرو بن كلثوء(!) 


بكرت تعالنيسي فلي أن رأت إبلسي نهبالش رب وفضال 


لا ئلوميني فإلي مستلف كسل ماتحوي يمينسي وشمالي 
لست إن أطرفت مالا فرحا وإذا أتفته لست أبالي 
ولحميد بن ثور ذاته أبيات سوى هذه الدالية تسير في هذا المنحى هي قوله2) 

لقدأمرت بالبخل أم محمد فقلت لها حثي على البخل أحمدا 
فإني امرؤٌ عودت نفسي عادة وكلاسرئ جار على ماتعودا 
أخين بدا في الرأس شيب وأقبلت الي بنو عسيلان مشثنى ومحدا 
رجوت سقاطي واعتلالي ونبوتي وَزَاءك عنسي طالقاً وارحلي غدا 


يلاحظ مما سبق أن الزوجة تعطي نفسها الحق بأن تسائل الزوج في إنفاقه المال» والزوج ينفرد 
بالإنفاق ويغلب إرادة الزوجة بالإقتار لأنه صاحب المال والقادر على كسبه. 

والسزوجة في ذالسية حميه لم يون فيط حرريصة على مال ازوجها بل كان لها دون عملي في 
الحفاظ على الكيان الاقتصادي للأسرة من خلال مناريّتها للكثير.من الأعمال كرعاية البهم» خض 
اللبن؛ دباغة الجلود والغزل؛ ل ا 
بد أن براعة الشاعر في وصفيها بالقلب صياغي ساخر هو الذي دفع إلى هذه الشيهة, ؛ ويبدو الشاعر 
كالمعجب بهذا الصنيع منها وما هجاؤه لها إلا محض سخرية من زوجة نكدية. 


مدخ سكس عباءة الهجاء: 


هذه القتصيدة موضوعها هو الهجاء ولكن المتأمل يلاحظ أن هذا الهجاء يحمل بين طياته في 
كير من الأحيان مدحا خفيا» ويتجلى هذا التنازع في مظهرين؛ أولهما إتيان الشاعر بصفات جسدية 
أو معنوية معيبة للمرأة لتنافيها مع رقة الأنثى؛ ولكنا نلمح من ورائها إعجابا خفيا منه بيده الضفات: 
ثانيهما نزوع الشاعر إلى أسلوب أشبه بالتضاد تتراوح فيه اللغة بين الدلالة على المعنى والمعنى 
المقابل له مع احثمال ترجيح أحدهما. 


دبران ان عمرر بن كلثوم: 37.. 


الريراز ل حميد بن لور: 76 . 
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لعل مطلع القصيدة هو أول مثال على المظهر الأول» فقد وصفت فيه المرأة بقلة الحياء 
لخصائها للحمار ولكن لا يخفى أن الشاعر بدا كالمعجب بهذه الجراءة وهذه الدربة وهذا المراس: 

جنُّبَنَةٌ وَرْهَاءٌ تَقَصي حمارها 2022 يفي من بغى حيرأ إليْهَا الجلامة 

ومن أمثلته قوله يصف أعلى صدرها والعظمين اللذين ينبت عليهما حاجباها وتشبيههما من 
المدرك الحسّي بالحجر حول البئر وقد سهلته آثار الواردين فجمنّد بهذا التشبيه صلابة هذين 
الموضعين من جسد امرأته» ولم ينس ما عليهما من تجاعيد؛ وهي بلا ريب صورة معيبة و لكنها 
بلا ريب أيضا تحمل إعجابا خفيا بهذه القوة: 

كأن مَكَانَ العقّد منها إذا بدا مدقا عيدة كآية نتحولته السسواون 

كأن حجاجَئ رأسها في مُثلم : من المُخر جون خلفته المَواردٌ 

ومنها قوله واصفا إياها وهي تعدو وراء الحمل الربعي لتمنعه من أن يرتضع أمه وتضرب 
الأرض الصلبة بقوة حتى يسمع لهذه الأرض.خنينا وفيها نلمح إعجاب الشاعر بقوة امرأته: 


إذا الخَمَل الرنعصي عصارض أنه غذت وكرى حَتى تحكلٌ القدافه 
أما المظهر الثاني فيتجلى في قوله: 
عَرِيبِيةَ لاناحض من قَدامَة ولا مُغَصرٌ تخضري عليه القَلاكَدُ. 


وصفت المرأة في هذا البيّت بأئها. نصف, أي. بين (الميصر المتزينة بالقلائد) وبين (الناحض 
الني تقدمت بها السن) فالصفتان المتضادتان (ناحّن) و(معصر) وردتا بالنفي لعدم استقرار الشاعر 
على نعت المرأة بإحداهما على سبيل القطع. ١‏ 
وفي قوله: 
إزَاءٌ نغش لا يَزال نطاقها شديداً وفيها سَورَةٌ وهي قاعد 
أثبت لها في أول البيت صفة محمودة هي (إزاء معاش) أي هي تدبر شؤون المال؛ ثم وصفها 
بالقوة وكنى عنها بشدة النطاق» وأن لها تحفزا وهبابا ولكنه جاء في آخر البيت بلفظة (قاعد) أي 
المتقدمة في السن وهي لا توائم الصفات السابقة؛ فلا ندري هل هو متأرجح بين أن يمدح قوتها ويذم 
تقدمها في السن؟ أم هو يريد أن يمدحها بالقوة مع تقدمها في السن؟ 
وفي قوله: 
فقامت بأثناء من الليل ساعة سسراها الدواهسي واسننام الخرائد 


وصفها بأنها لا تنام؛ دائبة لتنجز أعمالها خلافا للحييات من النساء اللائي لسن لشيء آخر الليل 
يسهرن فقابل بين (سراها) و(استنام) وبين (الدواهي) و(الخرائد)» ولا يخلو الأمر من إعجاب خفي 


بمقدرتها على السهر وعلى الإنجاز. 
أما البيت الذي يمثل هذا المظهر خير تمثيل فهو: 
إذا قال مهلا أسجحي حَمَلَقت لَه بزرقَاء لم تذخل علسيها السراوة 


لا تفوتنا الإشارة أولاً إلى تأكيد الشاعر للتعبير بالحركة الجسدية عن طريق العين.'وتعد حركة 
العين أو ما يسمى بالسلوك العيني من أهم الحركات الجسمية ويقصد بالسلوك العيني طريقة النظر 
بالعينين"' وبالعودة لبيت حميد نلاحظ الترجّح في شطري البيت: إذ في الصدر قول حقيقي من أبي 
الخشخاش يرجوها أن تلين» عبر عنه بلفظة (أسجحي) التي ترد في معاني اللين والعطف. مثال ذلك 
قول عبد يغوث الحارثي2): 
أمعشر تيم قد ملكتم فأسجحوا فإن أخاكم لم يكن من بوائيا 
يقابل (أسجحي) في عجز بيت حميد لغة الحركة' أَلجَدِيمْ بالعين المُعبّر عنها بلفظة (حملقت) 
التي أغنست عن أي مقال. أما قوله (بزرقاء لم؛تدخل عليها/المراود) فهي في صفة العين وتحتمل 
الهجاء لأن العرب تعد كل أزرق العين لتيما. قال الشاعر (3): 


لقد زرقت عيناك يا بن مكعبر كمسا ككل ضْسبَي من اللسؤم أزرق 

ويرون أن زرقة العين مما يدل على العداوةورد-ذلك في.أبيات التمّاخ في رثاء سيدنا عمر 
(ك)!": 

وما كنت أخشى أن تكون وفاته بكفسي سبنتى أزرق العين مطرق 


السبنتى هو النمر وهو لنيم أزرق العينين. 

وتحتمل المدح باعتبار زرقة العين تعني الصفاء تشبيها لها بصفاء الماء؛ قال زهير!؟): 

فلما وردن الماء زرقا جمامة وضين عصسي الحاضر المتخسيّم 

كما تحتمل المدح أيضا على تشبيهها بزرقاء اليمامة التي اشتهرت بقوة بصرها. أما قوله (لم 
تدخل عليها المراود) فيحتمل الهجاء أي هي لا تكتحل لتجمل عينيها وجاء ب (المراود) لأنها هي 


0 


ٍ دراسات في علم اللغة؛ 063/. 
#امنضليات: 357/. 

ادلين العرب: ماده زرق. 
الكلينات فحول الشعراء: اقل / . 
7 ادلرملقة زهير شرح ا معلقات السبعة للزوزن. 
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د.بتول حاج أحمد 


أداة الاكتحال؛ وتحتمل المدح في أنها تفوق الزرقاء حدة بصر لكونها لم تستخدم الإثمد لتكتسب جدة 
البصر كما هو مروي عن الزرقاء؛ بدا الشاعر مترجَحاً بين المدح والهجاء ولكنه قولاً واحداً لا 
يخفى إعجابه بهذه النظرة الشرسة التي حملقت بها لأبي الخشخاش ولها بريق مرعب كأنها لبوة؛ أما 
الوجه الآخر للإعجاب فهو ما أشرنا إليه من تشبيهها بعين الزرقاء. 

وهكذا نخلص من خلال هذه الإضاءات البيانية التي وقفنا فيها مع بعض أبيات القصيدة إلى أن 
هجاء الشاعر لامرأته لم يخرج من إطار السخرية. هذا وفوق كل ذي علم عليم. 


يت المراجع 

|-القرآن الكريم 

2-البخلاء: الجصاحل: دار الكتب العلمبةء بيروت» 
لينان: ردت 


3-الحماسة: أبو تمام؛ تحقيق د. عبد الله عبد الرحيم 
إدلرة الثقافة والنشرء الرياضص» [40ا هر 
[98ام. 
#4-الحيوان: الجاحظء تحقيق. عبد السلام شارون» 
مم ىر »2 56 هر 983 أم. 


و-براسات في عللم اللغة» فاطمة محجوب:؛ دار 


النيضة؛ مصرء د.ا ت. 

6-ديوان حاتم الطاني» حائم الطائي؛ دار صيادر» 
بيروت» د.ا ت. 

7-ديوان الحطيئة: المؤيسة العربية للطباعة والنشر» 
بيروت؛ لبنان» د.ا ت. 

8-ديوان حميد بن ثور الهلاليء صنعة عبد العزيز 
الميمني» الدار القومية للطباعة والنشر» القاهرهة 
11/1371 


يذليانيا 


9حديوان عمر بن أبي ربيعةء دار صادر» بيروت: 
مه 
' يعقسورب» دار الكتاب 0 لفان 1ه 
[99ام 

[ [-شرح أبيات سيبويه» ابن السيرافي»؛ ح]ء د. ت 

2 | +*شرح المعلقات السبع» الزوزنيء» ط4ء: دار الكتاب 
العربي» بيروت» لبنان: 3 هم 993أام. 

3 [-طيقات فحول الشعراء» محمد بن لام الجمسحصي» 
شرح محمود شاكرء مطبعة المدني» القاهرة» د. 

14 -المرأة ؛ في الشعر الجاهلي» أحمد الحوفي: د بلطا 

5 ] -المعاشي الكبير » ابن قتيبة:» مجلس داثرة المعارف 
الإسلامية» حيدر آباد؛ 1369 ه. 

6-المفضلياتء المفضئل الضبّي» طث» تحقيق أحمد 
محمد تساكر» وعيد السلام شارون» دار 
الصعا رفب»؛ مصير_ ٠‏ ل 


سرس زه 


الغول والصعلوك 
تأبّط شراً نموذجاً شعريا 


أنت تستذكرٌ الشعراءً الصعاليك فى العصر الجاهلي يستوقفك (تأبط ؛ شرً) بلقب 

1 تركب جملة تعتصرٌ السلبية والقتامةٌ في الفعل والصفة؛ تحول به من 
السكونية إلى الحركية: ومن الصّمت إلى المغالبة) “ومن القبول والخنوع إلى الرفض 
والمواجهسة: »ومن الخفاء القمسيء إلى العلن الصاحْنب؛ بدلإلتين: دلالة ماديةٍ تشيرٌ إلى 
الشخص اشارةً يفتخرٌ بها؛ ودلالة معنوية يشعرٌ معها الآخرون بالرهبة المرّجفة؛ في سياق 
محاورة ذهنية بين ذاتين: : ذاتٍ واعية تدرك دور الكائن في توجيه مفهوم اللقب بالحد ثُ 
المتكرر؛ وذات مكبوتة واهنة لا تعي وظيفة. الفردٍ المتمرد الذي يمنجُ اللقب كينونة واقعية 
بشخصية لها القدرة على المجاهرة والمصاولة.. 


وتعرف أن (تأّط شرا) قد نشأ في بيئة مرهقة لشاعر شرود يعشق الحرية فكرة ومنهجاً؛ ولا 

يستقرٌ على نمق حياتي رتيب الأنماط فخرجٌ عن المنظومة القبلية التي سكل الفرد برؤية الجماعة؛ 
الوا جطادا لالشوا و روعي نويا لم ينسجم بهما مع الأعراف والنظم السوسيولوجية؛ رغبة منه 
في تحقيق ذاته ووجوده؛ ففارق القبلية التي سنت نظما هيكلية لا تقبل المخالفة والمعارضة؛ فارقها 
إلى أعماق الصحراء حيث يعيش الوحش: ينتخب لنفسه مجتمعا بديلا يختاره بإرادته؛ ويتحرر' فيه 
من سنلطوية الآخرء وتتفاعل فيه الذات مع البيئة تفاعلاً يخلق عالماً تتذاوب فيه المتناقضات: 

يب يت بمفل, الوحسش حتى ألفنة ويُصبحٌ لا يحمي لها الدهرٌ مرتقال'! 

وين فش لاصسيد وحشس ييئة لبو مدت ناكا شب لوللا مها 

وقرلاة قوليين من الأقوال الي تحكد 'سبياً أنتج لقب (تأيظط شرا) تعرطليما عرضا تيليا 
و شعر تآبط شراء دراسة وتحفيق سليمان دام ود القرد غوي» وجبار تعبان جاسم ص كال -22. 
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جواريا؛ لصلكهما بالقول؛ 
-أولهما: أنه رأى كبشاً في الصحراء فاحتمله تحت إبطه» فجعل يبول عليه طول طريقه. . فلمًا قرب 
من الحي تل عليه الكبش» فرمى به؛ فإذا هو الغول؛ فقال ل قوكه: ها تأنطت يا ثابت؟ 
قال: الغول. فقالوا: تأبّطت شرثأء فلقب بذلك17). ويبدو أن فعل الرؤية البصرية قد تحقق من 
نوعية الحيوان في أثناء محاولته سبر أغوار الوجود الذي يقف خارج ذاته: وعالمه 
الطبيعي. ثم تدخل الراوي الشعبي» ٠‏ فحوثله من الكبشية إلى الغولية رغبة منه في مواصلة 
السرد عبر فاعليّة الفضاء» وتأثير الشخصية:؛ والقول بالغول المحمول بعد سؤال عن 
الحدث؛ فيه نزعةٌ تمويهية تميل إلى المبالغة في إثارة الدهشة. 
-ثانيهما: أنّه لقي الغول في ليلة ظلماء في موضع يقال له إرحى بطان) في بلاد فذيل. فلما أصبح 
حملها تحت إبطه؛ وخاكييا أصهابة خقالوا: لقداتائطلت هلك هل تصدق أن هذا اللقاء 
فمل مواجهة ومقابلة في سياق صراع بين كينونتين: : كينونة تعقل؛ وكينونة حيوانية لآ 
تعقل؛ ؛ وبين وجودين: وجود ٠‏ واع خقيقي تحركة , رغبة التحرر؛ ووجود يحركة الجوغ؛ 
وتسير” به الغريزة؟ وهل تعتقة تعتقة أن.الغول حيوانٌ أليف داجنٌ» وأنه خفيف الوزن يُحمل بعيداً 
كنا تحمل العباءة وان مبذولة في كياد (هذيل) وأنه واهن الشكيمة؛ ضعيف النواجذ؛ وأنه 
لا ُوصفا بالوحشية ف الهيوم؟وبالحوافة في لوقع وإن كنت ُصنئق أن : تأّط شرأ قد 
قال: 
ألانن ميلع فين قوسم بسالاقيت عند رحى بطسان/0 
بأني قد لقيت الفسول تهسوي بسنل هب كالم حيفة صَخحْصَخَان 
أظن أن الخسيال الشعري قد ضخم الأشياء تدعا حيوانً (إخرافيا) يقبع في الذاكرة الشعبية 
للمجتمع الجاهليّ بوصفه نموذجا يُخوف به الكبان والصغار» أو يَستمطرون الشرن على أعدائهم 
وخصومهم بالدعاء عليهم به. وكأني بالقولين السابقين يَصدْرَان عن عقلية تمتهن القصّ والحكاية؛ 
وتحترف الرو اية؛ لتشكيل الحدث الشائق تشكيلاً تستسيعَة ذائقة العوام؛ وتتقن بناء الوجود اللغوي ' 
للغول بتجسيد الوهم والتخيّل تجسيداً واقعيا بالكلمات. . وكأني بالشاعر (تأبّط شراً) يمتلكُ طاقة حيوية ا 
يَستحوذ بها على الآخر (الغول) وإرادة الفعل التي تقرر' التغيير. 
*# ة# 
وتلزم (الغول) ذهنية (تأبّط شرا)» 300 عليه فإذا به يعتقً بوجودهاء فضخمها؛ وقدّم لها 
صورة محاطة بنسيج خلامي يكشف ما كان يثيره القاق لصعلوك يمتطي الليالي المظلمة بين الآكام 


//ألأغان للأصنهان» ج32 / هر 209. 

#اتلصدر تنسه ج27 صر 2/0-209. 

للأشعر تأبط غراء صر 7-72 . 
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وانشعاب المقفرة التي تتحسنّمُ فيها المشاهد أشباحاً مخفية/ مرعبة؛ وتختلط الأصداءٌ في بؤرة سمعية 
غامضة:؛ ورؤية بصرية متباعدة الأرجاءء ضبابية المعالم» حيث أقام | (تأبط شرا) من صراعه 
الخيالي مع الغول قصة شعرية في قصيدته (اللامية) بوصفية لغوية شكلت موضوعا له مقومات 
التكوين ببنيوية جماليةُ تنطق بالواقعية الفنية؛ وبأيقونات حوارية يتسمٌ فيها (الموصوف/ الغول) 
بصفات إنسانيةٌ في سياق وحدة موضوعية تحتويها عاطفة شعورية موحدة ينشأ فيها كل جزء من 
أجزائها نشوءا طبيعيا مقنعً؛ بعد أن تتكامل فيه الجزئيات والعناصر' بمطلع حواري: 

تقول متسايمى لجاراتهسسا أرى نإستا يف ذا حَوْقف ا( 

يُصراحٌ الشاعرٌ بعلميته (ثابت بن جابر) بوصفه راوياً خارج السرد وشخصية محورية تتغلغل 
في ثنايا المتن الحكائي؛ وموضوعا يدور حوله الخطاب» وينتجٌ عنه القص. 

ويُبرنٌ علمسيّة المتكلمة (سسليمى) بوصفها صتاحبَتّه التي لا تمتلك ملامح أُنثوية؛ والتي خبرّت 
قدرته؛ وتُعاني من عجزه وضعفه؛ فتعلنٌ ضتّجرها منه (رجلاً عنيناً). 

فتتفاقمٌ في جوارحه عقدة الاغتراب الاجتماعيّ التئ.لا يستطيعٌ معها تشكيل أسرة؛ لأنُ هاجس 
القثل يُهيمن عليه. فإذا به يَجِدُ نفسه بين جماغة ذكوريّة تفتقر' إلى النساء في لحظات الفيض 
العا 0 ٠‏ قيل: د اه امرأة من هذل من بتي سَهْمِ ققال لها قائل: لا تنكحيه فإنه لأول 


وقالوا نا" لاتتدحيه فإنّه لأؤل صلل أن يلاق مَجتف©) 
فلمترمن راأيي قتيلاً وحاذرت تأيمهنا مسن لابس اللسيل أروعا 


وينستقل فعل الرؤية في المطلع (أرى) من المستوى البصري المنظور في العالم الخارجي الئ 
المستوى المخبوء بتجربة واقعية تكشف فيها صاحبئة شيخوخته التي يرفضهاء وعجزه الذي ينتقض 
: منه؛ لجارات لها يُجالسْنيهاء ؛ ويُستمتعن بالقول في حوارية نسائية سقط فيها (الشاعر/ الذكر)؛ 
وأخرجت شخصينَهُ من الغموض إلى الوضوح (ِنَابِتَ كتابْط شر)؛ ٠‏ فإذا به يُقدُمٌ بديلا موضوعياً 
بالحضور الناعظ الذي ينقي الغياب الواقعي؛ أو المتخيّل؛ أو التغييب القسري؛ ؛ ليهيئ الدهن لوقوع 
حدث مرقوب في ليلة داكنة الأوداج» ومكان بهيم: 


يمينا الويشل مسا كدت ناريا ليق اليسووةاتنة 
ولارعش الساق عند الجراء إذا بسادر الحملسة الهَيُضتفلا 
يفوت الجميذ بتقري به ويكس سو هواديْمسا القسشطلا 


لصي ر السايق ع 20 بى رار تار 
07االصدر السابق ع ر 27 مس /2/-25/. 
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وأدفم قد جيست جلسبّيه كما اجات الكاعب الخيّقلا 


وهنا يَتَقَنُصُ الشاعر' دور البطولة؛ ويمارس طقوس الهيمنة» ويحتوي السرة بذاتية تخترق 
النواحي والجوانب؛ لتمزق بكفاية لغوية أستار الكلالة؛ ثم يسطو على الحدث بصوت جهورء ويُقيم 
أوذه بمجموعة متنامية من الصّفات والحركات المسرحية ليكف اسان جارته عنه؛ ويسترد هيبته بين 
(النساء/ الجارات) ويرَسّخ مهابته بين (الذكور/ الرجال). . إذ يصورٌ نفسّه رجلا خارقا قويْ اليدين لا 
قعيدأء ولا مُطرحاً هوانً؟ قد قتل الخوف في عقله, وطرده من ذهنده ووذع الون في جسده بساقين . 
يتقدُمُ بهما الغارة؛ ويكون في طليعتها عند (الجرا »/ الركض)؛ ويعرض قدرته وقوته لعا 
الجسدية في سياق سباق للسرعة بينه وبين الجياد؛ يتخيلة؛ ؛ ليعلن أنه الأسبق» والأسرغ؛ بعد أن خلف 
الجياد وراءه عاجزة عن اللحاق به يكسوها غبار قدميه؛ وكأنه (السوبرمان). 

شم جعل الليل شدية الظلمة في زمن مفتوح تمتُ فيه الحركةٌ من الأزمنة البعيدة وصولا إلى 
القريبة بدلالة الفعل الماضي (جبت جبت) بحثا عن الآخر / المجهول في لحظة سكونية: 


لحك والفحول الى هيا فياجارتا نت ماأفولا 
على شيم نار يننا ففات لها تب رٌامُقبا 
وَطالِتها بُضكهها فالنتوت بوجسه تقول فا سْستَئْوَند 


ويفعل إرادي مقصود يقابل ) (تأئطَثترً) الغول في ليل أليل حذرأً قلقء ومقبلاً مدبراء يهتدي 
ميض البرق» وألسنة اللهب؛ ويتخرآك يمئة ويمبرة حتى لا يغفل أو ينعس. وبعد أن أبصرها تغوّلت 
ليه وعدت تتفي لإزاانه لعرقا مسرن لاسب هن اكز حْش إلى الأنسنة؛ ومن العجمة إلى 
النطقء ومن البهيمية إلى المدنيّة؛ ومن الوهم القاهر إلى الواقعية باللغة الفصيحة. 
ويبدو أن (تأبّط شرا) مغتبط مغتبط بعجائبيّة الصّلة بينه وبين ن الغول؛ فيجنح إلى مفهوم المجاورة نافثا 
فيه حزمة من المفاهيم ولك ونال امسق عقا راسد هاا درط حل العافت 1 النيدية الخ 
تدور" في فلك المباشرة الجنسية في لحظة شيوانية يكشفها فعل الرغبة والمطالبة الصارخ: إذ لم 
يستطع الشاعر' هي أوان التأزثم النفسي أن يخفي ما يُجيش في أعماقه من عنف الشهوة المكبوتة؛ 
فيتجاوزٌ حدود العقل والشرعية بالغواية؛ ويستبدل بالغول صاحبته (سليمى)» ويروم أن يثبت لها 
كفايته وفحولته المكلوحة) ليدكل الحدث في شرك المخالفة» وعقدة المنافرة بين كائنين: (الشاعر/ 
الإنسان) و (الغول/ الحيوان). 
وتهبط السرأة من عالم المثال» وتتحوّل إلى (غول). ويستقرٌ ذهن الشاعر في أيقونة معرفة 
الجسد بعد أن تعلق بد. فإذا بالغول قد نفرت من المؤالفة الإنسية بحثا عن قرينها في النوع؛ ومثيلها 
في الشكل والصفة؛ لأنّ الأمثال والنظائر تتجاذب. ويجتهد : (تأبط شرا) من خلال السرد بإقناعنا 
بواقعية الحدث بالمفاجأة بواو الحال؛ وبالفعلين المتعاقبين في البناء النحوي اللذين أصابا القارئ 
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بخيبة التوقع في السلوك والفكرة (طالبتها > فالتوت). إذ نلحظ تنافراً صميماً بين الحلم والواقع: 
بيسن الغيبوبة والصحوة؛ بين طرق الشك واليقين؛ لأنذا أمام دفقة الحباة التي لم تعترف بالفوارق بين 
الكاننات. وتتخلل عبارة (ما أهولا) حزمة من الترابطات والتناقضات التي تَوحدُ صورتين مختلفتين 
(للغول) تتضايفان في مخيّلة (تأبَط شرأ): ٍ 
#الأولس حسرر: ة (إاصرأة/, جارة) تج نموذجاً جمالياً» ومثالاً للجسد والكصيريت كاه 
الشاعر بها من متاعبه بدعة واطمئنان. وهذه الصورة تتصل بطور الفتوة والشباب 
والعنفوان؛ ؛ ونَعَْدُ مرحلة من مراحل النجاة من القلق والموت المعنوي. هذا يحقل 
الرغبة القارة في الجملة الفعلية (وطالبتها بُضعها) ذات دلالة. 
*الثانسية: صورة (الغول) العالقة في الأذهان بوصفها شيطانية الصفات تلتهمٌ عظامٌ الموتى؛ 
ومصدراً من مصادر المتاهة المخيفة والشعور بالهلاك والضياع. وهذه الفعول 
تصيب الشاعر بالفزع والخوف والحيرة من كراهة المنظر, وغائلة الطريق؛ فيدراً 
بالجملة الفعلسية (وطالبتها بُضعها) عن نفسه أغوال التفزيع؛ وأهوال الموقف. وبذلك 
تصبحٌ الجملة المترامية الأطراف: 
(تهوّل وجه الغول فاستغول) 
أو (تغول وجة الغولٍ فاستغول) 
تصبمٌ قطبا محورياً تدورٌ حوله سياقات النص. المتناظرة والمتنافرة؛ وتتفجٌر فيها مظاهر الحياة 
والمنوت؛ والخصب والجفاف. فأدرك اشر ل وجواء رهن بقدرته على الصراع مع (الغول) 
ليعيد لنفسه خصوبتيا المفقودة. وتستمر المجادلة. حَتَيّ تكثمل مشهدية الحدث 
د سس يه 


يقيمْ (تأبط شرا) تفاهما لغويا مع الغول) التي تبرز عنصرا من عناصر الخطاب الشفاهي؛ 
راسد انربيا مم دروم الذهني معهاء بوصفها بديلا موضوعيا حسياً عن 
(سُليمى)؛ حيث يُغريها ويقويها بقدرته. وكفايته؛ ويستمهلها حتى تنظر فعله معها. فإذا بالغول حمن 
وجهة نظره- ترفضلة شكلا ومضموناء وتأنف منه؛ وتستخف به وتستيجن قوله؛ وتعلن عجزه - 
كبا أعئئة لني لجار كناد فيواجة (تأيْط شرا) القول بالقتل: 

فشن كان يسأل عسن جارتسي فشتإن لفسا بسالئرى كحدرة 

وكتت إذا فا سنت إافتزرت تش وأخسر إذا قلت أن أففلا 

إن (تأبط شرأ) يوثق حدث اللقاءء والصراء, والقتل؛ بسؤال متخيّل يفترضنة وعيّة آنيً؛ حتى 
ييخ لنفسه الهائجة جرابا حواري شعريا يقتتص به المبادرة الثائرة؛ وبعرف من خلاله أن أحدا ل 
يساله عن جارته (الغول) سؤالا منطقيا- حقيقيًا؛ لأن (الغول) حيوانٌ خرافي خلقَهُ خيال شاعر يسطو 
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ل فضلاً عن أن (تأبْط شرا) بدأ يشعر' بفرديته؛ 
ونرجسيّته في المواجهة؛ بعد أن كان لوقت قصير منساقا وراءً فكرة التَوحُد الكل مع (الغول). 
والتناقضص واضح بين الذاتين» والغريزتين معا. 

ويدور اللقاء/ الصراعحٌ في مكان له تقاسيمة الناشزة. فتائط شرا يعرف مؤقعه والمكان الذي 
يقف فيه ويسير” إليه؛ ويْبِينُ لنا البدايات المشمّة حتى نا بالحدث؛ ونشاركه نشوة النهاية. 0 
(اللوى) بؤرة واقعة في سياق السرد بجغرافية معلومة تر تسم أثافيهاء وآثارثها في صعيد (المنزل). 
ولانتصورٌ أن منزل (الغول) آهل معمورٌ؛ بل (قبر ل راونا ساعاءر سك لل لاه 
مكوثأ أبدياً لا حراكة له. 

فَمكَثها م رفقاً صارماً ' أبان المرافق والمفضصلا 


' ويصعد الصعلوكُ بالحدث إلى ذروته- بعد أن صتخم عقدتّه- منطلقاً من فكرة المبادأة بالهجومٍ 
الدونكيش وتي بدلالة الفعل (جلّلتها) الذي يُوَهمٌ بواقعية (الحدث)؛ وحقيقة الصراع؛ والذي يُعَدُ صيحة 
مسن صيحات المفاخرة والمباهاة؛ لينحدر اللِقاءً الدرامي إلى نهايته بلحظة من لحظات التنوير يقتل 
فيها الصعلوكُ الغول؛ ويُقدمُها أضحية في طقن .من طقوس التكفير عن خطيئة الوجود في نفرة 
أسطورية يتمحور ' حولها نسق متكاملامن الرموز والإشارات الجمعية التي يعمن بها النص: 

وكتعرافا افير السردء وتلتعالق/شاآبيب الحدث بأفعال تتعاقبُ في التركيب؛ وتصدر” عن 
الصعلوك والغول صدورا غير متتاغم: (ظالبتها- 7 فالتوت)» ٠(فقلت‏ 5 فولت). وغالبا ما يكون 
(تَابْط شرا) هو البادئ بالمبادزة.في الفعلين الأول والثالث؛ ويكونُ فعل الغول ثانياً يتوسئط متلطوية 
الشاعر بعليّة لا يكادٌ يدفنها: (فقلت”/فولت/ كار .وبَينَ-البداية السليمة (طالبتها) والنهاية الدموية 
(فجللتها) تتشكلٌ متوالية من الأفعال الناشطة تترجُحٌ من خلالها الذات الشاعرة بين الرغبة في الحياة 
وقرار الحسم بالقتل العَمْد. ١‏ 

(طالبتها فقلت +فكنت + هممت + اعتزمت © فجللتها). 

وبذلك يعبر' النص عن نبرة متمردة تطغى فيها الشخصية الفردية على الشخصية الجماعية- 
القبليّة وتمتزج بها عاطفةٌ تحفزها دواعي التكوين الإنسانيّ الذي يميل إليه الصعلوك؛ ويشتاقة؛ 
ليقضي به على أثلة الاغتراب الاجتماعي؛ ويلفظ عقدة غياب (أو) تغييب الجسد الأنثوي. إذ وجذ 
تأبّط * شرا في قتل الغول وسيلته الناجحة في الظهور والبقاء حيا؛ و والكشف عن تجليّات روحه النافرة؛ 
ومعاناتها الدائية. وينتهي بقتل الغول كابوس العشق الجسدي الذي يُصبح في ظل التوحد مع الكينونة 
صورة من صور الخطيئة والقداسة معا.. 

ويُعلنْ تبط شرا عن لقائه بالغول عند (رحى بطان) بنونيّة تكتنز تراكمات نوعية وكمية رفق 
منطق جد جدلي' يكل ثنائية تعلو فيها ذات هميمة دؤوب فوق الفناء والخنوع في لحظة تمثل مزيجا من 
مستقبل آت» وماض مُنَصَرّم يُحَبّئْ تجربة حادة تعتصرها ذوائب التلاشسي والتجدد. 
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| ف اليو ا؛ العرمسجوري بع وهب 17 3 32 3 3 جد جلا جل 5د د 94 - 093 1ج مهد 
أل تن 00 ا ف يان في , بما لاقيست عند رحسى بطان(1) 
بأ اله القنسف العسوة : 5 بمسسهب كالصّسحيفة صخص خان 


كي لفحل (لاقيت / لقيت) حفيظة لقارئ الذي تنشط ذاكرثه ومرجعيّاته بحثاأ عن جزئيات 

كافابية؛ ويشتولي اطيه درك موضوطي الصتدطلة لكرة قارّة في (المطلع) بعد أن تحولت الرؤيا إلى 
(واقعة)» والأوهامٌ المرقونة إلى (لقا ع). 

ويتقئص' ) الشساعرٌ شخصسية المنارده وتتلئسة شخصية (المبلّغ) حتى ييلع بالقض بناء حوارياً 
يُغرِي به المتلقي؛ فيصيخ بسمعه إليه وهو يجهر' بالحدث الذي أقامه ليرويه؛ أو عايشه ليباشرة ذهنيا 
وكانه يجمل من (المروي له) خارج السرد والنص راويا يروي عنه تفاصيل اللقاء في (رحى 
بطان)؛ ؛ ومبَلَاً يجرذه من ذاته ويختصٌ بفتيان فهم؛ ليتحقق له التماهي في الوجود. 

ويسطع المكان يالالته الجعرافة والمحتوية التى ,يففرضن الشاعر فيها ل النظاق بيغراف فقي 
الوصفيّة والإرشادية؛ ويخمّن خيرته ببعض ما يحتويه ذلك المكان» وما يشير إليه بوحدات لغوية 
تنأى عن الغموضء؛ وتجنح إلى التصريح والتخصقضض” ويهتدي, القارئ الحصيف إلى أن (رحى 
بطان) مكان تختص به ديار (هذيل)؛ ٠‏ وأن,غداء عقيما موْصّولٍ العراك بين (تأبّط شرا) و (بني 
هذيل) تستعصي عله على الحكماء حين صوّرت المصادر' مه في صورة وضيعة تسعى فيها لقتل 
ولدها (تأبط شرا)؛ لأنه شك في دخول (أبي كبر كبينَ-الهذلي إلى-خبائها؛ فهدّدها بالقتل لو رآه داخلاً 
. عليياء فأوكلت قئله لأبي كبير الذي يت “جهالا 2 وكانَ (تأبطشرا) يُبدي الكراهية له. ويرتاب به 
صغيرا؛ فلما كبر؛ وترعرغ؛ خشي .لد كبير) بَأسْهه فاحتال. ليقتله. وخراج به في غزوة؛ ودفع به 
إلى الأعداء. لكنه تمكن من الفتك بهم37. 

ويبدو أن (تأبْط شرا) قد أد, رك ذلك؛ فأصبح طوال عمره عدوا لبني هذيل . حتى قيل: إنه قتل 
في بلاد هيل وألقي في غار يُقال له (رضمان) فوجذت جننة فيه بعد مقتلها '!» وبذلك يتحول لقاؤةٌ 
بالغول إلى لقاء ببني هذيل يزجْرهم؛ ويزجرونه. وتشخيص | (فتيان فيْم) يحتقب مفيومية تواصلية 
بقصسديّة اجتماعية؛ ويحمل قيم المروءة؛ والشجاعة. واليفاعة, والفروسيّة. والتفوق على الأقران» 
ووص فهم بالفتوة وأسبغ عليهم لبوس القوّة والجسارة والبأس وكأنه يختصُ بهم بوصفه فى من 
(فتيان فهم) ينتسب إليهم؟ وينتسبون إليه؟ ويثير فيهم نوازعٌ المغامرة؛ ويحركون فيه بواعث المبائرة 
والفعل. 


[/الصدر السابق» ص م / -ق/. 
"الصرنا والشه اع غلابي قتيبة) 06 3061-2 
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ويُظهرا' (تأبّط شرا) لقاءه بالغول بمشاجرة: وقتال بئيس موقوت في غياهب الصحراء؛ 
ومجاهيل الكثبان الرمليّة التي د سير اغرايها دوا يطل مل اذ تناه .و التي د : تخترقيا (الغول) في 
الليالي الافعساء سرغ كالويج في يوم عاصف» وفي لحظة من لحظات البياج والبيجان بدلالة 
الفصل المضارع (تهوي) الذي يعتصر'ٌ الشذة» والوحشية؛ والصلابة مع الضلالة؛ والذي يحمل دلالة 
متصارعة مع البدايات الشائهة و النهايات المتفائلة؛ للتفيظى عناصر الصدمة والمفاجأة في بقعة 
مكانية نيه مفد مفتوحة الحدودء وتتغلغل في سياقات الزمن الدائري فتسكنه؛ ولا شتكين ليه 

وتستهذر” فى القضن شخصية (الميلم)ء وتسقط من أبراج الخيال إلى أدراج السرد؛ لتنتقل باللغة 
النامتة من الزاوية المظلمة التي تفتقر' فيها إلى مُقوْمات الوجود؛ ومحفزات التنوير» إلى الركن 
المعرفي الذي تتصف فيه بالخبرة؛ والدراية؛ والرواية؛ الإضاءة الحدث بالدهشة هشة في سانحة فريدة. 
وكأن (المبلغ) يدعو (فتيان فهم) لنصرة ة (تأبط شرأ)» ونجذته؟ أو لمشاركته في فصل من فصول 
المنازلة المشروعة بينه وبين ن (الغول -> بني هُذيل). 
ويتحدث (تأبط شرا) مع (الغول) بخطاب مؤنسسن. ومئن فكري ب منطقي» ينض فيه قدرتها 
على الفهم اللغوي» والحوار الثنائي في سياق المعادلة الموضوعيّة؛ عارضاً رؤيته الآنيّة في الوفاق 
السلوكي؛ والوئام الواقعي بنبْد الخصورمنة الطارثة» والمصادمة القائلة» والجنوح إلى السلم؛ رغبة في 
ديمومة الحياة. ويعرض في (مفاوطاته) معها تشابم المؤثرات التي > تكتزبيما معاء وتكنابك الأهداف 
التي يسعيان إليها من وجهة نظره - في بداهة خاطرة للمهادنة؛ أو المخادعة؛ حتى يلتقط أنفاسئه 
اللاهثة من هول المنظرء وسوء. المنقلب: 1 


إن (قائط غبرا) لا يُستعدي (الغول). ولا يتصاغر' أمامها؛ ولا يتوجه إلييا بالشر والعداوة؛ ولا 
يحصرك في أضلعها رغائب 0-7 0 وهو يخاطبها بأناة تستنهُ إلى توازن في 
الذهن والعقل؟ وينفي عنها ‏ المباد أة بالبغي والضّلالة؛ ويشركها معه في الحال والصلفة؛ 
سو اه و م كا ك0 إذ حول (تأبط شرًا) 
الغول من كائن خيالي إلى واقع وكيان حي يدفعنا إلى استكناه ه العلاقة المتلازمة بينهما تلادزم التغيير 
والثبات؛ والملت والإيجاب. 

وبعيد أن يدخل (تسأبَط شرا) في إهاب الغول؛ ويجدئد تحولاته الرؤيوية بالقول والفعل معا؛ 
يُشعرنا بدنواً حدث مكروه ‏ غير مرغوب فيه يُمهدُ له بفعل الأمر المعطل (خلي). وندرك بداهة 
أن (الغول) تعترض م سبيله: ولن تخلي له مكانه؛ وكأن (هذيلاً) بأشدائها تطلبُه وتقطعْ عليه أسفاره؛ 
وترغنلة فتية: أو أسيراً؛ وترهبُه طليقاً أو شريدا. فإذا بالحدث يتفجر. ويدخل في بؤرة الصراع 
الماديّ الذي تقوذه الغول قيادة تمحو الوجوة المائل آمايا؟ وتاتت يقابا الجسد في برهة تستوجب 
قبلا مطيادا تيضر .يه (تائط شرةا): ويرفضٌ فناءه؛ وشتات فكرهء وحريّته بالقتل المنظم» ويدعو إلى 
منازلة/ مبارزة يدف بها عن نفسه هوان القيدء وذل الفرار؛ وعاقبة الطعن في الأعجاز والظهور: 
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م من العر 


فشذدت شسدة نعوي ففأفوَى لها كفسسي بمصقول يَمَانسي 
فأضريُها بسلا دهش فخفرت مسسريعا لسن وللمران 


إن الفعمل (شسدّت) يُوصل الوحشية في الغول؛ ويكشفها عُدوانية السلوك تتهيًّ للجوم؛ وتحمل 
إصنراً في الحربء ويُظهرها بادئة بداية ممقوئة بالتقتيل؛ حش نتعاطف مع (تأبط شرا) في صراعه 
المشروع معهاء ونتقبّل رد فعله المباح ؛ معركة الحياة والموت. وتتخلل الفعل (أهوى) قيمةٌ ذهنية 
- وجودية يداف بها (تأبّط شرا) عن حقه في البقاء الآمن» وعن نظريّته في حرية الحركة؛ وواقعية 
التعبير؛ ليمارس بالفعل (أضربها) طقسأ من طقوس شخصيّته المتمردة ويطرد الخوف» والقلق؛ 
والحيرة من ذاته المكبوتة؛ وكأنه يقتنص في أوان التجلّي والحلول عدؤه الأزليّ الذي يناديه 
إليه؛ ويهرول حواليه؛ وهو شبح الموت. وتشكل الأفعال (شدّتء أهوى؛ أضربها) نسقا ثلاثيا يبدأ 
بمشهد؛ وينتهي بسواهُ من خلال المواجهة الضنارمة بين الأنا والآخر/ الغول. ويرسمٌ الفعلان (شدت 
> خرت) دائرة مغلقة تتقاطع فيها المقثمات مع الخوائيم. 

| والمدهمش أن (تأبْط شرأ) يتأبْط منيقه. ويقائل"نه الغول قيَ,صراعه الشعري معها في النصين 

معا (المزهف الصارع + المضقول اليماني ). وإلم يستخدم الهم أو الرمح؛ وكأنه في مبارزة نهارية 
هيمن فيها الشعور' بالرهبة والخوف عليه؛ فقاده إلى نشدان الخلاص والأمان بالقتل في صورة بالغة 
الرمزيّة للسقوط المروع الذي يقترن فيه الموت بالفتاء. “ويُصَورُ الفعل (خرت) سقوطا أسطورياً 
لوهم يسْتوطن الأزمنة:؛ والأدمغة مَعا؛وَيْصِدرٌ حكماآ بالموت الأبدي على كائن مجهولء؛ وفكرة 
غامضة تَتجِسّدُ في (الغول هالخوف عبني هديب ). 

ويتغير مسار' الحدث فجاءة. وتتنازل (الغول) عن الصراع المادي؛ وتطلب الحوار وسيلة 
للحسم؛ وترغب في هدنة ال م بها قواهاء وتنظر للخصم برؤية جديدة: 

فقالت: ةذ لقلت ليارويةا م 2 0 

وهنا حدثت مبادلة في وظيفة السارد. ومكانه» وشخصيته. إذ تولت (الغول) السيرد) وتيت 
الخطاب بحصوار تنائي يْ تحول به (تأببط شرا) من (سارد سهراو ->متكلم) إلى (مخاطب -»مروي 


له). ولكنه لم يقبل بديمومة هذه الصيرورة؛ فعاذ مسرعاً إلى شخصية (الراوي/ المتكلّم) ذاخل السرد 
رافضا مقولة (تبادل الأمكنة والأدوار) في البناء الدرامي؛ ليديم المؤثرات النفسية المصحوبة 
بالصورة والحركة. . وكأننا نلحظ وجود نوع من الترإبط الطقوسي في الأداء بين التقص والتخفي؛ 
والحلول والتجسيد في معادلة ينيض بها الحوار»ء وتخطها اللغة: 

فقلمأنفك متكسئاً عليها ش الحا بر 


إذا عينن فسير أس قبيح كرس الفرمَدْ مشسقوق اللسان 
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دشريف بشير أحمم - 38389578 


وساقا مُقدج وشْواةً كلب ووب مسن غسباء, أو شتان 


لقد صرح (تأبَط شرا) ة في المطلع بمعرفته الموثّقة بالغول من حيث الشكل؛ والسلوكُ والصفة. 
وبعد صراع موصول بالموت قتلا مع الآخر؛ ؛ يُعلنْ جَهلّه ‏ لحظويًا ‏ بما يواجه. وكأن البداية 
اللغوية قد تشكلت بعد أن أزالت المعرفة أضخاث الجهل في سياق تراجيدي تسق فيه البداية في 
اعتساب النهاية.... ويبدو من الظهور الشعري للغول أن الشاعر يقصدُ إلى تأجيج عناصر الصندمة؛ 
وتأزيم الشعور بالدهشة والترهيب عند المتلقي؛ ليعطي لطاقته الموار ة شحنات وصفية في ميدان 
تصويري يجسلم؛ /) ويُهقول فيه مشهديّة (الغول) بصور حسيّة مخيفة: ومناظر رؤيوية مكروهة؛ 
ومقابلات تشبيهية تقرب الفوصوف إن الذهن. 

وندرك من السرد أن (الصتراع) سينتهي بقتل (الغول) بوصفها رمزأ من رموز الشر؛ والظلم» 
والطغيان. فيأتي (تأبْط شرا) على وصف رأسها بالقبيح تشبيهاً له برأ س الهر". ويُشبّه ساقيها بساقي 
طفل كسيح لا تستقيمٌ حركته؛ ولا تستقر قدماه. . ويجعل قحف رأسها شبيهاً بالكلب. ويصورٌ جسذها 
مكسوًا بثوب من أوبار كثة وكثيفة داكنة اللون طويلة الأطراف معقودة الأوساط. وكأني به يُنفرٌ من 
منظرهاء وكأنها (غوريللا)؛ ؛ حتى يُثبت"لنقسة/رباطة الجأش؛ وصواب الرؤيا؛ وبُقنع القارئ بأن 
القبح والتشوة والوحشية من مبرززات بقاء (ألغولَ)؛ وعامل من عوامل الفناء والحَجب» وسطوة 
الموت؛ كاشقاً لنا أغوان تجرية خرجٌ بها من الم المجهول إلى عالم المعلوم؛ ؛ ليثير في نفوسنا 
مشاعر القلق» والترقب» والمغامرة؛ ويجعلنا نحس بوجه من وجوه النقص في عالمنا المرئي بفقدان 
لكر . وهذه المفار قات الحجإدة بين عالم البداية وعالم النهاية يدل على الإحباط و اليأس؛ والقتامّة 

في جانب؛ يديل قدو تمن الحيويّة؛ وومتضات إيقاعيّة في جاتب لخر اقنابيا على عم الكحولات في 
الحاضر ؛ وإدراك علاماته وعنفة. 

*# # #» # # ّْ ١ ْ ١ 

نّ الفضاء الذي شكله تابط شررأً. والذي تحيا فيه (الغول)؛ الطياء مزذوج (وافعي  )‏ خيالي) 
ا وحركتهما داخل الفضاء دليل حضوره الجسدي وحضور الخول المتخيل في 
لحظة توتر وتفاعل مجازي يلتم فيها التناقض والتوحْد في بنية لغويّة؛ ووحدة موضوعيّة متكاملة 
تعتصر' المخاضات النفسية التي تمور' بها الذات الشاعرة بنبرة موسيقية متمردة؛ وحس مُرهف يثير 
الدهشة والمتعة في لحظات الرفض؛ والتحرر كوه العاطفة الآنيّةَ الضائعة؛ والتي ينشط فيها 
العقل الباطن في أثناء الصتراع الشعري مع (الغول)... 
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1 ل جل 32 33 323232 94 - 93 1ج 


المصادر والمراجع: 
(/) الأغانيء للأصفهاني» طبعة بولاق (مصورة)» (3) الشعر والشسعراءء لابن قثبية الدينورري» دار 

بيررت 390/ه ‏ 970لم؛ ج35 /. الثقافة؛ بيروت» 979 /م؛ جق. 

/ : لو معهم البلدان» لياقرت الحموي» دار صادر» ودار 

(2) شعر تسابط شراء دراسة وتحقيق: سليمان داود بذزرولفء جو 

القره غولي وجبار تعبان جاسم: مطبعة 

الأداب» النجف ب العراق» 50 

000 


د. أحمد علاق دجمان 8888884 


إبراهيم بن هرمة 
خاتمة الشعراء القدماء» وبداية المحدثين 


د أحمد علي دهمان" 


إبراهيم بن علي بن سلّمة بن عامر بن هَرْمَة القررشي» أحد بني قيس بن الحارث 

بن فهرء ويقال لهم: الخليحٌ؛ حجازي سكن المدينة ويكنى أبا بسحاق. قال . 
الأصمعي: ختم الشعرٌ بابن هَرْمَة فإنه/مدح ملوك بني مروان؛ وبقي إلى آخر أيام 
المنصو ر!!). 


كان ابن هرمة مولعاً بالشراب, وَكَانَتلة-مدائخ في عبد الله بن حسن بن حسن بن علي بن أبي 
طالب (عليهم السلام)؛ وفي حَتسْن”بن زيْد عليهما السلام؛ منقطعا إليهما. ولما ولي الحسن بن زيد 
على المدينة ودخل عليه ابن هَرّمَة فقاك له أقسِمٌ لنّ أتييت-بك*سسكزان لأضربنك؛ فليكن تركك لها لله 
غر وجل: فديطل ابرق زمة وهو اقول 

نهانسي ابِنْ الرسول عن المدام واتبني ب آداب الكبرالم 

وقال لئ اصططبر عنها وَدَعها لخفوف الله لااخوف الأنام 


500 ' 1 1 : 
وكيف تصد بري علها وحبي / - 


ا قاد الأدي والبلاغة لجامعة البعك . 

الليقات الشعراء) اين ا معتر: 020 وانظر ترحته ل الطبري» و 20000 الشيعر والشعراغ؛ 24 تاريخ بغداد» لكر ابن 

م 7 نورت زب نألف 227 حعزانة الأدب» البغدادي» 20001001 الأغان 307/9 النجوم الزاهرة 04 

4 هي : اللغذ 2/ وق الزهر // 2/7 البداية والنتهاية» 9////2/ بر وكلمانء 22 وقد عدو من شعراء ا جزيرة العربية 

والشام, افكت في الآداب والنسوا ن المعقاد» كله ت#ل. اججاهات الشعر العربي في القرد الناي ا مجري» هذارة» 32ق» تاريخ 
الشعر العر ي) د. تعيب البيببن » 64 وما بعدها. 

)زمر الأداب؛ ا خصري القيرران» //128. 


ا ل يبيب 


أرى طيب الحلال علي خيسثا وطيب العيش في خبث الحرام 


ويكرنا هذا الإصصرار على شرب الخمرة على الرغم من تحريمها ‏ بأبي نواس وأبي 
الهمندي والاقيشر الأسدي رناب حبينا ابو لين لكي أولئك الذين أوصوا بأن يدفنوا إلى جنب 

0 أرواقو الكطاء الجمم تدرو كين طاو كنا بك اران اا 
د اهتم بأخباره أب إسحاق الموصليء والصولي وغيرهما. . وقام بتحقيق شعره بعد جمعه محمد نفاع 
وحسين عطوان2 7!؛ وقد حاولا من خلال أخباره وشعره أن يرسما صورة لنفسية هذا الشاعرء فذهبا 
لحن أن العصر الذي عاشه ابن هرمة كان مليئا بالتناقفضات» والدسائس» والتامر: والفتن والانقلاب 
السياسيء» وزوال دولة الأمويين العربية لتقوم على أنقاضها دولة العباسيين بمساعدة الفرسء وقوة 
نفوذهمء؛ مما أدى إلى ظهور حركات تصفية أتقن أداءها العباسيون بعد انتصارهم على الأمويين 
ومناهضيهم من الهاشميين وغيرهم؛ فلمس ابن هرمة في نفسه الثورة على واقعه؛ أو الانحراف على 
قيمه؛ ليضمن لنفسه السلامة والأمن» فتفككت شخصيته؛ واختلطت الحدود في نظرهء من جرّاء ما 
كان يعانيه من ضياع وتمزق» فسيطرت على شخصنيته: عقد كثيرة أهمها عقدة الخوف من الموت 
والحصرص على الحياة» فانهمك في ملذاتها. كذلك ففد تلون بلون"الممدوح؛ وبلون عصره تعبيرا عن 
ضسياع شخصسيته وانهيارهاء واللياث خلفل المال والمئعة المحزمة تنفيسا عن الكبت ورداً على 
الحرمان؛ فظيرت روحه مرحة؛ ساخرة: ا ا . فكان يسعى إلى اغتئام 
كل فرصة واستغلال أية مناسبة لكي تظل ؛ أسباب معركث[ةا ٠‏ وليس غريبا أن تكون هذه المقومات 
النفسية مدفوعة بسمات شخصية انصيرت في * ايه كلظ رورمو هام تمورداء ماتل متشككاً؛ مفكك الروابط 
الأسرية فقد كان قصيراء دميماء في عينيه مرضء وكان مَعيلا لأسرة كبير لم ينعم معها بالراحة 
الزوجية ويروى أنه تزوج بامرأة ثانية أنجبت له أولاداء ؛ لكنيا هجرته لعجزه عن الإنفاق علييا.. 


شاعرية امن هرم وشعرة: 
إن الأحكام الثقييمية التي صدرث عن بعضن اللغويين كالأصمعي تدل على أن شيرة ابن هرمة 
لكاو كا المحيط العربي» كما يقول المستشرق بلاشير"). فهو يمثل جيدا ‏ اعتمادا على بقايا شعره 
(المزيلة) شعراء جيل الانتقال الذين أطالوا أمد التقليد الصحراوي المتغير من جراء التماس مع 
مراكز لمجتياك في العراقة بد 1 00101 والحقيقة أن أهم غرضين نجدهما في ديوانه هما 
المدسح واليجاء: تلييما أشعار في الغزل والفخر الذاتي واللهو والاعتذار والرثاء.. لكن الدكتور 


اريت تر سكا 

0 

انكر ديرانه) طبع بحسع اللغة العربية. دمشق (القادمةم. 
اشر متيدهيدة الدير؛ دغ فم 
م 


ناريخ الآدب العريء ترحمة الدكترر إبراهيم الكيلانء 043/كر/ر. 


سلب ل لذت س3 
28 


هذارة يعذه من شعراء الشيعة» وهو واحد من الاتجاهات الشعرية الجديدة التي ظهرت في في القرن 
الثاني؛ وهي المجون والزندقة والزهد. وقد أطلق على هذا الاتجاه الشعر النذهبي وغركه بترلة 
وهو الشعر الذي قاله أصحابه في الانتصار لمذاهبهم المختلفة سواء أكانوا من الخوارج أم من 
الشيعة:؛ أم من المرجئة.. والأصل قي المذاهب أنها كانت تستمد أصولها من أنظار دينية ثم 
اصطبغت بعذ ذلك بنزعات سياسية.: وهي تختلف عن الأحزاب السياسية!!.. 

ويعد ابسن هرمة من شغراء الشيعة الذين لم يكونوا من الغلاة المتطرفين» يقول عنه صاحب. 
تاريخ بغداد: إنه كان ممن اشتهر بالانقطاع إلى الطالبيين27): ويذكر ابن المعتز أشعارا لابن هرمة 
يمدح بها حسن بن زيد عليهما السلام منها!ة): 

موسا الها فسني مسري فثي أح با بني فاطتسة 

بني بنت من جاء بالمحكمات (م) والثيسن والسٌذة الآلعمسه 


ويبدو أنه كان يميل فقط إلى الطالبيين» دون أن يتخذ مذهبهم عقيدة صحيحة لهء والدليل على 
ذلك أنه كان مدمناً على الشراب؛ وكل ما ييحِجْؤة مل موته أن يسكر وأن يصيح به الصبيان): 
الييال ا شسكرة قبل محم وصسياح المبيان يا سكران 


أمافنون ابن هرمة فكثيرة؛ كما ذكرنا سابقا) والمدح ح أهم موضوع أدار شعره عليه؛ إذ كان 
شاعرا مكتسباء أنفق عمره في مدح الولآةوَآلْأمرَاء ملتمسا ما ينشده عندهم من رزق ومنزلة؛ لكننا 
ا الى له 5-07 السياسة. فهو 
0 السربه فسي حين أضاك 0-7 المدحة العباسية ان الخلفاء »ولول على قمع الخصوع. 
القوي77): 

لهلحظات في خفاء سريرة إذا كرّها فيها عقاب ونال 

فأما الذي أمَنْنَهُ يأمن الردى وأميا الذي حاولت بالنكل ناكل 


ويلي المديج الهجاءء من حيث الأهمية والكم؛ وهو فن وظفه للتنفيس عن نوازع نفسه؛ والهجوم 
على من أنكر فنه؛ أو قصّر في إثباته. هذا على الرغم من أن تذبذب ابن هرمة في ولائه خلق له 


(/أثىاهات الشعرء 3727. 
الماريخ بغداد, 27/6/. 
الى ت اشاب ارق 
7#الأعان» الأصفهاي» 797/4. 
اللدرية هنادة 27/6/: 
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جوأ من المقافسة والحسد والمتايقة والإساءة: فيتعالي صو اكه حتى إن مهلم ينج من هائدة!): 
ولسم تدركسوا مسا أدرك القوم قبلكم من المجد إلادعوة ألحقت كذا 
أما غزله فنوعان: صناعي اعتمد النحاة عليه لإثبات بعض الظواهر اللغوية الفصيحة؛ 

ووجداني صادق يعبر عن مجونه ولهوه وانهماكه في شرب الخمرة ووصف مجالسها وسقائها.. 

ومن شعره الفخر بنسبه القرشيء والحكمة التي كانت خلاصة تجاربه في الحياة» كقوله وقد استجاده 

ابن المعكد 1ذا, 
قفد يدرك الشسرف الفتى ورداؤه خلق وجيب قميصه مَرفقُوع 


الاحتجاح بشعره: 


بدأ اللحن (الفساد في النطق والإعراب) خفيفاً منذ أيام الرسول 5 وازداد في عهد الخلفاء 
الراشدين؛ واشتد في العهد الأموي؛ فكان اللحن*الباعش الأول على تدوين اللغة وجمعهاء وعلى 
استنباط قواعد النحو وتصنذيفهاء كما يقول أستاذنا سعيد الأفغاني “فقد تطرق اللحن إلى القوم ليبعدهم 
عن قومهم في الجزيرة» حتى كان من أعتم لمحن ف نم عاد المنك أن ابنه الوليد نحانة9)... 
فالخوف على العربية له ما يفرضه من النذرء وَأنه تمكن-في.النفوس حتى تضافرت جيود العلماء 
اي كود اح سوه ل ع ا بو جيه الكو ١‏ 
المشيور (ليس ؛ للأحن حرئمة) فصلئف لعلف ان .حبك" الوكرية أسلامة لفتهاء فوجد من بحتج به أي 
إثنبات صحة قاعدة: ٠‏ أو ام ع الس بسي 0 
: السليقة؛ هو من يتمتع بيذه الصفات مراعين عاملي الزمان : فقد قبلوا الاحتجاج بأقوال عرب 
الجاهلية وفصحاء الإسلام حتى منتصف 00 . الثاني سواء 0 الحشر 0 أما 0 
وإسلاميين لم يدركوا من الجاهلية شيئا س- 00 3 بشار بن برد. وشبه الإجماع بين علماء 
العربية انعقد على صحة الاستشهاد بالضبقتين الأوليين واختلفوا في الطبقة الثالثة.. وكان آخر من 
يحتّج بشعره على أساس ل ا والنحو والصرف 
خاصة!#), ؛ إبراهيم بن هرمة الذي ختم الأصمعي به الشعر.. أما عامل المكان فيعني القبائل من حيث 


/الأغان» 362/4. 
أدكطبقات الشعراء؛ اين ا معنز» 2/2 . 
١‏ الك 


050 ن تاريخ الحو سعياء الأفغان كل رما بعدها, 


#لفسه 79 20 
50 


ااه العر د. أحمد علق دهمان 8298988 
قربها أو بعذها من الاختلاط بالأمم المجاورة, فاعتمدوا كلام القبائل في قلب جزيرة العرب وردوا 
كلام القبائل التي على السواحل أو في جوار الأعاجم. فكانت قريش أجود العربء انتقاء للأفصح من 
0 وأسهلها على اللسان عند النطق؛ وأحسنها مسموعاً وأبينها عما في النفس؛ كما يذكر ابن 

رس(1... 

. ونسا كسان اللساء قد ختمو الاحتجاج بشعر بن هرمة وان ميادة والحكم الخضري وطفيل 
الكناني ودكين العذري؛ كما يذكر الأصمعي( 7 وروي عن أبي عبيدة معمر بن المثنى أنه قال: افتئح 
الشعر بامرئ القيس وختم بابن هرمة/)؛ فإن أهمية هذا الشاعر القرشي تتجلى في جانبين: 

الأول: لغوي: ويتمثل في أن العلماء استشهدوا بشعره على مسائل اللغة والنحو و والصرف 
وقواعدها... 

الثاني: فني: يتصل بطبيعة شعره ومبناه الفني والتعبيري. 

هذا إلى جانب أنه توفي سنة (176) أي بعد منتصف القرن الهجري الثاني مما يجعله مؤهلاً 
لأن يستشهد بشعره.. 

من أمثلة ما استدل به اللغويون على" مَعَانيَ”بعض الألفاظ الغريبة أو المهجورة؛ استخدامه لكلمة 
احاح بمعنى السمين من الغنم في كؤله!0): 

وبَصضرتني بعد خبط الغشسو م هذي العجاف وهذي السدحاحا 


كمسا استشهدوا بشعره على بعض التتيغ التي تخالف التغروق» #التكفدانبفيفة (ممرونة) 
بمعنى الأرض القفر الجرداء؛ بدلا من [مروت) مع أنها الأكثنٌ شيوعاء كما في قوله(آ): 

كمقد طوين إليك من مَمروتة ومنائقل موصصولة بمنناقل 

أما الجانب الفنسي المتعلق بمعاني شعره وأسلوب صياغته؛ فقد كان موضع إعجاب العلماء 
إسلامة لفته. وقوته. على الرغم من بعده عن زمن الفحول. فهو يحئذي نهج القدماء في المعنى 
والأسلوب؛ كما في قوله!ةا 


ومُسنتنبح يستكشط الريْح ثوبه ليسقط عنه وهو بالثوب مُعغصم 
عسوى في سواد الليل بعد اعتسافه لين سبح كلسب أو لسيفزع نوم 


/الصاجبي: ابن فارس) 23. 

“الأغان 366/4,: طبفات ابن المعتزء 20. 
أزرمرء السيرطيء 452/2. 

السان العرب» ابن منظرر؛ /2/03. 
األميان العرب» ابن منظور» آذآذأذ م 
ادر ديران ا حماسةء أبر تام 00/4 3ك . 


ال 


يفاك إذاما ابفبي الشبيف متبه كانه مسن كشكة زمدي أفة 

فهو يصف الكلب بأنه يكلم الضيف. ثم عدمه إياه في قوله: من حبه وهو أعجم من غير أن 
يزيد في القول ما يدل على أنه أجرى الكلام على طريق الاستعارة وهذا الأمر يقودنا إلى الحديث 
عن بديع أبن هرمة: 

بديعه: 

يروي صاحب الأغاني!!! قصيدة لابن هرمة يتضح فيها تعمده الصنعة اللفظية إذ جعل ألفاظها 
كلها على الحروف المهملة دون المعجمة» وذلك نوع من البديع غاية في التكلف سماه البلاغيون 
المتأخرون (الحذف) ويعنون به قصد الأديب إلى حذف حرف من الحروف من كلامه أو نوع من 
الحروف بذاته, ومطلع القتصيدة: 


أَرْسْمٌ سَودة مخل دارس الطلّل متَطسسل رده الأحسسوال كسالكُلل 
لمسا رأى أهلهسا سدوا مطالفها رَام,الصُسِدود وعاد الود كالمّهل 


فهذا التكلف دفعه إلى استخدام ألوان كثيرة من الضنعة اللفظية كالجناس والطباق وهذا يعني أن . 
ابن هرمة يقصد إلى الصناعة أو التكلف» يقول!2): 
إني امرؤ لا أصوغ الحلي تعملة (م) كفاي لكن لساني صااغ الكلم 
والحقيقة أن ابن هرمة كان ذا قدرة فائقة في التصوير وإدراك العلائق بين الصور المتشابهة 
والمتجاورة» فهو حينما يصف لمعان البرق في الليل البهيم يشبهه بأعناق نساء هنديات مشوبة 


بوضصح: 

ّ 
ال تارق لضسوء البرق 6 قش أمسسسسكوة لم اح 
كأعناق نسساء الهن (م) فدش بت بأوضاح 


فهذه الصورة تشييه تمثيلي» فيها يعقد صلة بين المعقول والمحسوسء؛ وتلك قدرة فنية في 
التصويرء وإن كانت الصورة قد جفاها الذوق الحضاريء وغلب عليها طابع البداوةاة).. 

لقد كان ابن هرمة من أول الئاس إقداما في طلب الصورة مع تجوز عن التزام الواقع ومقارنة 
المعقول» دون أن يتكلف تكلف بشارء على الرغم من أنه عرف عنه الكد في طلب الصورة الجديدق 


اؤغان, الأصنهان: 3:/4. 
أغانء الأمفيان 2006 


ال]ئيامات الشمر العريء هوارة» '5.703., 
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ا 5-1 

لبر از د. أحمد علق دجمان ‏ 5898883 
كما يقول البهبيتي!!أء وكذلك البحث عنها في واقع الحياة» ومن أجل ذلك عد من أوائل أصحاب 
البديع وأول من فتق البديع وتبعه بشار في ذلك. . أما المقصود بالبديع فهو العناصر الجمالية في الفن 
الأدبي التي ازدان بها كلام الفحول من الجاهليين والإسلاميين ووردت في القرآن الكريم والحديث 
الشريفء وكلام الصحابة والتابعين2. 

أما عن شاعريته فقد عذه الأصفهاني من الفحول المجيدين! تروف يروك شاعرية في الغرطن 
الأهم في ديوانه وهو المديح. يقول في مديح إبراهيم بن طلحة بن عمرو بن عبد الله بن معمر؛ وكان 
أسخى الناس وأكرمهم كما يصفه إبراهيم بن هرمة: 


أرقئسي تلوئئي أمٌ بكر بعد فدء واللَومٌ قد يُؤذيني 
حَذْرتَي الزنان نُنْت قالت ١2١‏ ليس هذا الزمان بالمنآمون 
قلت لكا هيت تُخدرئسي الذهست دعي اللَْومٌ عنك واستبقيني 
إن ذا الجود والمكارم ابرا هيم يَفْيه كل مايقْيئني 
قد خبرثاهُ في القديم فألقفيه لنامواعيذه كتين اليقين 
تضتكت أرضنا سماؤك بإمدااكك لجدب منها وبعد سُوء الظنون 
فرعينا آثان غيث أراقست لهشيدامُتكمالقوى مسيمون 


فهو يبدأ بمقدمة تعد رابطة معَنؤيَة للتديخ» ويصف التتمدوخ بأنه الغيث للأرض القاحلة؛ موئل 
المحتاجين» رابطا بين عطاء السماء وجود الممدوح. وهذا النهج سوف نجده بقوة عند أبي تمام الذي 
مزج وصف الطبيعة بسجايا ممدوحه. 

ا ا 

وكان هذا المعنى سببا في عتاب أبي جعفر عا امقر الل قن لكر ل الي 
من هذاء قال هات» فأنشده: 


له لحظات عن حقافي سريره إذا كسيرّها فيها عق اب ونسائل 
0 2 - ّي" - 7 2 5 5 0 4 
فام الدي أمنت امثه السردى وام الدي خوفت بالكل تثاكل 


امار بخ الشعر العري» البهبيني» 3067. 
د لسر طيائه؛ ل /. 
اأؤغان 72/4 وه يعد ها ولأ بيات ا ما كورد من الصدار لفسيةه . 
يي سس ب يبيب بإ يبي لت 
03 


فقثد كان إبراهيم ابن هرمة أحد رموز الشعر واللغة والنحو والغريب» فناناً فصيحاًء مجوداً في 
الصنعة والبديع؛ بالإضافة إلى كونه شاعرا عاش عصره العباسي بتناقضاته؛ ومجونه؛ وتمدينه؛ فبدا 
مفكك الشخصية جراء ما عاناه من ضياع وتمزق» وغربة روح يعاني عقدة الخوف من الموت؛ 
فدفعه ذلك إلى الحرصء أو السخرية» أو المرح.. إنه شخصية تبعث على الاهتمام وتدعو إلى التأني 
في الحكم عليهاء فرصانة جده أمر مخيفء وكونه آخر من يحتج بشعره؛ مظهر هذه الرصانة؛ وفي 
الوقت نفسه كان ماجنا ولا يقل مجونه قسوة عن جذه وقلقه الوجوديء وتعدد ولائه ما بين الطالبيين 
والعباسيين.. 

وخير دليل على شاعرية هذا الرجل أن الأصمعي ختم به الشعر لسارت 
ورواية وشعراء كما أن العلماء قد ختموا الاحتجاج بشعره. 

أليس هذا كله ما يجعل منه خاتمة للشعر القديم الأصيل وبداية للشعر المحدث الجميل؟.. 


لدلايا 
المصادر والمراجع 
الأغانيء أبو الفرج الأصفهاني: طبعة دار الكتب 9 - تاريخ مدينة دمشق: ابن عساكر» - 
المصرية. نسكري فيصسل وز ميليه» دار الفكر سه 
2 - اتجاهات الشعر العريي في القرن ١‏ سي 222 
اليجرني: د. محمد مصدلفى هدارة» الفاهرة 55 07 - جميسرة اللغة: ابن دريد الأزدي؛ طبعة صادر 
دار المعارفب. يبروت. 
7[ ع البداية والسنهاية: : ابن كثير كثير القرشي؛ طبعة دار // - خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب: عبد 
الفكر - بيروت. القادر البغدادي» دار صادر - بيروت, 
4 - تاريخ الأمم.والملوك: محمد بن جرير الطبري: 2 - ديوان إيراهيم بسن درمة: ت محمد نفاع 
بتحقيق محمد أبو الفضل ايراهيم: طبعة بيروت. وحسين عطوان» مجمع اللغة العربية بدمشق. 
3 ح تساريخ بغداد: الخطيب البغداديء دار الكتاب 3/ - زهسر الأداب وثمر الألسباب: الحمصري 
العربي - بيروت. القيررانسي؛ تخ زكي مبارك ومحيي الدين عبد 
ى - تساربيخ الأدب العربي: كارل بروكلمان:؛ ترجمة الحميد» دار الجيل - ييروت (92/). 
النجار: دار المعارف: - القاهرة. 4 - شرح ديوان الحماسة: المرزوقي: نشر أحمد 
#اباتساريغ الأس العربي الاتبوره كا راقنم أمين وهارون» القاهرة 7967. 
الكيادني: دار الفكر - بيروت 274 /. 7 الشعر والشعراء: ابن قتيبة الدينوري» بتحقيق 
ل - تاريخ الشعر العربي حتى أواخر القرن البجرى أحمد محمد شاكرء القاهرة. 


الثالث: نجيب البيبيتي» القاهرة 2953/. 
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5/ - طبقات الشعراء المحدثين: ابن المعتز العباسي» سرح جاد المولى والبجاوي واب راهيمء القاهرة. 


بتحقيق عبد الستار فراج. القاهرة. 7 - من تاريخ النحو: سعيد الأفغاني - دار الفكر 
7/ - الفهرست: ابن النديم ‏ طبعة القاهرة. دمشق 7267/. 
3 + مراجعات في الاداب والفئون: عباس محمود 7 - النجوم الزاهرة: أبن تغري بردي»؛ طبعة دار 
العقاد» القاهرة. الكتب المصرية. 


9 - المزهر في علوم اللغة وأنواعها: السيوطي» 


000 


ان ست ور ا حل نض ووه ا ست 


ان ست ور ا حل نض ووه ا ست 


المتتقي!!) الذي يختلف حكمه حسب الاستعداد والنشاط والقبول وقديما قال عبد الله بن مسعود ‏ 
رضي الله عنه : (حدث الناس ما حدجوك بأبصارهم فإذا رأيتهم قد ملوا فدعهم). 

هذا ولا شك أن الأصباغ الصوتية التي تلون العبارة لها أثر في الأسلوب قوة وجمالأء ولها 
تضدينة في توجيه الدلالة بحسب انسجامها مع المعاني؛ وتناغمها مع العواطف؛ وتساوقها مع المقام. 

إن تفاعل الألفاظ جرساً ودلالة وانسجامها في العبارات يشع بإيحاءات غير المعاني النحوية 
واللغفوية يدركها من له ذوق مرهف يتذوق اللغة في التركيب ويتلذذ المعاني في السياق فتسري 
حمياها في نياط القلوب؛ ويسلب العقول ويبعث في النفس انشراحا.. وإلى هذه الحقيقة يشير النبي ( 
) في عبارته: [إن من البيان لسحرا]. 

5 تجربة يعيشها من حباه الله بأدوات الاستشعار بل كل من مارس النصوص وأوتي حظأً 
من ذوق الكلام وأفانين القول.. 

فانظر إلى الأستاذ أحمد أمين وهو يذكر أن هناك إشعاعاً شبيها بالتيار الكهربائي ينبعث من 
النتصسوص المقروءة أو المسموعة 'وأية هذا الإشعاع أنك تقرأ المقالة أو الكتاب فيبعث عندك من 
الفعاتني ما لا تدل عليه الألفاظ من طريق الحقيقق لآ الْمَكَازء بل ما بين السطور يشع كالسطور 
في ة, : 

ويرجع أحمد أمين هذا الإشعاع إلى قوة النفس التي صذر عنها هذه العبارات 'فللنفوس قوى 
0 تختلف إلى ما لا نهاية له صغراً وضألة وإلى ما لآ"ثآيَة له عظقتة"وسناء"7". 

في الواقع أن القوة النفسية وحدمَا لا تكفي كي العملية التعبيرية فلاءبد للقوة النفسية من طاقات 
تعبيرية توصيلية تقوى على حملها. ش 

تأملت كتاب الله عز وجل فيما يرشده إلى جودة السبك وصحة التأليف وجمال التعبير وقوة 
التأثير.. فزأيته يوجه إلى التعبير الصحيح السليم والقول القويم: 

إياأيها الذين أمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا» البقرة الآية: 103 ومثليا في النساء الآية: 
5. لكيلا تبقى الكلمة فضفاضة فتحمّل على ما لا يرضى من القول. 

إقالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا) الحجرات الآية: 14 للتعبير عن الحقيقة 
كما هي. 

(إفليتقوا الله وليقولوا قولاً سديدا) النساء الآية: 09 


الك الباب قوله رقم إامرت أن أخعاطب النام على قدر عقرك] انظر النهاية في غريب احديث والأثر ج] مشحة: 04. رما 
قله امشاحظ ف الييان واتبيبس إلا تكلمرا باشكمة عند اجهال فنظلمرهاء ولا منعرها أهلها فنظلموف] البيان والسبين/ جل/ 
مشحة: 335 [حديث]. 
افيض الخاطر/ | / صفحة: 4)0. 
الأأنفس الصدر/ -[/ مشحة: 37. 
ص سس 0ك 
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القول السديد الموافق للمقام» الشافي الذي ب يصيب الغرض ويسد التغرة. 

(وقولوا لهم قولاً معروفا» النساء الآية: 05 08 

(واحلل عقدة من لساني» يفقهوا قولي) طه الآية: 26 27 

ل ل ا 

فا عزيز مصر يقرب بوسف عليه اسلا ما رأ من حمن حيثه (ثا كله قل كالب 

إن الاك لهم مراسي بيتك أل قون لاق رالا رق اتوك امتقو كمعن 
مواضعه) النساء الآية: 5 والمائدة: 13 وفي آية أخرى: لإيحرفون الكلم من بعد مواضعه) المائدة 
الآية: 43. 

فبينت الأية أن ذنالك لاكلئة مر شه يوقا يحب أن يدرك ومن هنا وجب النسك عن هذه 
لمواقع وإدراك معالمها وتحديدها بدقة فمتها مواقم البحوية والمنطقية وانفسية والمقامية... 

وقد أمر (25 ف) أن يبلغ الخطاب إلى القلوب ليسبري أثره في شعاب النفوس: : (وقل لهم في 
أنفسيم قولاً بليغا) النساء الآية: 62 

وحتى يكون الكلام بانها نكرب لي أعماق “النفس لااشك أن له خصائص تميزه. . وحتى نتبين 
نحن تلك النعوت والصيَّقات علينة أن ندرس الأحاديث التي هي مجال رحب لتطبيق هذا الأمر 
الربائي... 
[أوتيت جوامع 6 

إلا أنيا حملت على الإيجاز فقط وكأنه عين البلاغة؛ وجمال العبارة وحده. 

ويبدو لي أن جوامع الكلم أوسع مدلولا مما قصرت عليه. . فجوامع الكلم. ؛ جامعة لكل خصائص 
الكلام الرائع؛ والمسنطق الرائق. فحديث (ف) جامع لصفات الحسن. وقد لفت انتباة أمّ معبد حلؤ 
ملك توإضيقت جا مله كان (حلو المنطق» كأن منطقه خرزات نظم يتحدرن). 

فأشارت في وصفها هذا إلى حقيقة يتميز بها حديث (8) - وما أكثر خصائصه . وهي حسن 
الإلقاء الذم ِي يرتكز على الجرس والنبر ومراعاة مواطن الفصل والوصل. 

وقد حدد القرآن الكريم رؤوس الآبات وهحال الوقوف بأنواعها وما ذاك إلا رعاية للمعنى ولقد 


(أأوني رراية [أعطبت فرائح الكلام: :عرض زرا" بض اليه ح1/ صشحة: .56 ال حديث رفم 170 1 وانظرأيضا 


ال 
كيد كناب حامع اتعلرم 157 ع كيني عييكت 2 واه امع الكلم/ اب ل رجحب نيلي . 
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كان (5) يتفقد مقاطع الكلام كتفقد المُصرم صريمته!!). 

لعمسري إن هذا لأية البيان» وغاية الجمال.. فهو وحده كفيل أن يلقي على الكلام هالة من 
الجمال وإهابا من الروعة.. 

فهذه الصفة كان يتفقدها المأمون في كلام البلغاء من الكتاب؛ يتلذذ ها ويهيم بهاء إذ كان يقول: 
"ما أتفصص من رجل شيناً كتفحصي عن الفصل والوصل في كتابه والتخلص من المحلول إلى 
. المعقود ل ا و لصي ل ص رت 
وإجالتها في لطف للتخلص من المعقود إلى المحلول"27) 

إن القوارة تسل طاقات قسيلة هم ١‏ افوس رفي نان كر ين كارو ل بلا 
الله (#) تلك الأذن التحليلية التي تتفطن لمناحي القول ومذاهبه منذ أخبره الله عز وجل (ولتعرفنهم 
في لحن القول» سورة محمد الآية: 30. فلم يتكلم بعد نزول هذه الآية منافق عند رسول الله (©) إلا 
عرفه. 

إن هاته الآية تشير بفحواها إلى أن العبارات والنبرات تحمل شحنات نفسية تكشف عن خبايا 
ذات الصدور. 

وما أرهف إحساس الخليفة عثمان رضي الشه“غنه حين قال: 

"وما أسر أحد سريرة إلا أبداها الله على طلدفحا كي اليه وكلتات) لسانه'37). 

وهذا الأمر ليس بميسور إلا لقلة من النخَادِيكموَهنَ أمد-له“تكشف عنه الدراسات بعد. فتحدد 
أدواته وتضبط مقايسه.. 

إن تلك الآيات وهذه الأحاديت متكيظات كه العليّة الت /نكطل على تطوير وتعميق 
الدراسات اللغوية. 

فمن الممكن أن يسفر البحث في الأحاديث الشريفة التي نلمس فيا أحكاماً نقدية على القول 
والعسبارة؛ يسفر عن نتائج مذهلة جديدة في علم اللسان عموماً واللسان العربي على الخصوص. 
وذلك في مثل قوله (ة ): إما أقلت الغبراء ولا غطت الخضراء أصدق ليجة من أبي ذر] حيث يلفت 
الانتباه إلى ملمح الصدق في اللهجة. 

وكقولسه: [إن من البيان لسحرا] محللا عبارات عمرو بن الأهتم7 التي علق عليها رسول الله 


كناب العناعتين ‏ عفحة: 98ك. 
ا ولو يا 30/7 
01 تفسير ا مراغي/ ج267/ مضحة: 72 . 
ولعله 52 إعشمائع م سن الآية الكربعة واست رحاها من قوله عليه الصلاة والسلام: 
إعا أسم رأحد سريرة إلا كساد الله جلباكنا إن خيرا فخير وإذ شا فشس], 
0 ن عسرو ضطيبا بليغا شاعرا يخيدا يقال لشمره "اخلل المددرة" وهو صاحب البجيزه 


تآ ا اي 
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بهذا الحكم الراقي فينظر هل مرد ذلك إلى المعاني؟ أم إلى المباني؟ أم إلى المنطق الذي يحكمها؟ 
أم إلى الاعتدال في الحكم في حالتي الرضا والغضب؟ أم إلى الصدق في التعليل؟ أم إلى أمر 
آخر !1 
حر 0-5 

ونحصو إخباره (8) عن ذلك الرجل الذي حمد الله فأصاب بعبارته2) ما فاق كل تصور.. حتى 
عجبت منه الملائكة الكرام. 

وكنناء رجل على الله عز وجل وهو قائم يصلي خلف النبي () فعجب النبي لعبارته فقد 
فضت ليا الواب: الهاي , 

وقريب من ذلك عبارة الرجل التي ابتدرها اثنا عشر ملكا أيهم يرفعها؟9). 

وممثلها كلمة الرجل التي ابتدرها بضعة وثلاثون ملكا أيهم يكتبها أول؟(3) 'وكحكم ضماد بن 
ثعلبة الأزدي حين سمع فائحة خطب النبي الك [إن الحمد لله نحمده ولستعينه» من يهده الله فلة 
مضل له...] إلخ. 

فقال: أعذ علي كلماتك هؤلاء فأعادهن ,عليه ثلاث مرات. فقال ضماد: 

لقد سمعت قول الكينة؛ وقول السحرة» وقوّك الشعراء. فما سمعت بمثل كلماتك هؤلاءع» ولقد 
بلغت قاعوس البحر. .. هات يدك أبايغك على لمكم /01). ْ 

وعليه فإنُ دراسة الأسلوب يجب ألا يُنظر إليها على أنها تتعلق بدراسة الشكل فترتبط بالألفاظ 
والعبارات كما هو شائع؛ إذ الأسلوب أكتمق” من ذلك؛ إنه يلمس الأفكار ويلتبس بالخيال ويمتزج 
بالمشاعر والصورء ينصيَكير كم ل ذلك في ظاهر من اللفظ والعبارة؛ عند تأدية المطلوب وتبليغ 
المقصود. 5 

هذاء وز البحث في الأساليب العربية لتجديدها ومُحاولة تطويرها من الاخل وبلورة نظريتهاء 
لا يُمكن أن تُجِنَنى ثمار'ه اليائعة ما لَمْ يَعْدْ البحث إلى دراسة الحديث النبوي الشريف الذي أهملته 
الدراسات اللغوية على الخصوص عبر القرون الخوالي؛ إذ لم يَره الجمهور من النحاة واللغويين 
شاهدا على القواعد؛ بَيُنما اعتمدوا من الشواهد الشعرية حَتّى غير المنسوب منها والذي لا يُعرف 


ياي إن السحل يام مالك الماح أسستلاق السرجال سسسررق 
لسري ملا ضساقت بلاه بأهفابا ولكين أخصسلاق اللرحال تشفيق 


4 


راجع مناسبة ا حاديث الشريف لتيل حفيقة هادد الاستميامات. 

ذا وه "الهم لك اشم د كما يبعن خلال وحهك وعظيم سلطاك" . 

0 عبارته "الله أكب ركبدرا وا حمد للد كثيرا وسبحات للد يكرة وأصيلا”7 تمنة الذاكرين صضحة: 136. 
عيارته "احمد فد كثمرا طببًا مبا كا فيه" مش ة الذاكرين صشحة: 137 . 

أأولنه "ريا ولك ا حمد خددًا كثيرا طبا ميارك فيه" شفة الذاكرين صفحة: 162 . 

أ علم ا محديث/ لابن قيعبة/ تخشيق وتعليق مرسى حمد على/ عام الكنب - طا/ 4163م 


قائله . وعللوا ذلك بحُجَج واهية لا تثبت عند الفحص والتدقيق. 

لغعشري إنه لإجحاف في حق أحاديث نبيّنا التي نقلت في سلأسل ذهبية من النقول الك لمجي 
بمثلها قول بشر بعدهُ (ق). 

وحين تلتفت الدراسات إلى هذا النقص وتستدرك هذا الضعف بالاتجاه إلى دراسة الحديث 
النبوي القويف كرفي اسلزبية لعرية: دراسة واعية متأنية حينهًا تقفْ على كنوز من أفانين القول 
. وأطايب البلاغة تحدد معالم الأسلوب العربي البليغ الراقي وعندها تستقمى يجوانت النظم وتستكمل 
النظرية ويُوصل الأول بالآخر. 

وفيما لوّحنا إليه آنفا توي لمن رام سلوك هذا الهج الطريف والمسلك الشريف. 


بايالا 
مصادر المقال ومراجعه: 

اس الأسلوب - لأحمد الشايب - طل: 2 - 1966 - مِؤْسِى محمد علي عالم الكتب ‏ ط2: 1985 
مكتبة النهضة المصصرية. 2 

نك الإعجساز في دراسات السابقين . عبد الكريم فيطل الخاطسر أحمد أمين - ط؛ 1989 
الخطيب ‏ ط[: 974 ام. مطبعة أنيس» الجزائر. 

3- الإمتاغ والمؤانسة - لأبي حيان التوحيدي [د. ط] فيض القدير . للعلامة المناوي . ط: 2: 
دار مكتبة الحياة. [389اه/ 1972م دار المعرفة للطباعة والنشر 


تس بيروت - لبتان” 
[!- كتاب الصناعتين . لأبي هلال العسكري ب 
تحقيق مفيد قمسيحة ‏ ط: 2: 1284 - دار 


4- البلاغة القرانية في تفسير الزمخشري - 
لد 0 كر لبي اا 


ار اثءت اتاب قير /ت. الكتب العلمية بيروت. 
احبا ل يه ام لبر انيد امي 557 
1 0 القاهرة. 


7- جاع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثًا .- 
ابن رجب الحنبلي - دار الجيل بيروت. د. ت 
8- علم الحديسث - لابن تيمية ‏ تحقيق وتعليق 
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دعبد الله أبو هيق 00121ظ2 


مستقبمل اللغة العربية: 
حوسية المعحم العربي 
ومشكلاته اللغوية والتقنية أنموذجاً 


د.عبد الله أبو هيف 


معظلم الدارسين والمعينسن باللفة العربية على أن مستقبل اللغة العربية 
تقل مرهون برؤية تحديات العصر التي تنضوي تحت لواء امتلاك سلطة المعرفة 
بمفهومها الجديدء وقوامها المعلوماتسية والاتصالات والتقانة (التكنؤلوجيا) بالدرجة 
الأولسى.وقسد خصصت- البحث في مدار حوسبة المعجم العربي ومشكلاته اللغوية و' والتقنية 
انموذجا . ومهدت له بمقدامة تؤطر المُؤضوع الراسي إلى الإندماج بمجتمع المعلومات عام 
وعلاقة اللفة العربية بالحوسبة والنظر اليها لدى اللغويين العرب خاصة:؛ والمحت إلى 
بعسض تحديات الحوسبة على سبيل المثال لا الحصرء لأنها كثيرة» مثل النشر الإلكتروني 
وأهمية تعريبه . وأفردت حيزا لمعاينة مسألة التفكير العربي بالحاسوب وتطوير استطاعة 
اللغة العربية المعلوماتية. 


ونظرت في مفيوم حوسبة المعجم العربي وواقعه؛ ثم عالجت؛ على سبيل التخصيص بعض 
قضايا تحديات حوسبته؛ مثل النحو وتيسيره من جيةء والتغيرات الدلالية من جهة ثانية؛ ووضع 
المصطنحات وتوليدها من جية ثالثة» وتوظيف التفنيات العصرية من جهة رابعة؛ وخثمت البحيث 
بالحديث عن آليات معجم عربي جديد. 

وأوردت في الخاتعة خلاصة البحث من خلال إيراد بعض الحلول ليذه المشكلة اللغوية 
والتقنية. 


مادم في جامعة تشريل راللاذفيةع. 
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تواجه اللغفة العربية تحديات راهنة ومستقبلية كثيرة مما يستدعي عمليات النهوض بواقعها 
ومجاوزة أوضاع التهميش والإهمال والركود في معالجة مشكلاتها المتصلة بمخاطر الاستتباع . 
والهيمنة والعولمة؛ ما لم تواجه هذه المشكلات بالإسهام العربي في إنتاج مجتمع المعلومات؛: وثمة 
خطر أشهد. ناجم عن الضعف العربي الداخلي في النظر إلى هذه المشكلات لدى الجهات المعنية 
باللغة العربية ومن وزارات التربية والثقافة والإعلام والتعليم العالي إلى المجامع اللغوية ومؤسسات 
البحث العلمي والنشر والمعنيين باللغة العربية علماء وأدباء وفنانين وفنيين استسلاما أمام هذه 
التحديات ومؤثراتها الأجنبية المتفاقمة. على أن الأمر يتعلق بمسألة حيّة هي أن مواجهة العولمة 
تعنسي الإسهام في امتلاك سلطة المعرفة بمفهومها الجديد الذي لا يخرج كثيراً عن أهداف مجتمع 
المعلومات في إثارته لقضايا حقوق الإنسان وحرية الرأي وإدارة الانترئيت والتنوع الثقافي؛ وتسم 
بعض الأطراف الأمر الأخير 'الاختلاطات الثقافية" عند التذرع بمواجهة العولمة» ويستدعي ذلك؛ 
بالنسبة للغة العربية ربط المعلوماتية بالتنمية اللغوية لأن المشكلات اللغوية لا تتصل بالجائب اللغوي 
وحده؛ فشمة اندماج واسع وعميق للغة في مجتمع المعلومات المستقبلي إذ أردنا المشاركة فيه 
والانضواء تحت لوائه؛ وإذا كان مجتمع المعلومات تنا يال في مرحلة الطفولة كما أشارت القمة 
العالمية لمجتمع المعلومات (جنيف 17 كانون الأؤل 2003): فإن الإسهام في إنتاج المعلومات هو 
المنطلق الرئيس لمواجهة التحديات الراهنة|والمستقبلية» وتستند هذه المواجهة للتنمية اللغوية إلى 
حلول قومية ووطنسية للبنية التحتية للمعلوماتية بجوانبها ' الاقتصادية"' و"حماية الملكية" و'الأمن 
التقافي" والتعليم المتخصص وغير ذلك: وأظهرت القمة“المتذكورة أن في اللغة وثيق الصلة بتحدي 
التعليم والتدريب التقني على المعلومائية!! الإدخال.اللغة العربية في مجتيع المعلومات المقبل الذي 
بدأت علاماته وبشائره بالنسبة للكثيرين بالإشزاق وَآلفَاعَليَة ولعل أهم مشكلة ستقبلية بالنسية للدة 
العربية وتنميتها هي الإسهام في تقليص الفجوة الرقمية بين المجتمعات العربية ومجتمع المعلومات. 

وقد اخثرت أن أعالج مسألة حوسبة المعجم العربي ومشكلاته اللفوية والثفنية أنموذجاً لتحديات 
العصر أمام مستقبل اللغة العربية. 

| .مقدمة (تأطير علاقة اللغة العربية بالحوسبة): 

شكلت نظرية المعلوماتية؛ ولاسيما الحركة تحديا معرفيا بالنسبة للغة منذ نضج هذه النظرية 


النسبي في أربعينيات القرن العشرين؛ ورأى ميلكا افيتش 1711 14112 في كتابه "اتجاهات البحث 
اللساني" 51125 انا8 لأا مأ وعمع1 أن هده النظرية طورت الدرس اللغوي المعاصر بتعاضدها مع 
المناهج المعرفية الحديثة مثل اللسانيات البنيوية 'فيما وضحته من أن اللغة نظام يتشكل من وحدات 
مصددة تحديدا دقيقاء ويرتبط بعضها ببعض بعلاقات متبادلة» وأن هذه الوحدات محدودة من حيث 


(أأقمة الغلرفات رجنيف 2003) هل تقلص الفجرة الرقمية؟. في بحلة " السياسة الدولية" (القاهرفم: ع 62 -36. 
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العددء وليست كبيرة؛ ولكن توليفاتها تمتد إلئ ما لا نهاية. واعتمادا على هذه المقولة نجح علماء 
الرياضيات في تطبيق منهجهم التحليلي على اللغة'(1). 

ونهض البحث العلمي الذي أفضى إلى حوسبة اللغة على مميزات متعددة لابد من مراعاتها 
والأخذ بها مثل العلاقة بين المنطوق والمكتوب» والعلاقة بين الصريح والضمنيء والعلاقة بين اللغة 
ومفاتيحها الرمزية والرقمية (شيفراتها) والعلاقة بين قواعد الاستصحاب اللغوي (أصل الوضع ‏ 
أصل القاعدة ‏ العدول عن الأصل - الرد إلى الأصل..) والعلاقة بين بلاغية اللغة وبلاغتها التي 
تؤدي إلى تفساكم عمليات التناقل المفتاحي الألي (الشيفري)؛ والعلاقة بين اللغة والمفتاحية الآلية 
(التشفير)؛ والعلاقة بين الحوسبة والوحدات اللغوية المختلفة (المعجمية ‏ الصرفية ‏ الصوتية ‏ 
النحوية ‏ الدلالية ‏ التركيبية) ضمن بُناها الخاصة لدى التوليد والتحويل والتوزيع... إلخ. ويتطلب 
ذلك الإجابة عن مصاعب جمة هي تحديات في الوقت نفسه فيما يخص الأصول والزوائد من 
السوابق واللواحق ونحوية الآلة وإجراءاتها التقنية التالية» ناهيك عن مسائل التواصل القائمة على 
الحلول التقنية للمجاز والاستعارة والرمز والأمثولة والتمثيل الثقافي الذي ينتقل من ثقافة الكلمة إلي 
ثقافة الصورة؛ وفي سبيله للتأطير بالثقافة الركمية. 

لقد تنبه اللغويون العرب مبكرين إلى ضرزورة العناية باللغة العربية والتنبه للمخاطر المحدقة 
بها فيما يفرضه العصر من تحديابجا؛ فأفتى عدد كبير من كبار الكتاب والأدباء عام 1923 بفتاواهم 
لصون لغتهم وتطورها 'إزاء المدنية الغربية الحديثة وما يجدر به أن يقتبسه منها. إلى غير ذلك من 
المسائل الخطيرة التي تشغل أذهان المَفكرَينَ 2ق المفكرون العرب مثل إخوانهم من اللغويين 
أن تحديث اللغة العربية يستدعي.استخدام المعاجم والقواميس .في شغلها الجديد والمعاصر بالاستفادة 
من مبتكرات الحضارة وعلومها :التي تسير في الغالم تخظوات سريعة لا يمكن اللحاق بها؛ دون 
جهود مخططة ومبرمجة ومدروسة:؛ وهو أمر لم يعد العرب أنفسهم له. بوصفها مشكلة حضارية في 
اعتقادهم؛ وأضاف معن زيادة (لبنان) على سبيل المثال "أن حل المشكلة اللغوية يكون عبر المزيد 
من التعليم والثقافة وارتفاع مستوى العلم والمعرفة(3. 

ولطالما دعا اللغويون العرب إلى تنمية اللغة العربية في العصر الحديث؛ ولاسيما تطوير 
المعاجم العامة , الخاصة؛ فكتب عبد العزيز بنعبد الله (المغرب) أن المكتب الدائم لتنسيق التعريب 
في الوطن العربي الذي تأسس عام 1969 عني ببحوث العلماء والمجمع اللغوية وبنشاط الكتاب 
والأدباء والمترجمين وبالتعاون مع شعب التعريب في البلاد العربية وبالعمل بكل الوسائل الممكنة 
على أن تحتل اللغة العربية مكانتها الطبيعية في الثقافة العربية» وبمتابعة حركة التعريب خارج 
حدود الوطن العربي, وأورد إنجازات هذا المكتب في تنسيق المصطلحات وتأليف المعاجم العلمية 


اتماهات البحث اللسان: ميلكا افنيش ١ص‏ 432. 

: 5 ' 5 فنا 
“اناري كبار الكُنّاب رالا دباء ىل ُ مستقبا اللعة العربية وقضة الشرق العري وموفعد إراء ا مدنية الغربية 5 صرك. 
االصدر نفسه. ع 228. 
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والنعناه القاف ع #اباليضظلكات" الخظناية جرءا دن مع النعاني والنخص النتاري الياشه إلى 
تفصيح العامية وإصدار دورية فصلية " اللسان العربي".. إلخ (أأء على أن هذه الجهود لم تلتفت إلى 
تأثير نظرية المعلومات على اللغة العربية؛ بينما تواصل هذا للتأثير على اللغة منذ خمسينيات القرن 
العشرين. 

واللافت للنظر أن غالبية اللغويين العرب غفلوا عن تأثيرات الحوسبة على الدرس اللغوي 
العربي؛ ومنه المعجم حتى وقت متأخر؛ فكتب أحمد أبو سعد (لبنان) عن ' المعاجم العربية في 
واقعها الراهن وخطة تطويرها" عام 1997؛ واقتصر في رسم الخطة المتبعة في وضع المعجم 
المنشسود علي ثلاث تجارب قام بهاء لا علاقة لها بحوسبة المعجم: وهي جمعه ألفاظ الحياة الدائرةٌ 
على ألسنة العامة من أبناء الشعب في البيت والشارع والسوق والورشة والحقل ومجموع تراكيبهم 
وعباراتهم الاصطلاحية التي يأتون بها في تضاعيف كلامهم؛ وضمها في كتاب أصدره عام 1987 
بعسنوان 'قاموس المصطلحات والتعابير الشعبية"؛ والتجربة الثانية هي قيامه بجمع طائفة كبيرة من 
التراكيب والعبارات التي استعملت في التاريخ قديمه وحديثه بمعان تتجاوز معانيها المعجمية إلى 
الدلالة على معان أخرى اكتسبتها من اصطلاح الناءن ,على استعمالها بهذه المعاني» وصدر هذا 
الجمع في كتاب عام 7 أيضاء وجعل عنوائه"مُعجم :التراكيب والعبارات الاصطلاحية العربية 
الفديم منها والمولد"؛ والتجربة الثالثة هي ادصراقه إلى جمع م“يظن/من كلام الناس أنه عامي؛ وهو 
صحيح فصيح؛ أو ما هو وارد في قواميس اللغة. ولكنه غير مستعمل في كتابات الكتّاب» وغرضه 
من ذلك أن يعيد الاعتبار لما صح من كلام العامة دَاعيا"إل استعماله» لما فيه من وهج الحياق: 
ولاعستقانه أنه كه يكو افر فيه من الخصكية وقدرة التعبير ما لا ؛ يتوافر في, غيره؛ وقد ظير عمله هذا 
عام 1990 بعنئوان 'معجم فصيح العامة" -وتأكد اشتغاله المعجمي 7 0 عن الحوسبة في المخطط 
الواجب الالتزام به؛ ويتألف من إجراء عملية مسح شاملة للمادة اللغوية تشمل نتاج كل العصورء 
ودراسة ما جمع من المادة اللغوية في ضوء ما تدعو إليه الحاجة منها وإسقاط الممات والمهجور 
والحرص على إيراد معلومات عن اللفظ أكثر من مرادفه ونقيضه وتفسيره بما يتفق مع العلم وتقديم 
الشروح والتعريفات للقارئ خالصة مختصرة واصحة لا غموض فيهاء فالمعجم لإزالة العجمة لا 
لياف فيئا يياء وأخذ التطور الدلالي بعين الاعتبار اثبات معاني الكلمات يما يحقق دلالتيا القديمة 
والوصل بينيا وما تطور إليه معناها في مجال الاستعمال» وفتح صفحات المعاجم لكل ما توآد حديثا 
ودمجه في متنها والاستفادة من لغة العامة في ما وضعته لما ليس له مقابل في الفصي!"). 

ولعل الاهتمام الأول بحوسبة اللغة هو الصادر عن المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم؛ 
حين خصصت إشكالية استعمال اللغة العربية في مجال اللغة العربية بدراسة مستفيضة قام بها عدد 
مسن المختصين بالمعلوماتية بالدرجة الأولى: فليس هؤلاء من علماء اللغة أو المشتغلين بهاء غير أ 


5 م ا معاجم المحديئة العامة واخاعة" :عب الع يز بشعيد الله 4 ل كعابك "سه اللعة العم رنية 1 في العجير ا ديش" 3 132 47 


ا العاجم العرية في واقعها الرامن ورحطلة تلوب يور ها أحيد بو سعد يع لا 
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أطروحاتهم في منتهى الأهمية مما يستدعي تضافر جهودهم مع اللغويين العرب باختصاصاتهم 
المتعددة؛ ققدم محمد بن ساسي (تونس) نبذة تاريخية عن استخدام اللغة العربية في مجال 
المعلوماتية؛ اقترح مروان البواب ومحمد حسان الطيان (سورية) وسالم الغزالي (تونس) أسلوب 
معالجة اللغة العربية في المعلوماتية (الكلمة والجملة عند الباحثين الأولين والمعالجة الآلية للكلام 
المنطوق عند الثالث):ووضع محمد مراياتي (سورية) توصيفا عمليا لتعامل الأجهزة والمعدات مع 
المرف العربي؛ ووضع محمد بن أحمد (تونس) رؤية علمية للغة العربية والنظم الحاسوبية 
والبرمجياتء وأكمل أحمد أبو الهيجاء (الأردن) هذه الرؤية بتحديد المواصفات والمقاييس لتعريب 
المعلومائية؛ على أن اهتمام هؤلاء الخبراء لم يجاوز تشخيص إثكالية حوسبة اللغة العربية إلى 
حوسبة مكونائها مثل المعجم والمفتاحية الآلية لعلائقه الكثيرة الناجمة عن هذه الحوسبة؛ فذكر محمد 
بن ساسسي على سبيل المثال أن الإشكالية قائمة على تقديم حلول لكتابة الحروف العربية لبعض 
الأقطار والمنظمات العربية التي تطالب بأجهزة معربة» ويستلزم ذلك وضع مفتاحية آلية (شفرة) 
عربية موحدة حتى يلتزم بها كل مسوقي تجهيزات الحاسوبء لأن ذلك سند البرمجيات في تعريب 
التطبيقات الحاسوبية والبرمجيات؛ وهي عمليّة,تهتم خاصة بإيجاد حد بيني وبين البرنامج والمستفيد 
باللغة العربية؛ و'تعريب نظم تشغيل الخواسب وتكريب البرمجيات التي أعدت بطريقة تساعد على 
تعريبهاء ذلك في نطاق ما يسمنى بعملية تدويل البرمجيات؛ وهي منيجية اعتمدت حديثا لتغطية 
الحاجات المتزايدة لملاءمة البرمجياب إلى ألغات ومحبْطات ثقافية واجتماعية معينة'17). 

وذكر محمذ مراياتي أن ثمة إشكالية تَستَتَدَعيَ"مُضاعفة الجهود لوضع تعامل الدرف العربي مع 
الأجهزة والمعدات مثل: 

"1 ترميز الحرف المكتوب وتقييسه. 

2 ترميز الحرف المنطوق. 

3 توزع الحروف العربية على لوحة الملامس. 

4# تتقبيس الأقلام العربية وإظيارها على الشاشات والطابعات. 

تحرير اانصوص وتنضيدها. 

6 معاملة الحرف العربي على شبكات الاتصال من حيث نقل المعلومات أو أمنها. 

#7 شفط التصوصن العربية بعية خؤنها في ذاكرة العاسوب اقنصاديا. 

8 تحاور المعوقين مع الآلة باللغة العربية"2. 


/ مستعمال اللغة العربية في حال ا معلرمائية ب نبادة تارسية :محمد ين ساسي» في كتاب " استخدام اللغة العربية في ا معلومائية' » 
عر ]. 
لأجياما الأحيد: والعدات مم اخرف العرنل: مد مراياق» في الصدر السابق نفسه صر 7. 
تي ا و اد اوت رفي » سراي يا لي 9 و ب 
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واعترف هؤلاء الخبراء» على أهمية إنجازهم في حوسبة اللغة العربية خلال ثمانينيات القرن 
العشسرين وتسعينياته؛ بأن السعي لحوسبة اللغة مازال قاصراء 'ولابّد من الإسراع في العمل في 
نطاق لجنة عربية موحدة تعمل تحت مظلة عربية حتى نتمكن من التوصل إلى منواصفات عربية 
لا 
وكانت جهود نبيل علي (مصر) الأبرز في درس حوسبة اللغة 0 خلال الشروع في 
البرمجيات التي ميزت بين هندسة اللغة ( هندسة) واللغويات الحاسوبية (علوم الحاسوب) ونظرية 
المعزفة (الفلسفة) تمهيدا لوضع إطار تقانة المعلومات من منظور لغوي. إن علاقة اللغة بهندسة 
الحاسوب متبادلة حين يستخدم الحاسوب لإقامة النماذج اللغوية وتحليل فروعها المختلفة:وذكر قائمة 
من تطبيقاتها في مجال اللسانيات هي: 

الصرف الحاسوبي “إ50108م5401 21020[1انام مم0 . 


موحد 


النحو الحاسوبي <5(0268 1210281 ناته ©6. 

ب الدلالة الحاسو بية 5610301165 2110021 ألاطم00). 

المعجمية الحاسوبية /إع7100108ع.آ 2]10581]ناملترة0:؛ 

علم النفس اللغوي الحاسوبي 15]165لاع110ماء/زو© 102121أة]لامصره©. 

ويستدعي كل مجال من هده القائمة تطويرا للغاك البرمجة التي تقرب بين ' اللغات 
الامصطناعية واللغات الطبيعية بهدف تسهيل التعامل مم-الكؤمبيوتر دون وسيط برمجي . إن الهيدف 
الأمسمى لسبومدة القنبيوشن هو أن اميه الديم معو رمباشرة بلككه الطريمية؛ لا من خلال غات 
اصطناعية مثل البيسيك والفورتران والكوبول.وخلافة: .. يمكننا القول إن علم اللغة الحديث قد دخل 
إلى مصاف العلوم الدقبقة من المدخل السليم؛ فقد قام على ور ذج الرياض الاقهو ل ليدي الذي 
يتميز بقابلية عالية للمعالجة الآلية /ا!210281]ناط001) وبالتالي للتطبيق الهندسي العلمي !"ا 

ويلاحظ أن الدراسات اللسانية العربية بتعبير مازن الوعر (سورية) قد حوت 'محاولات جادة 
لتطويع تقنيات الحاسوب للغة العرببة بما يتوافق مع شخصيئها ومحارفيا ورسوميا من جية؛ 
ولمواءمة قواع د اللغسة العربية وخصائصيها للحاسوب من جهة أخرى بادئةٌ ببرمجة الحروف 
والنصوص العربية بهدف تحسين الاتصال الألي بين الإنسان والحاسوب3. 

ونجسم عن هده المحاولات إشكاليات تتطلب المعالجة المستمرة؛ ولاسيما المعرفة اللغوية 
الصرفية والصوتية والتركيبية والدلالية كما أشرنا في مطلع البحثء إذ لا يتعلق الأمر بالاشتقاق . 
والنحعصت أو بظاهر الألفاظ فحسب» بل يجاوزه إلى التأصيل والمقارنة والعقلنة والنظم المستوعبة 


. [80 الراصغات والقاييم ل لتعريب ال معلرماتية: أحمد آبو اشيحاء» ف ا مدر السابق تفسه حر‎ ١ 
2 2237 “أثقافة العربية وغصر العلرمات : نيا ل علي) ص‎ 


3 اللسائيات والتاسوس للف الدربية: نارن الرعره ل مبسيهة "روس اانا ورمحوني جر 
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لثنائيات اللغة الجمة كالأصيل والدخيل والفصيح والعامي والعربية والأجنبية والعربية والفئوية 
المحلية ..إلخ. 

وتتفاقم هذه الإشكاليات ما لم تتلاق الوظائف الحاسوبية في تثمير أبعاد اللغة العربية وثراء 
معانيها وخصوصيات بناها كالحاسوب النسبي 483108 والرقمي 10181181 نحو تفعيل النظم 
الإشارية والرمزية والدلالية للكلمة في نسيجها التركيبي والمجازي. 

صار لازماً وميسوراً في الوقت نفسه تحديث اللغة العربية من خلال الحوسبة للإجابة عن 
المشكلات اللغوية والتقنية الكثيرة؛ ومنها حوسبة المعجم العربي. 


2 اللغة العرببة وتحدبات الحوسبة: 

ثمة تحديات كثيرة للحوسبة أمام اللغة العربية من النشر الإلكتروني وأهمية تعريبه إلى شمولية 
منظومة اللغة العربية بالحاسوب؛ وأكتفي بالإشارة إلى قضية التفكير العربي بالحاسوب وتطويره 
استطاعة اللغة العربية المعلوماتية تمهيدا للنظر في حوسبة المعجم العربي ومشكلاته اللغوية 
والتقنية. ْ | 
إن اللنظر في تحديات المعلوماتية'أمام اللفة بيه يستدعي مواجهة قضية التفكير بالحاسوب» . 
كتابة وتثقيفاً واستعمالات تقنية في|المهن والأعمال/ الكثيرة التي يقوم بها الحاسوب. وثمة من يبادر 
إلى القول إننا ربحنا أشياء مثل السرعة.والتخزين والخيارات الآنية ولكننا خسرنا أشياء مثل التدقيق 
والتأمل والمراجعة الأسلوبية. غير أن القنيّة أعقد من ذلك بكثير» لأنها قضيّة متعددة الوجوه 
والإشكاليات من النطق إلى الكتابة :إلى الإيصال إلى الابتكار والإبداع مما يتعلق بطبيعة اللغة نفسها 
وبخصسائص اللغة العربية في امنتخدآمَآتَهَا المتلوماتية» وقد ثبت بالممارسة طواعية اللغة العربية 
لثقانات المعاوماتية سواء في أساليب معالجة الكلمة والجملةءأو في المعالجة الآلية للكلام المنطوق؛ 
أو في. تعامل الأجهزة والمعدات مع الحرف العربي» والأهم قابلية اللغة العربية واستطاعتها المثلى 
الاحتواء النظم الحاسوبية والبرمجياتء مثلما ثبت أيضا سعة ميادين استخدام اللغة العربية في 
المعلوماتية كالتوثيق والتخزين والتعليم والتعريب والإبداع والاتصال؛ فخلت المشكلات المتصلة 
بالحرف العربي؛ وصارت المعدات والأجيزة متوافرة نسبياء ولاسيما أعمارها ومدى انتشارها 
الإقليمي والمقدرة على الإنفاق المتواصل عليها لمجاوزة صعوبات إنجاز برمجيات ونظم متداخلة 
ومتطورة: على أن أمرا آخر لابت من مراعاته وتقديره وهو أن النظم الأساسية ونظم التشغيل في 
مجمليا أصبحت متاحة باستعمال الحرف العربي؛ وساعد على ذلك اتساع سوق المعلوماتية العربي 
مما جعل شركة 'ميكروسوفت" تتيج للتداول المستمر عدة نظم معلوماتية مكروية تأخذ بعين الاعتبار 
خصوصضنيات اللغة العربية؛ حتى غدا ميسورا استخدام اللغة العربية في ميادين الابتكار والإبداع 
والاتصال عن طريق الذكاء الاصطناعي وتطويع الخيال المعلوماتي وتقاناته لحاجات استعمال اللغة 
العربية. 
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ويذكر محمد بن ساسي ( تونس) إشكاليات متعددة لابد للمعنيين باستخدام اللغة العربية في 
المعلوماتية أن يواجهوهاء شأن المشتغلين باللغات الأخرىء بالنظر إلى التقدم الهائل والمتسارع 
لتقانات المعلوماتية وإمكاناتها الجبارة مثل " الإشكاليات التي كانت متمحورة حول الحرف العربي 
فأصبحث الآن متمركزة حول اللغة ككل: من مصطلحات إلى معالجة الكلمات و الجمل (استخراج 
الجذور - تطبيق الأوزان ‏ وضع خوارزميات للغة) من ناحية؛ وتوفير تطبيقات تلبي حاجة 
المستفيد من ناحية ثائية. كما أن التفييس لم يود دوره إل في بعض الحالات النادرة؛ فالمواصفات 
العربية لم تطبق في غالبيتهاء لأن الأقطار العربية لم تتخذ الإجراءات العملية لتطبيقها؛ ولم تقم 
ببالسل التسنييمي اللاري وكية ايها حسمت التسطلهاك ا الذي أصبح عائقا مهما أمام 
تعريب المعلوميات ونشرها والاستفادة منها على أحسن الوجوه7!) 

إن شة جهودا كبيزة ميتولة اليوم بين ظلماء العربية والمعلوداتية لمواجية مل هاه الإشكالياك 
وأشير»ء على سبيل المثال؛ إلى جهد توصيف العربية؛ مثلما فعل نهاد الموسى (الأردن)؛ تمهيداً 
لإدغام اللغة العربية وقواعدها وخصائصها في المعلوماتية؛ إذ " يتوجه الوصف بكل ما ينظمه من 
عرض النظام اللغوي إلى الإنسان دما ركب في إلغقل الإنساني من قابلية لاستدخال هذا النظام 
راسم رمات واص ال ممه و وهي قابلية كامئة في العقل الإنساني 
تزوده بحدس قادر على ملء ثغرات الوصف"7 

ومبلغ القول؛ حسب ما ذكره الموسىيء, أن الوصف للإنسان وأن التوصيف للحاسوب, فللإنسان 
حدس؛ وليس للحاسوب حدسء وللإنسان فهم وليس للحاسوتب, حتى الآن. فهم. ويفيد هذا الرأي أن 
توصيف اللغة (من أجل استخدامها في الحاشوبي اذ افق يعدين آخرين: كديا ومديهدا: أما الكمي 
فيتعلق بالذاكرة الحافظة؛ ذلك أن داكرة الحاشوب تفوق الذاكرة الفردية من هذه الجية؛ إذ يمكنه 
استيعاب معجمات اللغة ونصوصيا بل ترائها جميعهاء فإذا رتب له المرء معاتيح ذلك أمكنه استدعاء 
كل ما شاء من المعطيات التي يشتمل عليها بأسرع وأوسع ٠‏ مما تطيقه الذاكرة الفردية!©). 

ولو تأملنا فضاءات استخدا م اللغة العربية في نظم تشغيل المعلوماتية لهالتنا النتيجة على الرغم 

من أن مجهودات التعريب؛ حسب ما ذكره محمد بن أحمد (تونس). لم تكن في مستوى هذه الأهمية 
الوظيفسية؛ ويمكن تفسير هذا العزوف بصعوبة الموضوع وبضرورة تشريك أو إقناع مصنعي 
الحواسيب بهذه الضرورة. فمازال موقف الشركات المصنعة للحواسيب متوسطة الحجم وكبيرته 
يعتمد على إقرار ضرورة تشغيل الحواسيب في محيط ثقافي مغاير للمحيط الذي شهد نشأتها دون 
الاقتناع بضرورة استنباط نظام تشغيل يكون عربي التصميم والتطوير والاستفادة. 


(كاستخدام اللغة العربية في يمال ا معل ومانية: : نبااةٌ خاريفية"» مصيدر سابقء حر (20.. 
1 
#“"الترصيف: مغاربة في حوسبة العولة' : قاد ا موسى» ف كتابء مكانة اللغة العربية بين اللغات العا مية" ) 7 390 


لاالصد ر السابق نفسه ع 40# - 405. 
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أي أن مجهودات شركات تصنيع الحواسيب خيّرت الاعتماد على قدرتها الذاتية بالتعاون في 
بعض الأحيان مع خبرات عربية عاملة تحت لوائها لإصدار نس عربية أو بصفة أدق نسخ من نظم 
التشغيل قادرة على التعامل مع الحرف العربي تحصيلاً ومعالجة واسترجاعا وعرضا على الشاشات 
والطابعات على اختلاف أنواعها. 

وبالرغم من تعدد المعوقات فإن عزيمة تطويع تقانة المعلوميات في مختلف أبوابها كانت وراء 
عدد من التجارب لأقلمة نظم التشغيل؛ وإن توجهت معظم هذه التجارب إلى نظم تشغيل الحواسيب 
العائلية والحواسيب الشخصية. 

وله بات تجارب تشغيل المعلوماتية باللغة العربية معروفة؛ وغدت منطلقاً للتطوير القائم 
والمستمر من حيث المنهجية والغائية» ولعله من المفيد أن نشير إلى بعض هذه التجارب: 

فالتجربة الأولى تمت بالكويت من خلال مشروع الأستاذ عبد الرحمن الشارخ وشركته " . 
العالمية" التي صنعت حاسوب عائلي "صخر" يعمل بنظام 84576 الياباني والذي تمت كتابته بالعربية 
مما جعل حواسيب من صنف "صخر" تشتغل في محيط عربي أصيل. 

أما التجربة الثانية فهي التي انطلقت_ِطْنْيْنَ أشركة "أليس 8115" التي بعثها الأستاذ بشير حلمي 
الجزائري المنشأً بكندا والتي حاولث تصميم نظام عربي 95 18.6481 موائم لنظام -7/15 
5 المطوّر من طرف بين البرماجيات الأمريكية 205057 لصاحبها و0316 8111 قبل 
أن تستفق الشركتان على إدماج النسخة-العربية ضمن.قائمة النسخ المتوفرة بعديد اللغات في نظام 
التشغيل 1005 -2/15. 

أما التجربة الثالثة'فبي”النَيخَاوّكَ من“خلالها بعض' الخبراء العرب توفير نظام اليونيكس 
107 مالس ينية نايا مغنها لاحظوه من أهميّة متزايدة لهذا النظام؛ ولسعة استغلاله سواء على 
الحواسيب الصفرية أو المتوسطة أو الكبوريا!!: 

ولعنا بعد ذلك نجاوز الاهتمام بقضية التفكير بالحاسوب إلى المضي عميقاً في تطوير استخدام 
اللفة العر بية: العربية واستطاعتيا المتعلومائيةا". 


3.حوسبة المعجم العربي: 


تلبية للمتطبات العلمية والثقافية في الدول المتقدمة في العالم المعاصر. إذ ‏ يقدم الحاسوب خدمات 
كبيرة للبحث اللغوي والأدبي من خلال المعاونة في إعداد معجمات المدونات» والمقصود بمعجمات 


»6 اللغة العربية والنظم ا حاسوبية والبرعيات” : مد ب نأحمد» في كتاب " استخدام اللغة العربية ...": معندر سابق» ع 23 /. 
7 : 3 #0 ' 0 ا 3 
“"اللغة العربية وتعديات العولة : عبد الله أبر هيفب» في كتاب "مؤر اللفة العربية امام شدديات العولة" عع ك4 927 . 
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المدونات كل الأعمال المعجمية التي تقوم على الإعداد المعجمي لمجموع الكلمات الواردة في نص 
محدد". وتتجلى أهمية الحاسوب في صناعة المعجم فيما يلي: 

"ات تغرف العروف و الكلماكه الياء 
شخزين المادة. 
ترتيب المادة طبقا للنظام المطلوب. 
استرجاع المادة أو بعضها. 
استكمال أجزاء من المادة أو من الشرح. 
تعديل بعض المعطيات. 
حذف بعض المعطيات. 
النقل المباشر إلى المطبعة. 
تجديد المعجمات بسهولة. 
حم الفضول على أكزاء معددة فخ د اخل ه14 الإمهن وذة ليكي11. 
وحدد حجازي فوائد حوسبة المعجم الأخِزى في المخالات"التالية: 

ب إن بنك المعطيات اللغوية يتجاوز تخزين الكلمات إلى النصوص: 

ش يقوم على الحاسوب في كل العمليات التذكوزة-(فِي تقصي أهمية الحاسوب في صناعة 
المعجم). ظ 

يخزن النصوص كاملة. 
يفيد في تعريف سياقات الاستخدام. 
في دراسة الابئية الصرفية والتصريفات. 
في دراسة العلاقات النحوية بين المفردات. 
ل في دراسة مستويات الاستخدام: علمي / صحافي/ رسمي/ ودي...إلخ. 

ج - بنك المصطلحات شكل من أشكال الحاسوب يقتصر على المصطلحات وما يتصل بها: 
يخزن المصطلحات مصنفة طبقا للتخصصات العامة والدقيقة. 
يذكر المصطلح ومقابلة بلغة أخرى أو أكثر من لغة. 
يذكر من المصطاح تعريفا له. 
محوكن من سكع متخداك: المسطاحاك رتحديوها ورطعيا بسيرلة. 


1 
/العجمات اأمعربية وموقعها ببن ا معحمات العا مية: مود فيسي حجازيء صرق [. 
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يعاون المترجمين المتخصصين بتقديم المصطلحات لهم. 
تكون الإفادة من البنك عن طريق طرفيات 7615018831 أو بطبع المصطلحات على 
قرفن دس 117619 

وأضاف حجازي فائدة أخرى للحاسوب في مراحل صناعة المعجم لدى متابعة نمو المفردات 
وتكتؤن التراكيحب في اللغات العالمية الكبرى مما يتيح لصناعة المعجمات بعد ذلك المساهمة في 
إحداث نهضة حقيقية في سياق ثقافي مجتمعي. 

ووجد مازن الوعر أن حوسبة المعجم العربي هامة جدا في وضعه وتنظيمه؛ 'ولكنه يفتقر إلى 
من يقوم بدراسته؛ لأ من يبحث في الاتجاه المعجمي قليل أو نادر في العالم العربي؛ علما أن هناك 
معاجم حاس وبية وإلكترونية متنوعة في الغرب تساعد على السرعة والدقة في إيجاد المصطلح 
للمفهوم المستحدث"2. 

واجتهد خبراء الحواسيب في توصيف حوسبة المعجم؛ بالنظر إلى منظومتين هما معجم 
الوحدات الصوتية وبرنامج التأليف اعتمادا على نظام تأليف الكلام العربي» إذ تخزن الوحدات 
الصوتية في معجم.ء وتكون قابلة للأمسْتَعَمالَ»في كلمات أخرىء وتعالج 'كل واحدة منها بوضع 
علامات على الجزء الثابت فق كل من آلصُوتَينَ اللذين يكونان الوحدة وعلى فترات التذبذب 
للأصوات المجهورة3), وإذا كانت حؤسبة المعجِم تصل إلى تخزين الوحدات الصوتية ومعالجة 
الكقلام المنطوق » فإن معالجة الكلاة-آلمَكتوت أيسن»-وتفيد حوسبتها في البعد الاتصالي من جهة؛ 
وفي خدمة اللغة العربية حفاظا على الهوية الثقافية من جهة أخرى. 

وقد بدأت بعض المجامع اللتَؤية العرَبيَة بإنجاز مَشرواعاتها في إطار "حوسبة الذخيرة اللغوية 
العربية" مثل المجمع الجزائري للغة العربية؛ بهدف "'حيازة أهم نتاج اللغة العربية من أدب وعلوم 
على وسائط حاسوبية اتوفير بنك معطيات نصية عربية محوسب يمكن نشره عبر شبكة الإنترنت 
ومن خلال وسائل رقمية ليتسنى لأي مستخدم الإطلاع عليه بكل يسر17). 

وقد أفاد موسى زمولي (الجزائر) إلى علامات هذا المشروع وأسئلته قبل الخوض في الأجوبة 
واقتراح الحلول من حيث بداءة مشروع الحوسبة وشروط انثقاء النتصوص لضمها للذخيرة 
والمستخدم المستيدف لذخيرة اللغة العربية المحوسبة» فثمة مواقع عربية كثيرة على شبكة الإنترنت 
تجعل قابليات الوصول إلى برمجيات عديدة متاحة مثل نظام القرآن الكريم ونظم المواريث والحديث 
الغريف.. إلخ» وضرورة التنسيق فيما يتعلق بإنشاء شبكة بيانات حاسوبية عربية ومواجهة العوائق 


/الصدر الساش نفسه. صرل / م 

3 

امصيدر سابق :مازن الوعر» ص_23. 

ذا زياجة الآلية للكلام النطوق: التعرّف والتاليف: سام الغرالي في كناب "استخدام اللفة العربية في ا معلوماتية' مصدر سابق) حص 
72 ْ 


1 : 8 3 5 3 و اله 7 
10 التجارب الراصنة حول حرسبة الوص الي تعتمد اللغة العربية"٠‏ موسى زموي: في مملة اللعة العربية ك ه27 
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الفنية التي تتعرض حيازة هذه الذخيرة اللغوية. وعرض زمولي أمثلة من التطبيقات الحالية لحوسبة 
اللغة العربية التي لا تواكب عمليات حوسبة اللغة العربية» ومنها حوسبة المعجم العربي» وأورة 
عددا من التوصيات النافعة في هذا الإطار مثل اختبار المؤلفات واختبار المنهجية وتحديد الأولويات 
والاستناد على أبحاث اللسانيات وضبط الجائب الفني والمحافظة على سلامة المشروع من خلال 
اعتماد قواعد وقائية وأمنية وتأمين الموارد البشرية اللازمة والتمويل والتشريعات التي تحث المثقفين 
والمراكز الاتصالية على توفير إنتاجهم على وسائط رقمية لتسهيل مهمة الاستفادة منها(!). 

وتؤدي حوسبة اللغة العربية إلى تسيير شبكة الإنترنت التي تجمع بين " عدة شبكات معلوماتية 
فيما بينها لتسمح للمشتركين فيها في كل أرجاء العالم بالتحاور فيما بينهم وتبادل المعلومات"؛ وهذه' 
أحدث وسيلة اتصال تختزل الوقت والمسافات» وتساهم في رفع مختلف الحواجز التي تحول دون 
العرون الخ" للسساؤماك: إرشالا وانققالآه سواه كلن سترى الأنراد أم على توق المؤسسات أو 
الهيئات"2), 

وتلبسي شبكة الإنترنت خدمات كثيرة من نظم نقل الملفات والبريد الإلكتروني إلى النقاش الحر 

والتعليم عن بعد والإطلاع على المعلرمات.وتتدرج الملفات النصية ومذيلاتها في خدمة حوسبة 

المعجم العربي مسثل الصور الثابتة والأصؤؤات والضوز المتحركة والواقع الافتراضي والنص 
الممنهل 166 6م2192 ( وهو النص الذي يكرل امتكلا ثم ملف يتضمن وسائط اتصالية متعددة 
كالنص والصورة والصوت..اإلخ). 

وقد أنجز خبراء المعلوماتية في سورية المعجم التاسوبي ضمن قاعدة معطيات 5856 03148 
وعلى القوانين الصرفية والنحوية لقواعت.,الاشتقاق. ويحتوي.على جميع الجذور المعجمية الثنائية 
والثلاثية والرباعية والخماسية. وقد بلغ غددها في إحصائهم 11347 جذرا توزعت على النحو 
التالي: 

15 جذرا ثنائياءوهذه الجذور هي تراكيب لا اشتقاق فيها. 

8 جذرا ثلاثياء وهي أكثر الجذور خصوبة. 

9 جذرا رباعياء وهي دون الثلاثية في الخصوبة. 

295 جذرا خماسياء وهي أقل الجذور خصوبة. 

واعتمدت هذه الإحصائية على خمسة معاجم أصول هي " جميرة اللغة" لابن دريد و 'تهذيب 
اللغة" للأزهري؛ و'المحكم" لابن سيده. و" لسان العرب" لابن منظور و" القاموس المحيط' 
للفيروزأبادي. بلغت في مجموعها 43 مجلداء ومما يجدر ذكره أن المعجم الأكبر " تاج العروس من 
جواهر القاموس" ستنجز حوسبته في مطلع هذا العام حسب إعلان المجلس الوطني في الكويت. 


4 العدر السابق اقسد م0 ل 
0 
كد الإنترنت عد دراسة اتصالية و معتطلحية"” : سود ابراقاز» الصيدر السابق» ص ر()30. 
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كما يحتوي المعجم الحاسوبي علي جميع الأفعال الثلاثية والرباعية؛ المجردة والمزيدء التي بلغ 
عددها في الإحصائية 23490 فعلاء وجميع هذه الأفعال المخزنة في المعجم الحاسوبي سماعية؛ 
سواء في ذلك أبواب تصريفها الستة للأفعال الثلاثية المجردة أو صيغ مزيداتها الخمس عشر للأفعال 
المزيدة (12 للثلاثي المزيد و 3 للرباعي المزيد)» واشتمل المعجم الحاسوبي أيضا على المعارف 
المعجمية السماعية لا يطرد فيها قياس نحو أبواب تصصريف الأفعال وحروف التعدية ومصادر 
الأفعال الثلاثية والأسماء الجامدة والصفات المشبهة.. إلخ. أما ما يطرد فيه القياس كالأسماء المشئقة 
“ومصخالاز الأفعال' فوق: الثلاثية» فإن المعجم خلو 'متهاء لأن الخأسوب قادر :على توليدها وفق قواعد 
الاشتقاق المحددة لهاء ولا حاجة لأن تكون مخزنة في معجمه!!). 


4.قضابا تحديات حوسبة المعجم العربي: 
ثمة قضايا هي مشكلات ناجمة عن تحديات حوسبة المعجم العربي؛ نذكر منها: 


4. 1 . النحو وتيسيره: 

يقدم المعجم.: فيما يقدمه؛ معلومات' تُحوية..أساسية مثل التعدي واللزوم والمطابقة والأفعال 
الناسخة وأفعال المدح والذم والممنوهغ من امرك كالتمييز والحال والاستثناء وإعراب الأدوات 
وتعيين الشواهد و الإشارة إلى المسائل النحوية.. إلخ. 

وتتصل المعلومات الاخوية بالأسس-اللغويةالأخرى مثل بيان النطق والإملاء وبيان الصيغ 
الصرفية وبيان الدلالات بدقة وبدان التراكيب السياقية وبيان المستوى اللغوي للكلمة طبقا لورودها 
في مستوى واحد أو أكثر من 'مستوتىّ ويا الاستخدام المحلي للكلمة؛ إن وجد؛ وبيان موقع الكلمة 
في تاريخ اللغة ومدى كونها بائدة أو مولدة أو محدتة وبيان تأصيل الكلمة في داخل الأسرة اللغوية 
وصيغ انتقالها من أسرة لأخرى/"). 

وتستلزم حوسية المعجم تحديد المنطلقات التأسيسية في النحو العربي؛ وهي مجموعة المعايير 
والمقاييس المعتمدة لدى النحويين العرب والأوائل» والتخفيف من تعددية المدارس النحوية بالتواضع 
على هذه القواعد الكلية المستمدة من استقراء اللغة في مصادرها الطبيعية: القرآن والحديث النبوي 
والشعر والنثر. وقد حصرها اللغويون الجدد فيما يلي: 

"1 الفصاحة: مواطنها ومقاييسها. 

2- مستويات الأداء اللغوي. 

3 القراءات القرآنية وموقف النحاة منها. 


0 ]سلوب معاجحة اللغة العربية في ا معلومائية: الكلمة # الجملة: مروان البواب» (وحمد حسان الطياذم» في كتاب * استخدام اللغة 
العربية في ا معلومائية"؛ معسدر سابق» ص27 - 203. 
لذاسبجازي مود فيمي: معندر سابق» ص7 1, 
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#4 الشواهد الشعرية: المقبولة منها وغير المقبول. 
كب الحديث النبوي: هل يستشيد به ولماذا؟ 
6 منهجية البحث: تطبيق أكثر مناهج العلوم المختلفة على النحو[1) 
وتتصل منهجية البحث في تقرير 00 النحوية بمفهومها العام باعتماد المنهج الوصفي القائم 
على الإحصاء من جهة وتطبيق بعض أفكار النهج التاريخي والمقارن من جهة أخرىء وقد لاحظ 
'بعض اللغويين مبكرين أهمية تقرير 0 النحوية من سرورتيا التقليدية وقوانينها الخاصة؛» لا 
تطبيق أفقان النخو الأوروبي أو المناهج الحديثة مثل القواعد الثوليدية والتحويلية (تشومسكي) أو 
نظرية التواصل ومسالة اننظم (ياكوبسون)..إلخ. 
فذكر عبد الصيور شاهير( مصر) في مقدمته لتعريب كتاب هنري فليش 51اع171 1جمع1] " 
العربية الفنصدى: نحو بناء لغوي عربي جديد'عنال1اكأناقصاءآ عكلتاعناناة عملكط وووألووط 
018 1124135 أن مشكلة الدراسات اللغوية العربية " مشكلة مصطلحات؛ فما زال 
أسنائذة علم اللغة الحديث من العرب يحاولون أن يضعوا ترجمات ومقابلات لما يصادفون من 
مصطلحات غربية؛ نتجت من اختلاف التقسيمات أَو يميج المدلولات"3). 
ولعل تأمل دراستين تأخذان بنطريتق تشومسكي/,ويأكوبسونُ المشار إليهما آنفا يفصح عن 
صعوبة تطبيقهما على اللغة العربية ما لم تثمر الدى مواءمتها للمنطلقات التأسيسية للغة العربية 
صونية وصرفية ونحوية وتركيبية ودلالية. إن-نظرية تشومسكي- على سبيل المثال تستند إلى دراسة 
المبنى اللغوي؛ ولاسيما وصف بنية الجملة وعلائقها بالكلمة وكيفية إقامة قواعد عامة تتيح استنباطها 
بطرق صورية؛ ورأى عادل فاخوري [لبنا): واضَْمَكتاب” اللسائية'التوليدية والتحويلية" أن ثمة 
عدم مقدرة لهيده القواعد التوليدية على تفسير كثير من التراكيب اللغوية العربية؛ مما دعاه إلى 
معالجة القواعد التحوبلية وتطبيقيا على اللغة العربية. غير أن ير ب 
عسن اندغامها بقواعد اللغة العربية؛ فاستدل من هذه الشواهد وغيرها الكثير في لغة العرب " أ أ 
الجملة» إلى جانب البنية الظاهرة, بنية مقدرة تضبط خواصيا الجلالية؛ فلكي يؤدي النحو حساباً عن 
هذا الثمييز؛ وجب أن يتضمن من جهة قواعد بنيوية تستطيع توليد البنية المقدرة الأصلية للجملة 
ومن جهة قواعد تحويلية تشرح مراحل الانتقال من البنية المقدرة إلى البنية الظاهرة"3). 
وتتضاعف الصعوبات لدى التعامل مم نظرية ياكوبسونء لأن قانون اللغة العربية يختلف كلياً 
عن قانون اللغة الإنجليزية؛ لأن التغيّرات الصوتية تقتضي تغيرات في الدلالة؛ وهذه الفرضية 
تستكارع عير ١‏ ببق العناصر الدالة في النظام الصوتي فى يترتب عن لها فقن لي امون 
والعناصر غير الدالة أو الخارج ‏ نحوية التي تربط إما بمجازات صوتية تعبر عن عاطفة أو 


«ألطقات التأسيسية والضنية !أ فى النحو العري: تشيف د مشخمية: خر8. 
أ" العربية تعب غصحى: تعر بناء لغو جديد" . هري فايش» ص ولا [. 
اللسانية التوليدية والتحويلية: عادل فاجو رب صده 2 
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انفعالء أو بتلوينات صوتية مصطنجة كالتي نلاحظها فى اللغة اليومية. ويحدد عبد القادر الغزالي 
(المغرب) إطار الصعوبة بقوله: "وهكذا تعتبر مسألة تعيين الحدود بين العناصر الفونولوجية 
(الصوتية) والعناصر الخارج نحوبة من القضايا الأولية التي يمكن بواسطتها اكتشاف الخروقات 
المتنوعة التي يحدثها الشكل الشعري على اللغة'!!!,: 

وسعى الشريف ميهوبي (الجزائر) في كتابه 'دراسة في التطور والتأصيل» إلى تثمير الدراسات 
المقارنة في استخلاص القواعد النحوية دون الاستغراق في التباسات ثنائيات اللغة» لأن التأصيل 
نفسه شديدة الصلة بالقواعد النحوية؛ وقد طبّق مفهومه للتطور. «التأصل في معالجة " تطور الفعل 
الرباعي في العربية ولهجاتها مقارنة بأخواتها الساميات"؛ للإجابة عن أصالة الرباعي من حيث 
دراسة جوانب بناء الفمل أو الصيغة ونشأتهاءوكيف تطورتء وقد استعان بأهم الكتب النحوية 
والصرفية المتخصصة واللغوية العامة» ودعم آراءه بقراءة المعاجم اللغوية المتداولة» وتؤدي مثل 
هذه الدراسة إلى 'فهم كثير من الأصول ومعرفة امتداداتها وتطوراتها"!) 

لاب من تقعيد النحو دون تشعبات وتلوينات,ناشزة عن أطر القواعد العامة لدى حوسبة المعجم؛ 
ويضاف إلى ذلك مسعي التيسير النحوي. أو تَجْديّدمٍ لمجانبة الإفراط في تفاصيل القواعد النحوية؛ 
مثلما فعل شوقي ضيف (مصر) في كتابه " تجديد التو" (1982)» وقد جعل محمود أحمد السيد 
(سورية) الإخلاص لقواعد النجو العربي السبيل الأمثل للارتقاء بواقع تعليم النحو ومساعدة 
المتعلمين على اكتساب مهاراته؛ وهو أحد مداخل حوسبة المعجم العربي» من أجل "الإبقاء على 
المسطلحات النحوية التي خزّفِيارلنا أجداثنا القدامى: وما من لغة في العالم إلا ولها قواعدها. 
ومصطلحاتها” إل 

وأضاف السيد ملاحظة أخرى أرى أنيا تنفع في حوسبة المعجم العربي'بالابتعاد عن الشذوذات 
والاسسثثناءات والتركبز على الموضوعات النحوية الوظيفية التي تخدم المتعلم في حياته» وتلبي 
حاجاته. وتسيّل له عملية التفاعل الاجتماعي بحيث يقرا بصورة سليمة؛ ويكتب بأسلوب سليمء 
ويستمتع فيفهم بصورة صحيحة فيتقل رسالتة بوضوح إلى الآخرين", 

وقد كان عبد اللطيف الخطيب محقاً في نتيجة فحصه وتقديمه للبحث النحوي والصرفي في * 
تاج العروس" إزاء الإفراط في 'تتبع شوارد المسائل النحوية وأوابدها بما يتجاوز طاقة المعجم في 
غير ما ضرورة ملحة7. 


4 اللسانيات ونظرية التراصا ": عبد القادر الغزالي؛ ص 74 - ل7 . 

4 دراسة في التطور والتأصيل ١‏ تطور الفعل الرباعى ف العربية ونجافا مقارنة بأححرّاها الساميات: الشريف ميهريء صلا !. 
الأأمن مواضيع ئيسير تعليم الدهو وحلول متترحة : حسرد أحمد السيد, في حلة " اللغة العربية" (ا جزائر)» صر 70 . 
#االصصدر السابز ته » ع |7 سل 72. 

لش البحث النحوي والصرفي في تابح العم وس ١‏ شب اللطيف المخطيبء ص 9 . 
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وتتكرر مثل هذه الملاحظات لدى الكثير من اللغويين والباحثين العرب على أنها 'جوهر أزمة 
النحو"؛ وتتمثل برأي فتحي أمبابي ( مصر) في مشكلتين؛ ' الأولى تهافت المصطاح والثائية هدر 
المنطقة(؟)ءإذ أن المشكلة لا تقتصر على التخلص من الأحاجي والطلاسم التي صنعها النحاة في 
طرقهم المثقلة للغة وصناعة نحوها وبناء قواعدها. وإئما بنية المصطلح ب د 
وصفهم للنسق اللغوي وتنظيم اللغة الداخلي وعلاقتها بالعقل المنشئ لها7أ) 

واقترح أمبابي بعد ذلك نماذج أخرى لبناء الجملة طبقا للمنطق الأرسطي كاختبار مبدئي يستند 
إلسى مجموعة من القواعد مثل الكلي والثابت والعام والشامل والتعبين المباشر للدلالات التي يطلقها 
اللفظ في كل من المعنى ونسق الجملة والتشكيل طبقا للمبنى؛ بما يعني الإسقاط الصريح للإعراب 
وتحويل المعرب على وجه الإجمال إلى السكون؛ وبما يقترب حئيثا من المنطوق. 

دعا خبراء المعلومائية إلى تقريب قواعد النحو من مفهوم النحو التوليديء وهي أن تصاغ ' في 
صورة قواعد رياضية يمكن من خلالها توليد العدد اللانهائي من التعابير اللغوية المسموح بها في 
اللغة. تماما كما تولد معسادلات المتواليات العددية والهندسية العدد اللانهائي من سلاسل هذه 
المتواليات وكما تولد معادلة الخط المستقيم (أس +:بْ :من +ج- صفر) في الهندسة التحليلية جميع 
حالات الخط المستقيم عن آخرها".2) 
وأضافوا إلى النحو التوليدي قابليات النهج الحاسوبي الذي يقوم على نظام رياضي لكتابة قواعد 

النحو وفقا للنموذج اللغوي المتبع وتنظيم منهجي لكيفية تسجيل هذه القواعد وكذلك مفردات المعجم 

التي تطبق عليهاء لتغدو تقانة (تكنولوجيا) المعلومآت أداة لمكننة المعجم العربي. وقد ظهرت؛ 
ومازالت تظهرء نماذج نحوية عدة؛ بهي تمثل النتاج الوفير, للتفاعل_الشديد بين النحويين والدلاليين 
من جانب واللغويين وعلماء الحاسوب من جانئب آخر .وأورد نبيل علي قائمة بأسماء هذه النماذج 
النحوية؛ وهي: 

نحو توليدي تحويلي :01211171131 0113]1906) [|01718]10118 أ كصة 00:1 1. 

نحو الحالات الإعر ابية: 6172111181 00:0356. 

ب نحو الرابط العاملي: جنوعط 1 نللما8 امعصمع 0 08:6. 

س نحو وظيفي: 013121131) 0:1"101101121) 1, 

نحو وظيفي معجمي: 0131712815 [1052أ نا لهع لع آ: يآ : 

نحو علائقي: 031212111731 112610181 :1 . 

نحو مقولي: 0131211181 0065011281: 00 . 

ل نحو شبكات الانتقال المعززة: 200215 أع]8 نه 1أأكضة1 لع أمع مع لخ : [1آخ. 


أ كير اللغة لبر العشا_ وإعاده نيجية : حي أسبان: م ني ناب" قضيايا فك رية “7 مصدر سابل حي287. 
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نحو البنية العاملة للجملة: مططة 0 لن للاة عمقعطط 1220 لش تعدع :0250 . 

نحو بنية الجملة المتعمدة على الرأس: "نقصتتصهع6 عمناعتضاة عمدعطط لوع11850:11 . 

نحو ترابطي: ال ا" 

وأراد نبيل علي باستعراض هذه النماذج أن يظهر ” كيف يتجاوب مهندسو اللغة مع منظريهاء 
وذلك ختى نثبست للقراء مدى الثراء النظري والتكنولوجي الذي تحظى به اللغة في عصرنا 
: الحالي7!).وأوضح تاليا أن البنية الداخلية لمنظومة اللغة تقوم على محور نظام القواعد الذي يشتمل 
على قواعد الفروع اللغوية المختلفة: الصوتيات والصرف و التراكيب (النحو) والدلالة وما يضاف 
إليها من نظام الكتابة ونظام المعجم الذي يشمل مفردات اللغة ومعانيها ضمانة للمعالجة الآبة للغة 
وتفعيلا لعلاقة النحو بحوسبة المعجم؛ إذ تمثل العلاقة بين نظام القواعد والمعجم إحدى الخصائص 
الأساسية التي تميز لغة عن أخرى. ولابد في جميع الحالات "أن يوفي المعجم بمطالب الفروع 
اللغوية المختلفة: مطالب الصوتيات فيما يخص كيفية نطق الكلمات ومطالب الصرف فيما يخص 
الاشتقاق والتصريف ومطالب النحو التركيبي فيما يخصّ أنماط السياق اللغوي الذي ترد به هذه 
المفردات والذي تحدد ‏ بناء عليه .,مظائي 'الكليات”2). 

وإذا مسا تأملنا بعض المعاج النحوية المكخْصصّبة مثل'معجم إعراب ألفاظ القرآن الكريم' الذي 
وضعته مكتبة لبنان وراجعه الشيخ محمد فهيم أو عبية (الط1 و الط 2‏ 1990 1)1994) نجد 
أن تيسير قواعد النحو فيه يسهل حَوَسَبِتَه إلى حد-كبيز” 

4 التغيرات الدلالية: ٠‏ 

تتصل المادة المعجمية آتضالا وثيقا بالمَمَتىَ أو بالدلآلة وقابليات تبدلها أو تغيرها من استعمال 
لآأخر ومن مستوى لآخر؛ وثمة معاجم لغوية فقهية ( فقه اللغة) ومعاجم المعاني ومعاجم البلاغة 
ومعاجم المصطلحات اللغوية.. الخ. 

وهناك عشرات المعاجم التي تتدرج في هذه التصنيفات» وتتحدد طبيعتها في مراعاتها لذكر 
الدلالة اللغوية والدلالة السياقية والصوغ الاصطلاحي والصوغ الموجز الذي يناسب مع حدود 
التعريفات والدلالة اامجازية ودلالة المفارقة.. إلخ؛ لأن مسألة الفروق الدلالية متعددة الصياغات؛ ولا 
تقتصر على الدلالة الأصلية حينا أو الدلالة المجتلبة حينا آخر بل تعاين هذه الفروق في عمليات 
التغضيرات الدلالية؛ وإذا نظرنا على سبيل المثال في أهم معجمين للمعاني في اللغة العربية براي 
بعض اللغويين؛ وهما " فقه اللغة وسر العربية" للثعالبي؛ و"المخصص” لابن سيده؛ فإننا واجدون 


7االصدر نقسف كي 26. 
الصدر نفس ع 2 - 287. 
3 " معجم إتراب الفاظ القرات الكرم . 
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أنهما لا يحيطان بالفروة, الدلالية ولا يعنيان بالتعيرات الدلانية في تشكلها ومستوياتها ومراحلها 
ووظائفها. 

.وإذا نظرنا في عديد المعاجم الفقهية اللغوية مثل " المغرب في ترتيب المعرب" للمطرزيء فإننا 
نجد التداخل بينا بين الفقه الشرعي (الحنفي) واللعوي؛ مما يغفل عنه واضع المعجم عند تضافر 
المعنى اللغوي الوضعي وأشكال الدلالات غير المباشرة. السياقية وسواها. ودعا اللغويون العرب 
إلى العنابة المعجمية بالثفيرات الدلالية التي الأ قديط بها الحوسية تماماء لآن .هندسة اللغة أو .خوسبة 
اللغسة تستدعي التوافق بين المعنى المباشر ومضاعفاته الدلالية الناجمة عن الأسلوبية و ,المجيز 
والاستعارة والرموز والأملولة والتمثيل ؛ الثقافي وسوى ذلك. ر ا يقني مشالحة اللنة انا سن 
مسراعاة نظام القواعد والاستعمال اللغوي والتطور التاريخي تلقي بظلانيا الكثيفة على حوسبة 
المعجم؛ ولا يسستوي نظام التحليل الدلالي الآلي الدي يستخلص. معاني الكلمات استنادا إلى سياقها 
دون العناية بالفرق وذكرت طيبة الشثر (الكويت) "أن الخلاف في وقوع الفره رق اللغوية سبيه 
اختلاف اللغويين والمفسرين في النظرة إلى فكرة المعنى اللغوي وتباين مواقفهم ومناهجهم في النظر 
إلسى اللغة إضافة» إلى ذلك ما تركته النظرة العقلية والمنظقية“من أثر واضح عند العلماء ومنهجهم 
في تناول الفروق لاقتران حدوثهيما بالظروف اللغوية“غامة.وبالتظور”الدلالي خاصة!!). 

ولو أمعنا النظر في سريان فاعلية العناية بالثغيرات الدلآلية !مإجدنا أن المعجم خير معين لذلك» 
ناهيك عن حوس بته التي تلتمس التوظيفات الدلالية التطبيقية فيما أثبتته الجهود الدلالية العربية 
القديمة. 

'وافليسيرت دراسات أخرى لل للغة ودلالاقها أن المناهج اللسَانية 'الحديثة_باستنادها إلى هندسة اللغة 
وحوسبتها تساعد على التقريب التداولي لالمصطلح البلاغي على سبيل المثال. فمن "فضائل التداولية 
المدمجة في التركيبية؛ والدليل أنها تلفت نظرنا ‏ بعد الملقي ومعن., ما يلقيه من الكلام ان 
المملقي والدلالات التداولية ( المفترضة والمضمرة) الي اتحصل في ذهنه وفي ا إلى 
الغاية العلمية والفائدة والنتيجة الفعلية من إلقاء الكلام الفوري أو الدوري... ويعتبر ما ذكرنا مثل 
المجاز والمشاكلة والتورية والرمز فضملا عن الكناية و الاستعارة والمثل فالتمثيل ثم الأمثولة نموذجا 
لما ل كاه كر فالدلالات التداولية ليذه المسطلحات البلاغية تختبئ وراء معانيها الظاهرة؛ ولابة 
لها من متلق يفهمها في سياقهاء ويتصرف وفق هذا الفهم'27). 

مر الغيرات الدلالية على نحو أفضل إذا عولجت الفروق الدلالية ضمن سياقات تعبيرهاء 
ولاسيما أشكالها المجازية. 


1 الفررق الدلالية ف القراث اللغوي: طيبة الشدر: في "ا جملة العربية للعلوم الإنسسانية” (الكويت)ءص ”د , 
1 
الاعة ودلالاكا : تقريب تداوي للمسطاح البلاغي: حماء سريرتي» في بجحلة " عام الفكر" (الكويتم» م4 -42. 


زترفي؟ ني 


110 0 ظ 


دكبد الله أبو هيق 22 


4 3. وضع المصطلحات وتوليدها: 

يتفق معظم اللغويين العرب على أن تطوير الاشتغال على قضايا المصطلح شأن من شؤون 
مواكبة اللغة العربية للعلوم الحديثة» كما أظهرت ذلك ندوة "قضايا المصطلح' (جامعة تشرين 28 - 
حيث قابلية المصتطلح لحوسبة المعجم فيما يخص مجاوزة علل الافتقار إلى الدقة والوضوح 
والاكتمالء إذ يعاني المصطلح اللساني من الارتباك المتمثل في " تعدد المقابلات في المعاجم 
والمؤلفات والمترجمات» وتبقى محاولة التمبيز والاختبار بين المقابلات أو محاولة التوفيق بينها من 
أصعب المشكلات التي تواجه المعجمي والدارس والمؤلف العربي؛ ولا حل لها إلا باتباع مبدأ 
المصطلح المفضل والمصطلح المقبول (1984 مء5اءع7): فالمصطلح المفضل هو المصطلح 
الموصى به والمصطلح المقبول أو المجاز هو المصطلح الذي يمكن أن نعده مرادفا للمصطلح 
| 1-6 "لال 

ودعا هليل من قبل إلى التقييس المسطلحي في البلاد العربية»و"هو توحيد التصورات والتقليل 
من المجانسة لإتالإم10120 ومن الت ادفه وإقناع عدد كبير من أهل الاختصاص في حقل من 
الحقول بأن يعتمدوا تعريفات"التصبِورات قي هذا الحقل والمصطلحات المقترح إسنادها لهذه 
القع اف ش 

وحدد معوقات التقييس الناجمة عَن- التباين في المقابلات العربية للمصطلح الأجنبي الواحد فيما 
يلي: 1 

 [‏ اسثممال المقابلات العربنية الترحمية لبعضن ‏ المصطلحات التي يوجد لها مقابلات في 

الأجنبي. 

3 ترادف المصطلح الترائي نفسه. 

4 استعمال الصيغ الاشتقاقية المختلفة مقابلات للمصطلح الأجنبي. 

5 تباين طرائق النقل للمصطلح الأجنبي الواحد إلى العربية. 

6 الثباين في ترجمة السوابق واللواحق والجذر والصيغ الرابطة. 

7 الترجمة الحرفية للمصطلح دون الإنطلاق من التنصور وراء المصطلح. 


0 ا معسطلحات اللسمائية ومعاهمها الخاءهة : عمد حلمي هليل» في كاب " قضايا العصطلح - اللغة العربية في سواكبة العلوم 
ا حدية") عر3 1 1 - 4[ 1. 
3 التقييس الصسطلحىي في البلاد اله ربية: مسد حلسي هليل » في كتاب " اللغة العربية وتعديات القرن الحادي والعشري:" حرك. 
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اللغة المصدر. بسيب هذا التباين لا يتم نقل وظيفة العنصر أو معناه في حقل التخصص 
كما تفقد الأسرة المصطلحية اتساقها. 
اك قسن الاعذا ستاك للشو كد بين الا ولد لحي بوي للها إي الحربية 
مما يمثل غياب التنسيق في العمل المصطاء 
ا 00 
طريقة مشروعة من طرائق نقل المصطلح فأسرف في استعماله؛ وقد تسبب هذا الموقف 
في تعدد بعض المقابلات العربية. 
2 الخطأ في فهم المصطلح التراثي والإسقاط الخاطي(!). 
وتنستدهي هذه الإرباكات التواضع على طرائق ذ نقل المصطلح إلى العربية وتوحيدهاء ولا 
تقتصر هده الطسرائق على النقل» بل تستند بالأساس إلى الوضع الاصطلاحي من خلال معايئة 
عناصر هذا الوضع. لأنه يشمل التعريب والترجمة ومْقَارَْبَات الاشتقاق والنحت والتراث ( مراعاة 
الدلالات المتوارثة وتهء تغسيراتها) والتعر 3 الجراني. وقد وضيعت يعدة ة معاجم للمصطلحات اللغوية 
واللسانية العربية دون حوسبتها؛ وهي: ٠‏ 
عدة معديسن! المعجم الموحد للمصطلتات-اللسّائية (إنكليزي ‏ فرنسي ‏ عربي). تونس 
109 . 
رمزي بعلبكي: معجم المصطاحات اللغوية-(إنكليزي - غربي) توت" 1990. 
- خليل أحمد خليل: معجم المصطلحات اللغوية (عربي ‏ فرنسي - إنكليزي) بيروت 1995. 
واقترح بعض اللغوييسن مذثل عصام نور الدين (لبنان) " أن تنشأ لجنة عربية موحدة تضم 
المتخصصين المشيود بعلمهم وإخللاصيم لانتمائهم القومي» وتغذى من كل الدول العربية والجامعات 
ال ا اي ل مداع 
2 أن تعد المصطلحات للغوية وتوحيدا 
ع ا ا التلقي م إلى مرحلة التمثل 00 والإبداع"!3) 


7 االصد ر السابة ل نفسه صر ]6 63. 
ام زمة ا مطلح اللغري : عصام نور الدين» في كتاب " قضايا المعنطلح". مصدر سابق » ص12[ - 126 . 
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ويس تكمل توحيد المصطلح بوضع معاجم اصطلاحية ترتب مداخلها حسب الألفبائية العربية 
وشرح المصسطلح وتعريفه بذكر خصائصه القياسية وليس بالمقابلة (تفيد هذه الحال الوضع وليس 
الترجمة أو التعريب)؛ و"استخدام الشواهد النصية والصورية واجتناب التعريب وإيجاد الكلمة المعبرة 
عن طريق التعبير الدلالي لكلمة عربية قديمة أو عن طريق الاشتقاق وتفضيل الكلمة الدقيقة على 
الكلمة العامة أو المبهمة(0. 

ولفت أحمد مختار عمر (مصر) النظر إلى الآثار السلبية للتعددية في المصطلح اللغوي. قائلاً: 
فلعل أخطر ما يتعرض. له المصطلح اللغوي الحديث من قصور ناتج عن كثرة ما تقذفه المطابع كل 
عام من دراسات لغوية يصحبها إدخال ألفاظ جديدة بدلالات جديدة كل يوم دون أن تتوافر لها شروط 
المصطلح واستخدام لغة لم ترق في تعبيراتها المنخصصة إلى مستوى المصطلح. ولولا أن كثيرين 
ممن يقدمون المفاهيم الأجنبية في لفظ عربي يقرئون المصطلح العربي بنظيره الأوروبي لغمض فهم 
الممسطلح العربي على الكثيرين؛ ولكان هذا المصطلح عامل تفريق لا تجميع؛ وما كان هناك حد 
أدنسى من الاتصال بين لغويين قطر عربي وآأخرء بل بين لغوي وآخر في داخل القطر الواحد؛ وقد 
أدى هذا - بالضرورة ‏ إلى خلق: متجالات كثير للتعارض والتصادم بين هذه المصطلحات 
ومستخدميها بعضهم مع بعض"2). 

ووضع محمود أحمد السيد غدة اجتهادات في وطبع المصطلحات وتوليدها في مجال المفردات 
بتدقفيق المصطلح ووضوحه واكتماله-وانسجامه مع القواعد العربي وأصولها وفي مجال النصوص 
باستعمال مصطلح النص المفررع أو الممنيل مقابل 6« 61ملاط والنص المفرّع في علم الحاسوب | 
هو تسمية مجازية في تقديم المغلومات 'تترابط فيها ا والصورة والأصوات والأفعال معا في 
شسبكة من الترابطات مركبة وَغَيْر تعاقبِيّة مما سمح لمستعمل النصن (القارئ سابقا) أن يجول في 
الموضوعات ذات العلاقة دون التقيد بالترتيب الذي بنيت عليه الموضوعاتء وهذه الوصلات تكون 
غالبا من تأسيس مؤلف وثيقة النص المفرّع أو من تأسيس المستعمل حسب ما يمليه مقصد الوثيقة 
والنص المرفل 56018 :119/06 هو مصطلح لاحق للنص المفرّع وإغناء له؛ وقد دخل مجددا في 
علم الحاسوب وعالم الإعلام والتربية» وهو في علم الحاسوب دمج الرسوم والأصوات والفيديو أو 
أي تشكيل آخر في منظومة ترابطية بشكل رئيسي لخزن المعلومات واستدعائهاء وفي النص المرفل 
تربط المعلومات بشكل يسمح للمستعمل أن يقفز عند عملية البحث عن المعلومات من موضوع إلى 
آخفر متصل به؛ ويسمح للمستعمل أيضا القيام بتداعيات بين الموضوعات بدلا من التنقل المفروض 
ايسا من موضوع إلى آخر في قائمة ألفبائية'(0. 


و "الفاهيم الاصطلاحية: رؤية نقدية": مد البوصيري» في الصدر السابق ص3#4ا 133 
7 لتتيدة و المتلئح الفري وآثارها السلبية ووسائل القضاء عليها : أحمد مختار عمرء في العدر السابق» صر 03 1. 
() "ني قضايا التعريب": مود أحمد السيد» ع 1# 1 16 1. 
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وظهرت تجارب محدودة في حوسبة المعجم الاصطلاحي مثل تجربة المجلس الأعلى للغة 
الاصطلاحات مثل الاقتصادية والفلاحية والأدوات والآلات الفنية والرياضية والمعادن والأحجار 

والطبية والبيطرية والبيولوجية والإعلام الآلي والكيميائية و الفيزيائية والقانونية والسياسية 
إلى خلوة من التبيكة للحوسية: وهداك الفاظ عربية وفرشية عامة لا علاقة لهاك .واشان لعبيدي بوعيد 
الله (الجزائر) إلى توافر استراتيجيات الوضع القابلة للحوسبة في حالتين الأولى تتعلق بوضع عدة 
تقاباقق لبمسطلع وااحه قينا يكساق #اللعة :العامة "وما رتعاق بالمسط لهات مثل تشمية واهدة لعدة 
مفاهيم (تحويل تخفيض ‏ . تداول - تمديد) أو عدة تسميات لمفهوم واحد» وتتعلق بالحالة الثانية 
مسن طرق الوضع كالاشتقاق والترجمة والنحت والافتراض وغيرهاء ولعل توكيد استخدام الموروث 
المصطلحي وتطويره بعيذا . هن الصيغ الغربية التي لا تنسجم مع المجال المعرفي المحدد» 
وب يستحسسن وضع تعريف بحدد معناه ومظائنه ومجال استخدام كل مصطلح بشكل يضمن له التداول 

1 

وعدم الهجران" . | 

ولعلنا بعد هذه الإلماحات المتعددة لو لواقع المكجم العربي إزاء المصسطلحية والاصطلاحات نفيد 
ابوس انعد لوم حلي قو اعد عد الضبط الامكطلاها (ك: نظرئيات متعددة ومناهج مختلفة تراعي 

4 . توظيف التقنيات العصرية: 

صار دزاد على المعنيين بحوسبه المعحم العربي أنََّ يراعوا توتظيف"التقنيات العصرية مثئل 
المعالجة الآلية لعناصر المعجمية وبرمجتها من حيث التصنيف والتخزين والمرجعية وتحويل النص 
المعجمي إلى نص اكلري ممنيل يدمج أيضا بين الفكر والكتاية؛ 'موحدا العقل ومساحة الكتاية في 
كك راج عير قبل الت الاب موسي العا ا 
سمه وحيث يصيب هذا كيد د د وتتحول اللدسوعة إلى ا أو 0 
(والأفضل خلاب)"(3, 
وتساغد حوسبة المعجم العربي على تسييل معجمية الرصيد اللغوي العربي الثرٌ في حافظات 
برمجية جاهزة للتسيير وفق الأغراضص المعجمية المنشودة من حيث الإأخحضاء والوصفب والتعدد 


"1 


بعري املسم ل الأعلى للغة العربية في وضع ا معطلحات: لعبيدي برعيد للد ف ملة " اللفة العربية” (الجزائر)» ضر 337. 
علوم الاتصال وا مجسسعات الرقسية: فريال مهناء ص 3 , , 
0 المتساار سه م3 1ق 
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الإبلاغية الاتصالية في هذا المنحى أو ذاك بالتعاضد مع تقانات " الملتيميديا" لدى إدخالها تقانات 
للنص المرقل .. إلخ والمجالات الاستعمالية للغة في التعليم أو التدريب أو التأليف» ولطالما شكا 
اللغويون من محدودية النشر الإلكتروني؛ وإن لم يصرحوا بغنى الأخير لعدم تعاملهم معه واكتناه 
قابلياته التقنية المتعددة في صون الرصيد اللغوي العربي وتثمير إمكاناته الكثيرة وسمت الباحثة 
حفيظة تازروتي (الجزائر) قصور النشر المعجمي التقليدي عيوباً (ادون أن تقارب تقانات النشر 

. الإلكتروني في خدمة حوسبة المعجم العربي. 

وأورد مثالا على تخديم حوسبة المعجم العربي بتوظيف التقنيات العصرية؛ فقد وضع أمين 
علي السيد كتاباً أقرب إلى العمل المعجمي عن قواعد الصف سماه 'في علم الصرف"3)»وظهرت 
منه طبعات متعددة» والكتثاب موضوع لتيسير الدراسة في علم الصرف والسير بها نحو الجانب 
التطبيقي المفيد. على أن تحويل هذه القواعد إلى مجال البرمجة والحوسبة يخفف من الجهود الكبيرة 
للحصول على قاعدة معينة في كتاب صغير الحجم؛ ويتطلب ذلك في الوقت نفسه إعادة النظر في 
ايراد هذه القواعد مشمولة باستخدام التقنيات العصرية. ٠‏ | 

ويقسال الرأي نفسه حول ' معجم الإعلدي "7 لمحمد محيي الدين مينو الصادر مؤخراً (2002) 
ويضم قواعد الإملاء حسب الحروفن وحالائهاً“وملحقا بمعجم الأخطاء الإملائية الشائعة وآخر. عن 
أبجديات الحروف وقيمتها وإثالثا عن أمِخارج التيروف. ومن المفيد أن نعترف بأن حوسبة هذا 
المعهم الصغير؛ على محدوديته؛ تيسر الاتصال معه؛ وتغنيه إذا أدغمت بتقنيات النص الممنهل 
والمرفل والكتابة عامة. ْ 

5 .آليات معجم عربي جديد: 

رهن كثيرون تحديث العربية بتحديث معجمها اللغوي؛ وقد دعا العفيف الأخضرء وهو مفكر 
سياسيء إلى تأطير عمليات تحديث المعجم العربي فيما يلي: 

* فتح المعجم على دفتيه للدخيل أي المعرب وأيضا للنحت وللترجمة. 

* ترجمة معجمين أساسين عامين من الإنجليزية والفرنسية. 

* نقل المعاجم المتخصصة في العلوم الدقيقة والإنسانية. 

0 تدان مسج حرين حديك نا 

* إصدار معجم اشتقاقي. 

*إصدار معجم تاريخي للعربية. 


07 الرصيد اللغري العربي والتأليف الدرسي : حفيظة تازروق» ل حلة " اللغة العربية” (ا جزائر)» صر 271 
1 اش 
4 في علم العصرف ١‏ امين على السيد. 
4 معجم الإنلا ءا مك حيبي الدين ميو . 5 
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*إصدار معجم بفصحى الحياة. 


* الاعتراف باللحن. 

. قدي الأبجدية. 

* دمج السبادئة واللاحقة في صنب المصطلحات العربية المترجمة على غرار اللغات 
الأوربية(!). 

ومن الواضح أن اهتمام المفكرين والكتّاب مثل اللغوبين بتحديث العربية ومعجمها شاغل 
ضاغط على الوجدان والعلم و المعرفة؛ وعلى الرغم من ارئباك آراء العفيف الأخضر واختلاطهاء 
فإنها تعبر عن مسعى تحديث المعجم العربي؛ وإن غفل عن فاق حوسبته وقضاياها. 

وقد اخترت إشارة لرأيه أنموذجاً للاتفاق العام على ضرورة تحديث المعجم العربي؛ إذ تحتاج 
حوسبة المعجم العربي إلى آليات جديدة في مجالات التوليد المصسطلحي (الصوتي - الصرفي ‏ 
الدلالي - المرتجل بقاعدتيه الارتجال الحقيقي والإتباع ‏ والافتراضي بقاعدتيه المعرب والدخيل) 
وبالاستناد إلى تفعصيل القاعدتين الأهم وهما الاشتقاق والمجاز لدى معاينة الأصول الجذرية أو 
الجذصية أو الأجنبية. ويرى بعض اللغويين المعجميينحمَتل" أبْكَاهِيم بن مراد أن ' أهم هذه الأصناف 

الثلاثة بالنسبة إلى الحاسوب هو الصئف ٠‏ الشايجة أي صنت الأكيول الجذعية. وهو مشتمل على 

خمسسة أنسواع من الأصول: أربعة منها تملها المقولات المعحّمية التامة» وهي الأسماء والأفعال 
والصفات والظروف. والصنف الخامس تمثله تمثله الوأحداجرالموجمية_ كي االتامة؛ وهي تنتمي إلى مقولة 
الأدوات» وهي تشمل الحروف بمختلف أنواعها والصّمائر وأسماء الإشارة وأسماء الموصول 
والأفعال الناقصة. 

وهذه الأدواتِ كما يلاحظ هي وحدات صرفية نحوية؛ لأنيا دات وظائف نحوية في اللغة أهم 
من وظائفها الدلالية العامة"(2). 

والمجال الثاني من مجالات التطبيق الحوسبي في المعجمية المختصة الجمع من المصادر 
والسنظر في المستويات اللغوية والوضع باعتماد الترتيب والنعريف خدمة للتكنيز للتكنيز المصطلحي» غير 

أن هذسق المجاليق يسدعيان اشثفالاً على معائية القضانا المتعددة التي أشرنا إلى جوانب منها في 
حوسبة ة المعجم العربي. 

وبدأ الكثيرون بإعداد معجم جديد. ذا مضه و كل ٠.‏ الريك الى ليه 
الجديد للترجمة من العربية إلى الإنجليزية ساعيا إلى أن تغيّر الثنائية من وسائلهاء وأن تعيد النظر 
في منهجيستها. "من هنا تولدت لنا فكرة معجم الترجمة. وحيث إن الترجمة كما يفول (1989:9) 
111 '' عملية معقدة تتضمن القدرة على صياغة معنى التعبير الواحد باللغة المصدر واللغة 
0 الأصولية تعيق نطور العربية: عضيف الأحضر في كتاب “قضايا فكرية" (القاه رفع مدر سابق. ع 24 


95 
الماح الطمية العربية الحتعة و دور ا جاسو ب" إبراهيم ادن مراد. في جملة " اللغة العربية” (ا جزائيع» عر 219 - 29. 
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الهدف": فالجمع بين معجم عربي أحادي اللغة ومعجم ثنائي من نوع خاص من أفضل آليات 
الترجمة'(1). 

وعمد هليل إلى العناية بالسياق والجذر والأمثلة التوضيحية والتعريف والاستعمال المجازي 
والمقابلات والوحدات متعددة الكلمات والمتلازمات اللفظية والتعبيرات الاصطلاحية. وخلص إلى 
اقتراح بناء المعجم الجديد على محورين أولهما الترجمة الناجحة التي تعتمد اعتماداً كبيراً على فهم 
النصء وتنحصر الوسائل المعجمية في اللجوء إلى ما من شأنه أن يساعد على دقة الفهم من شرح 
معنى الجذر الذي يدور حوله المعنى العام والتعريف الدقيق والشامل الواضح والاعتماد أساسا على 
كلمات أو تعبيرات تعيش في سياقها لا كلمات مجرد عن السياق. وثانيهما أن فكرة المقابل تنبع من 
فكرة ضيقة عن التكافؤ اللغوي والمعجمي, لأنه واقع الحال يضحد الفكرة؛ فليس ثمة تقابل بين 
كلمات اللغة التي نترجم منها واللغة التي نترجم إليها. من ثم فالمعجم المقترح لا يطمح في تزويد 
المستعمل بالمقابل اللغوي» ولكن يزوده بالمقابل النصيء لأن معني الكلمة أو التعبير لا ينفصم عن 
السياق؛ بل هو رهين به!2. 

هناك دعوات لمعجم عربي جديوء؛ولكنها لا تستفيد من إمكانات الحاسوب الهائلة في إنتاج . 
حوس بة المعجم على الرغم من الاشتغال الكبيّر قي هذا التطلع من خبراء المعلوماتية العرب الذين 
ينبغي أن تتعاضد جهودهم مع علباء اللغة واللغوين العرب, فقد ظهرت مؤشرات متعددة لمثل هذا 
الإنتاج» وما تزال الجهود قاصرة عن الإنجاز المنشود. 


6.خائمة: 

لقد أظهرت دراسة حواسبة المَعتجم العربي أن المشكلات اللغوية والتقنية الناجمة عن هذه 
الحوسبة كثيرة بالنظر إلى خصوصيات اللغة العربية وتراثها العريق والثرٌ من جهة وأهمية تحديثهاء 
ولاسيما معجمها من جهة أخرى سبيلا لصون الذات وتثمير معطياتها التاريخية والوجودية باللغة 
أداة لسلطة المعرفة في صوغها الجديد. ومن المفيد أن نورد بعض الحلول لهذه المشكلات: 

أ. تطوير عمل المجامع اللغوية لمواجهة هذه التحديات والشروع في البرمجيات لوضع إطار 
تقانة المء'ومات من منظور اللغة العربية وإقامة النماذج اللغوية وتحليل فروعها المختلفة 
في ميادين الصرف الداسوبي و النحو الحاسوبي والدلالة الحاسوبية والمعجمية الحاسوبية 
وعلم النفس اللغوي الحاسوبي والتاريخ اللغوي لحاسوبي للمواءمة بين المنظومات البرمجية . 
وطبيعة اللغة العربية. 


4 في طرر التنقيذ: معجم جديد للترحة م: العريية إلى الإتحليزية: محمد مد حلمىي منيل. في بحلة " عام الفكر” (الكريت) مصدر 
سابق» ص 237. 
2 االصدر تقسه ع ر247. 
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صوص العركويوه وودت نصصه سههفهة: 4و - دو قضضة 


ب. مجاوزة الحال السائدة الحي تفرق بين الحاسوبيين واللغوبين العرب» فلا يمكن وضع 


البرمجيات المنشودة دون الاستناد لمعرفة لغوية صرفية وصوتية ونحوية ودلالية وتركيبية؛. 
وقبل ذلك معرفة لغوية تاريخية للإحاطة بجوانب الاشتقاق والنحت والمجاز وما يندرج في 
مكونات التمشيل الثقافي من جهة؛ وبجوائب الأصيل والدخلي والثنائيات الجتعددة المشكر 
إليها في البحث من جهة أخرى. 


. مجاوزة الأطر النظرية لحوسبة المعجم التي مازالت متوقفة عند الجمع المعجمي الذي 


يراعي عمليات تفعيل السنظم الإشارية والرمزية والدلالية للكلمة فى نسيجها التركيبي 
المرفل من أجل الاستعمال المعجمي المتعدد. 


د. تطوير آليات الاشتغال المعجمي في مجالاته المختلفة مما يستدعي تشكيل فرق عمل من 


اللغويين والحاسوبيين من أجل معجم عربي جديد يقوم على توسيع فروع المعجم لثلا 


هب. الاشتغال اللغوي في مجالات تيسير النحو العرْبي'نحو تقعيده وقوننته وذكر ما يخرج عن 


هذه القواعد والقوانين أو ما يختلفعنها في نجاتكرفرع المعجم التاريخي إزاء أصل 
الوضع وأصل القاعدة والأخذ بموقفالنظاة/رق)القرأيات القرآنية والاستشهاد بالشعراء أو 
الحديث النبوي.. إلخ. ولابد من النواضلع على هذه القوالحد |القوانين تفعيلاً لحوسبة المعجم 
العربي وتوظطيفا لخصوصيات اللخة العربية التي تندعم بالنحو وبسيرورة تقانات حوسبته 
للإجابة على نماذجه دون عسر مل النحوّءالتؤليدي والتحويلي وُنِحو الحالات الإعرابية.. 
إلخ؛ ولا تتطبق هذه النماذج علتي نحو اللغة”العربية» لأن نحوها يعتمد أساسا على 
خصوصيات قواعد الاستصحاب وامئدادها إلى العلاقات البلاغية والصرفية مما يشكل 
النحو العلائقي في مثل هذا الجانب. 


و. العناية بالفروق الدلالية التي تسعف هندسة اللغة وإثراء حوسبتها بمستويات الدلالة وسياقات 


تعبيرها المجازية وسواها. 


ز. أخذ اللغويين والحاسوبيين المشتغلين بوضع معجم لغوي عربي جديد بعلم اللسانيات أو علم 


الدراسات اللغويسة الحديثة لدى وضع البرمجيات؛ وأن تستند إلى معرفة لغوية بالنظرية 
اللسانية الحديثة لدى تحليل بنية اللغة العربية» وأن تتحالف هذه المعرفة مع كفاية لغوية 
نافعة في ميادين الإشتغال على التوليد اللغوي. 


»*#+ 
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حفيظة تازاروتي» في مجلة ([اللغة العربية/) العزّبية)/ (الجزائ ر/ العدد #, [2001. 
(الجزائر/ المدد 8 صيف 2003. 0 منين مواضسيع تيسير تعليم النحو وحلول 

# - الفروق الدلالية في التراث اللغوي؛ طيبة الشذر» مقستررجة؛ محمود أحمد السيد» في مجلة ([اللغة 
في ((المجلة العربية للعلوم الإنسانية// (الكويت/ العربية)/ (الجزائر/: العدد 8 خريف 2003. 


السنة 9 1 العدد 73 شئاء [2001. 


إساسره 
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الفصاحة 


سمة ون سمات الأداء الكلامي 
مثد العرب القدامى 


د.بلقاسم بلعرج 


أن أفضل منطلق لهذه. الدراسة» قول الجاحظ: "انه ليس في الأرض كلام؛ هو 

#جف9 أمتع ولا آنق, ولا 'ألذ في الأسمّاع؛ ولا أشد اتصالا بالعقول السليمة ولا أفتق 

للسان: ولا أجود تقويما للبيان من طول استماع حديث الأعراب العقلاء الفصحاء والطماء 
البلغاء'/1). 


إن من يقرأ الترات العَرّبَي يقفِ ,على حقيقة مفادها: 'العرب كثيرو الاهتمام بالفصاحة والبلاغة 
والبيان . ولكل من هذا مناهجته وأسبابه وصَرَوبه -وأنَ اللسان عندهم كلما كان أبين كان أحمد 
وكذلك القلب؛ كلما كان أشد استبانة كان أحمد أيضا. 

ومادامت اللغفة العربية لغة شاعرة يعمل فيها الخيال والذوق كما تعمل فيها الأبصار 
والأسماع2) فإنهم بكل ذلك بلغوا أسمى المراتب في تذوق جمالياتها وتفهم أسرارها والاستراحة إليها 

3 1 0 

كما يستريحون إلى النظم المرتل والكلام الموزوف. 

ولا شك أن التواصل بين الجماعة اللغوية لا يتم إلا إذا كانت لديها أداة لغوية واحدة بها تنقل 
المعاني من المتكلم إلى السامع مع اشتراط السلامة لأن مدار الاتصال اللغوي على الفهم!ة). 


“جامعة باحي مختار ‏ عناية ‏ ا جزائر. 

01 -- البياف و التبيين للجاحظ) تحقيق عبد السعلام هاروذ: دار ال جيال» بيروت رد عع 7/ق4/. 

(2)- يظر: اللغة الشاعرة للعفاد» مكتبة الأتلر الصريق) الغاهرة /1926: صر . 

الا وى د 

4)- ينظر: حيرية اللغة بين ا حقيقة وا باز لل دكترر حدي رأ مد معلرف» منشورات اتعاد الكتاب العرب دمشق) 23/2/9286 
وما بعادها. 
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ولعل ذلك ما كان يقصهه ابن جني في تعريفه للغة بأنها أصوات يعبر بها كل قوم عن 
أغراضهم!!!.'وقد فزت الأخراضن هذا بالسعاتي والدلآلات الثى تنتفل من مرسل إلى متلق سواء هن 
طريق الأصوات الملفؤظة أو المدوئنةء وبذلك يكون قد جمع بين جانبين للغة: مادي محسوس 
ومعنوي مُدرك؛ وكل يؤثر في الآخر ويتأثر به!2). 

وإذا رجعنا إلى مجال الدراسات الأسلوبية وجدنا مصطلح "الفصاحة" أهم معيار توزن به 
الأساليب ويميز الجيد من الرديء؛ وقد تكلم العلماء عنها وعن مدلولها وما الشروط الواجب توافرها 
في كلمة أو في تعبير أو في لغة ما حتى نوصف بأنها فصيحة. وتبين أنها تلتقي جميعها في أن 
اللسان الفصيح هو الطليق أو المنطلق الخالي من التعقيد والتنافرء الجاري على قوائين اللغة(. 

يقول ابن فارس: "الفاء والصاد والحاء أصل يدل على خلوص في الشيء ونقاء من الشوب؛ 
من ذلك اللسان الفصيح: الطليق (...) والأصل أفصح اللبن»؛ سكنت رغوته؛ وأفصح الرجل تكلم 
بالعربية» وفصئح: جادت لغته حتى لا يلحن 4. وفي لسان العرب لابن منظور: "الفصاحة البيان؛ 
فصح الرجل فصاحة فهو فصيح من قوم فصحاء وفصاح وفصنح (...) والفصيح في اللغة المنطلق 
اللسان في القول الذي يعرف جيد الكلام من رديئه'(2. 

ولم يتناولها المعجميون بالشرح والتوضيح فحسب بْلثَالت,قسطاً وافراً من قبل البلاغيين؛ 
نكتفي بإيراد مفهومين نفاديا للإطئاب؛ يقول عبد القاهر الجرجاني: "وأ) الذي هو معنى الفصاحة في 
أصل اللغة هو الإبانة عن المعنى بدلالة قولهمء فصيح وأعجم: وقولهم أفصح الأعجمي؛ وفصح 
اللسان» وأفصح الرجل بكذا إذا صرح به"). 

وفي الإيضاح للخطيب القزويني: "هي في" اللغِة تَنبَى التزءاضاً عن الظؤور والإبانة (...) يقال 
فصح الأعجميء وأفصح إذا انطلق لسانة وخلصتٌ لغته من اللكنة”)؛ وجادت فلم يلحن؛ وأفصح به 
أي صرح به وفصح اللبن فهو فصيحء إذا أخذت رغوته وذهب لباؤه3, 


ك4 
نكل 
الث 


ب 
- ينظر ا مرجع السابق» ص 2. 
- مص ابن الأثير هذا ا موضوع بالشرح والتحليل والنقد مبديا رأيه فيه حول منهوم النصاحة والبلاغة. ينظر ا مثل السائر في أدب 
الكتاب والشاعر» ا مكثية العصيرية سيدا بعرواك 27 2101 وما بعدها. 
- مفايسيس اللغة لابن فارس تُعقيق عبد السلام هارون» دار إحياء ال لكتب العربية» عيسي البابي ا حلي وش ركاه القاهرة (د شع» 
باب الغاء والعاد وما يثلنهسا 3/08/9. 
- لسان العرب لابن منظلرر إعادة تريب يرسف ياط» دار ا جيل ودار لسادل العرب بيروت 2077/ مادة (فصحم. 
-- دلائل الإعجاز لعبد القاهر الم رجان» تصحيح اليد نحمد. رشيد رضاء دار ا معرفة للطباعة والنشرء بيروت 2/77 /. ص كاقل 
43 
7: 
00و هي من عيوب النطق وخياصة قر ديةع سرف نششير اليها 5 موضعها. 
1 0 : 5 
5 الإ يضاح في علوم البلاغة» شرح وتعليق وتتقيح عيد ا منعم عشاجي) دار اليل بعروت» طل رد دع الور 


التجا اس اتكاك ااا ار ااا واااو لولاا 99091010101 
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- بنظر: اخصائص لابن جن» تُعقيق حمد علي النحار» دار الكتاب العري؛ بيروث (د تع //قق. 


4 


22 
رو 


ويقول نضلة السلمي!'!: (وافر) ش 

ره فازترئؤه وَْو خرق" ينتفع أففَ هةالرجِل القِيح 

قلح يَخشوا مَصضالتة عَليْهِمْ وَتَضْت الرغوة اللْبَنْ القصيعة) 

والفصاحة قد تتعلق باللفظء وقد تتعلق بالمعنى أو بهما معاء فإذا تعلقت باللفظ فإن ذلك يعني 
خلو الكلمة من الغرابة#) ومن تناقر الحروف3) ومخالفة القياس اللغوي”) ومن الكراهة في 
السمع!7). أما إذا تعلقت بالمعنى فذلك يعني خلو الكلام من التعقيد. 

وكل هذه الاصطلاحات تصب في ألا تكون الكلمة أو المفردة ثقيلة على اللسان ويعسر النطق 
بها أو وحشية خفية أو غامضة المعنى مما يتطلب البحث عنه في مظان الكتب والمعجمات أو 
تضطر المتلقي إلى تخريج وجه لها قد يكون بعيداء بالإضافة إلى هذا ألا تكون خلاف قانئون مفردات 
الألفاظ الموضوعة أي على خلاف ما ثبت عن واضع اللغة؛ سواء وافقت القانون التصريفي أو 
خالفته؛: وألا تكون أيضاً من الكلمات النابية الممجوجة في السمع كالأصوات المنكرة فاللفظ ‏ كما 
يقال من قبيل الأصوات التي منها تستلذ ا#فين سماعه ومئها ما تكرهداة). 

مدار الحديث إذأ على وضوح_النظق وطلاقة“اللسان والإبانة؛ وهو ما يؤدي إلى الفهم من قبل 
المستمع والإفهام من قبل المتكلم؛ وقد جمع الجاحظ هذا في الإشارة إلى معنى قوله تعالى: (وما 


ك4 - روئ اماحظط في البياب والنبيين أنه بر حجن الثقشي؛ بنظر ا /كدال. 
2 - ا مخرق بكسسر القاء: الفى الكرم ا مخليقة ريق ل ستاحة ومدة. 

4 - ورد في البيان والتبيين: اللبن الصريح ينظر ألى لكك 

40 - تر ما روي عن عي بن عمر البح وكب» حينا سقط عن حمارد فاجتمع عليه الناس) فتعال”. مالكم نكا كام علي كتكاكتكم 


على ذي جنة) اف رتشعوا مم . 


امام 50 1 0 1 8 50 
07- ثعو فول أعراي حين سشل عن نافنه: تركتها ترعى (اليُمْسُهْ) ومنه (مستشزرات) في قول امرك القيس: (طريل) 
عُدَائيرَةُ نتشئورات إلى الفلا تقس المقاضص في مستي وفرسسل 
١ 0 6‏ 
(8)- كما في فول اي النجم العجلي! (رجز) 
الخد لله المح الأسل الت ملسيثك الئاس با 0 قبل 


والقياس: (الأحل) بالإدغام. 
7 ر. ذلك اغيلة (الجرشُىع في قول التنبي: (متقارب) 
ميرك الاشوأغيٌ الأقبا كري (الجرشسى) شسريف التسباً 
فهي من ا مفردات غير ا حببة إل الشس. . 

3 ينظر ال يضاح في تبلوم البلاغة //27-22.. ومفتاح العلرم للسكاكي ؛ ضبط وتعليق نعيم زرزور: دار الكتب العلمية» بيررت 
21 977ل عر /4. وال بلاغية في البلاضة العربية لسمي رأبر حمدان» منشورات عريدات الدولية بيررت د باريس ط/ء 
/29/: ص62 وما بعدها. 
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أَرْسلنَا من رول إلا بلسسان قؤمه بين لم011 

يقول: '... لأن مدار الأمر على البيان والتبيين» وعلى الإفهام والتفهُم؛ وكلما كان اللسان أبين 
كان أحمد (...) والمفهسم لك والمتفهّم عنك شريكان في الفضل إلا أن المفهم أفضل من المتفهم 
وكذلك المعلم والمتعله"2). 

رهويها 9 بكرن من عي اللسن ورديم ال و لح وجح راجيا لير 
والولدان» يقول عز وجل: (أوَ مَن يشا في الحليّة وَهُوَ في الخصام غَيْرٌ مُبين)!3. 

يعني أن النشء في الزينة والنعومة من المعايب والمذامٌ وهو من صفات النساء ولا يليق 
بالرجلء فمن كان هذه صفته عجز عن مجاثاة الخصوم ومقارعة الرجال؛ لأنه غير مبين ولا يأتي 
بسبرهان يحاجٌ به خصمه؛ فهو من هذه الزاوية أشبه بربات الحجال: لأنهم ضعيفات وناقصات عقل» 
يقال: قلما تكلمت امرأة فأرادت أن تتكلم بحجتها إلا تكلمت بالحجة عليها. 

والعي والحصر أذم العيوب النطقية من وجهة نظر الجاحظا). وقد حصر العي في عاملين: 
أحدهما يتعلق بالمتكلم والآخر يتعلق باللغة. 

فأما الأول: فعبر عنه بنقصان آلة النطق وَعِجْلٌ“أذاة اللفظا). ويعود ‏ في نظره ‏ إلى 
سببين؛ وظيفي وعضوي. 

فالوظيفي: ؛ بتسثل في عجز عضو مرل أل للق /بن القيام بوظيفته في نطق بعض 
الأصوات هما يستدغي استبدال المتكلم. ضوثا باتع 

' والعضوي: ويتجسد في وجود تلف أو تشواه في.عضو من أعضاء الجهاز الصوتي؛ أو عيب أو 
ضعف في أعضاء الاستقبال أي الجهاز الشمعي!”). 

وأما الثاني: فيقصد به التداخل اللغوي الذي ينتج عن اختلاف اللغات في نظمها الصوتية وفي 

عددهاء من ذلك أننا نجد في كل لغة حروفا معينة تكون أكثر استعمالاً من غيرهاء كاستعمال السين 


4 5 3 
- سورة إبراهيي آية /4#. 


0 - ليان والعبيين ركرك قو 

ام سورة الرخصرفء آي تل كر 

- بنظر الكشاف للرتفشرعي» دار ا معرفة للطباعة والنشر بيروت رد ثم 482/3 4# والبحر ا خبط لأي حيان الأندلسي» 
دراسية وتففسيق وتعلسيق عادل أحمد عبد اموجود وعلي حمد معرض» دار الككتب العلمية» بروت ذل 7227 /0/ 

ترس 4ل 730/23 


ا 0 


والتحرير والسوير للطاهر بن عاشور» الداء ر الترئسية للنشر و ا مؤسسية الوطنية للكناب» ارال و 


2,. 
3 ينظر البيان والعبيين 72/7 ق/. 
3 ار 201 
7 بنظر دبييه بررر ر]0 20 0137 (]) اضطرابات العم ترجمة |. اشاشم؛ منشورات عويدات» بيروت 2/0/2 ص 39 /4, 
10000 


ب ا ا و ا يي 
٠ 104‏ 


في لغة الروم؛ والعين في لغة الجرامقة!!). كما يذكر الجاحظ". 

وفي المقابل يروى عن الأصمعي أنه ليس للروم ضاد؛ ولا للقردس كا عن ولا للسويان ذال31, 

ومن صور التداخل اللغوي ما نلمسه في الأداء الكلامي لمتكلم اللغة الأجنبية من غير أهلها. فقد 
اعتاد التكلم بلغته الأم منذ طفولته وصارت جزءا من سلوكه اللغوي؛ ولذلك يجد صعوبة في اكتساب 
عادات نطقية جديدة لأن العادة الأولى تجذب لسانه إلى المخرج المعتاد؛ فيظهر ذلك في كلامه؛ 
فيقال في لسانه لكنة بسبب إدخال بعض حروف العجم في حروف العرب مثلاً. 

ونشير إلى أن أقوى العوامل المسببة للعي» القصور العضوي الذي يترتب عليه قصور وظيفي؛ 
وهو مرض لغوي'7). أو عاهة كلامية تؤدي إلى الزيغ والانحراف والتداخل في العملية اللغوية أو 
الاتصالية!), 

وقدكان ‏ أي القصسور العضوي - محل اهتمام اللسانيين في النصف الثاني من القرن 
العشرين ولا سيما الأمريكيين؛ مما وسع مجال اللسانيات» فلم يعد مقتصرا على البحث في الجانب 
اللغوي الصرف فحسب بل تجاوز ذلك وظهر علم اللسانيات الأنثروبولوجي والرياضيء ولم يعد 
الدارسون يكتفون بمعالجة ظاهرة الأَمُراض اللغوية من وجهة نظر لسانية بحتة؛ وذلك لكشف 
العلاقة ‏ وهي قوية ‏ بين المرض"الفيزيرلوْجي م المرض اللغوي[. 

وقد كان للجاحظ فضل السبق في هذاء إذ /عالج موضوع الانحرافات والعيوب الصوتية التي 
ظيرت على ألسنة معاصريه امن -عامة الناسن-وخاصتهم؛ معالجة علمية ودقيقة» وهي انحرافات 
سببها قصور في عملية النطق لدى المتكلم. 

ومادام موضصوع ذراسئنا مِخَصْضَاً للقصاجة عند العزب وهذه - أي العيوب النطقية ‏ من 
معوقاتها!؟) صار لزاماً أن نتناول بعض الانحرافآت والعيوب الكلامية التي تعتري اللسان وتمنع من 


0 - هم طائغة من الكذدائيينء أي السريانيين وكانوا شعربا وقبالا . 
: 
3)- يبظ ر البيان والنبيون //614. 
3 هسه //63. ش ْ 
(4)- المدر اسايق //4 70 77 . وينظر مقدمة ابن خلدون» دار الكتاب اللبنان مكتبة امدرسة» يورت 2/22 عكدث/ 
3 3 يفار لي باد بان 3 ر_ هر - 
وما بعدها. وا ملكة اللسانية في نظر ابن خعلدون حسد عيد؛ عام الكتب القاهرة 29ل حركاة رما بعدها. والدلالة الصوتية» 
عرشلل در 
9 -1 يد حمسال العا لعشم وعنساءم فصاحة اللسان وطلافنه فسن لآ مراطى اللغوية وضاءة 1 نحيرة أنوا خ منها. ا مرضى /١‏ طقى والرضص 
السمعى ومرض التأتأة والصسم, والكلام / البطىءء ومرف: في العصرث وفي ا حلقوم وعلل أو شلل في الدماخ... 
ينظر فابا أساسية في علم اللائيات ال حديث لازن الوعر» دار طلاس للدراسات والترحة والنشر» دمشق طء 7ل كر ص 
تتل2. 
/) - ا مرجع تغسد عرلدلل. 
6 ا مرجع نفسه عرولل. 
5 - لأن امرض اللغري - من منظور لسان ‏ يفك ن أن بكرن في النطق الكلامي أو النظم الكلامي أو في الصرت الكلامى أو ني 
الاستعمال الكلامي. ينظر فضايا أساسبة في علم اللسانيات ا حديث» عر قلال. 
لاسي م000 
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صو م العر كوي ووو ووه وه سسعسههر 4و - ذو قققق 


البيان من وجهة نظر الجاحظ؛ ومنها (اللفة): 

اللثغة ‏ بضم اللام ا عدم نطق بعض الحروف حسب الأصول!!). وتكون إما 
لعجز كلامي وإما بسبب التقليد أو الطفولة2. 

وتظهر في استبدال وحدة صوتية بأخرى مما يؤدي إلى تغير في المعنى وذلك في ظروف 
ومواقف لغوية معيئة يمكن أن تتطلب ذلك. وهو مشروط بألا يكون في مواقف غيرهاء لأنه لو حدث 
رقع صفة 'الألثغ" عن عن الشخص. وإنما يكون ذلك عندما يفقد هذه الوحدة كلية في نظامه الصوتي» 
وقد يَنشأ معه منذ الصخر (3) 

يقول الجاحظ: 'والذي يعتري اللسان مما يمنع من البيان أمور منها: اللثغة التي تعتري الصبيان 
إلى أن ينشأوا وهو خلاف ما يعتري الشيخ الهرم الماج!'). المسترحي الحنك المرتفع اللثة"(5). 

ردكا سرك و دروي لحي ادها اند رحسرها فين ريع" السين والقاف واللام 
والراء), 

فالسين تنطق طاء نحو: يكثوم في (يكسوم)» ودثم الله في (بسم النه)؛ وبُثرة في (بُسئرة)... 

-.والقاف تنطق طاء نحو: طلت له في (قلت له)» «“وطال لي (قال لي)... 

واللام تنطق ياء في مثل: جَِمَيْ في (جمل)؛ واعَتَييتُ في (اعتللد ٠)‏ وهناك من ينطقها كافا 
كالذي حدث لعمر أخي هلال فإنه كان إذا أراد أن يقول؛ ما العلة في هذا؟ قال: مكعكة في هذا(”). 

أما الراء فقد كثرت فيها اللثغة. إذ قلبت أَرَبَعَة أحَرّقف: ناه وَغَيناً وذالاً وظاء. 

فالياء نحو: عمي في (عمرو) وَيَاِتِ في (رأيت)؛ والغين نحو: َعِمْمْ في (عمرو)؛ والذال 
نحو: عمد في (عمرو) ومّذة في (مرّة). 

أنشد عمر بن أبي ربيعة قال: (رمل) 

واستبدت مده واحصدةٌ انشمنا الاشيية” تمن ا تست 


ا حاء في مقاييس اللفذ لابن فارس» باب اللاء والشاء رما بثلثهما: يمولون اللئغة في اللسان أذ بقلب الراء غيئًا والسين مام ينظ ر كل 
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5 - ينظر ا معحم ا منصل في علوم ا مغة (الألسنيات) حمد التوثمي وراحي الأسمرء مراجعة إميل يعقوبء دار الكتب العلمية؛ يروت 
طال 7997 لر 9 

ل ينظر الدلالة الصونية لكريم ركني حسام الدينء مكتية التجلر الصربة 1 1992 صرق ق/. 


- الماحء ال اي يست ريقه ود يسشتميع حصبمله , 

اذل ايان رافيين ///7 

ا سه //ق. 

و7 ييه 001 

+ زذز[ز|ز|ز1|]1|ز|ز|ز|ز|[|[|ز|ز[|[ز[ز ذز ذ [ ا 00 
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كناك كعوه حطلة واحية في أده واعد)1. 

والجاحظ في هذا الباب يتحدث عن اللثغة التي تحدث للسان من الناحية الفيزيولوجية» ويشير 
إلى أن هناك أصواتا ناتجة عن المرض اللغوي ليس لها حروف» ومن ثم يصعب وصفها 
وتصويرهاء كاللثغة التي كانت تعرض لواصل بن بن عطاءء؛ ولسليمان بن يزيد العدوي الشاعر» 
ولمحمد بن حجاج كاتب داود بن مجمدء فلا ذ ينام تسمرويا دي الخطاو بها يور ها لان : 
ويلتقطها السمء2). 

ولم يقف عند وصف الأصوات المنحرفة فحسب بل تعذاها إلى ذكر مراتبها ومستوياتها 
الاجتماعية وتأثيرها في آذان المستمعين؛ وهو ما يمكن تمثيله بهذا المخطط!. 


ظَّ 
اللنغة: ك 


3 

يتبين لنا منه أن الجاحظ رتب اللثغة تدبا #يتماكيا تنازليا. 

فالراء إذا نطقت ياء كانت أحقر اللثغات وأوضعهن لدى المستمعين من ذي الشرف وبلغاء 
الناس وعلمائهم. 

وأقل من ذلك درج ةإذا يظقت"ظاء» .أما إذا نطقت ذالا فهي أخف وطأة على الأذن. وأيسرهن 
امتناعيا ها نطقت غييا!ة. لان حَاكجها ممكنّ بَشيء من الْجَهَدَ والتمرّس وحد اللسان وتكلف إخراج 
الراء من مخرجها. يقول: 'وكانت لثغة محمد بن شبيب المتكام بالغين» وكان إذا شاء أن يقول عمره 
ولعمريء وما أشبه ذلك على الصحة قاله؛ ولكنه كان يستثقل التكلف و والتبيؤ لذلك؛ فقلت له: إذا لم 


يكن المانع إلا هذا العذر فلست أشك أنك لو احتملت هذا التكلف والتتبع شهرا واحذا أن لببانك كان 


ٍَ 3 
يستقيم' 


وللقارئ أن يتصور مقدار للبس والغموضء ومن ثم صعوبة النهيمي الريك ان تعيك بين 
الألثغ والمستمع؛ ذلك أن إبدال الوحدات الصوتئية ينتج عنه تغير ةف في المعنى!2. 
فالقاف على سبيل المثال عندما تقلب طاء تصير كلمة قال؛ (طال)» وقالب (طالب) وقمر 


سه /(قق كال ريظر الدلالة السينية فرق[ 734 وقنايا أساسية في علم اللسانيات ا حديثء ع رالا 347. 
اذل بظر البيان والحبيين 76/17 . 

إلغة ينظر قضنايا أساسية في علم اللسانيات ا حديث» صلق 

0 - ينظر ال مير السسابق 10/4 . 

اذا - نبب //38. 

8 - ينظر الدلالة العسوتية» ح ةل 

آذآ ل ل لس ىب يي 2 


[لفر) #«وعتيها اقنب انون ثاء تير كلم يداك إقاء )ذوسان (كا لوعن وان 

وإذا قلبت اللام ياء تصير لم (يم) وولذ (ويد) ولبس (يبس).. 

وإذا قلبت الراء (ياء) تصير رأس (يأس)» ورد (يد)ء ورافع (يافع).. 

وإذا قلبت (غد غينا) تصير ربط (ه غبط)؛ ورث (غث)؛ ورش (غش)... غير أن هناك لثغة أو 
| تعجر فا عو لأ يترتب كله تين الحو أن الوعدة الستوية فى بهاء العالة امول الى ويحدة 
أخرى بل تسبقى هي نقسهاء رادا بصرو تي د لحرت اتاو فى استريط ا ا 
السامع وينفره؛ من نحو اللثغة الفاحشة التي كانت تعرض لواصل بن عطاء في الركاءة. و 
ل 0 
إسقاط حرف الراء من كلامه نهائيا وآلى على نفسه أن يكابد ذلك العيب ويغالبه ويناضله ويساجله 
حستى تحقق له ما أراد. فاستقام لسانه وانتظم له ما حاول واتسق له ما أمل7). فمدحه الشاعر بقوله: 


ويَجْعل السبْرٌ قمحا فسي تصرفه وجَاتَب الراء حتى احتال للشعر4) 
ونم يبطق مطرا والقول يُعْجله فَعادَ بالغيْث إشقاقاً من المطراةا 


وكذلك اللثغة التي تعرض في السين© لمحمد بن الحجاج» فإنها كانت فاحشة وتؤذي الآذان» 
وهو ما نسمعه اليوم ممن يعانون من هذه الظاهرّة ألتَيّ قد كعوة الما 0 
أعضاء النطق أو تشوهه مما يدخل في نظاق “أمراضي الكلام!"). 


ولميغفل الجاحظ الإشارة إل أهمية الأستانَ دور هاءفي_الأدآء الصّوتي الصحية يح» والعيوب 


7 ش ءالا 

9 - قاثراء كما شر مروف صبرت كوي مكرر يكوا ل م 5 ثرار ضربات اللسان على اللثة كم رارا سريعا وق حالة نطلقها من قبال 
ابم شغ فسإن لسائه قد يشي أو ينجي إل أعلى ٠‏ إن الداخل وبادلا من أن تكرر ضرباته على اللثة تكرر على وسط ا جنك 
5 شلب ها يشره نطق الراء. ينظر الدلالة الصوئية م _أاق/ 

2 

2 - بنظر البيان والسبيين لراك / كر 7 

9 0 

3 نفس رق 

5 

7ت يمن يأنه ذكرأسا » للشعر / لي فيها حرف الرا ر: اللىء ,أ هلبٌ» و السسبك والأنيث (الشع ر الكثير الطريا ل السترخي) 

اوسنت (الكثير الأصرل) راجمة رما ضال م ص الشعر ريعمه ع على لحمم).. 

بخ ينظر الخعسص لابن سياد ” لحفيق حسلة إححياء الترار؟ اث العريي» دا ر الآفاق الجا 3 بعرم 

ذل البيان والتبيين //22» /2. 

1 5 6 

5 السين: عسوت اثوي يتنج عند اعتساد طرف اللسان حيلف الأسنان العليا مع ااتقاء مقدسه باللئة العليا. 
أمسا* فى حمالة الشضسعم والألققم فإن لسانه يشي في ل أعلى رزل الداخل 0-7 درف برسط اناك الصلي هما يشوّد نطق التق 
هنا / را 

اجا نا امصطلح عليه با مرض اللفري» أ ر نزي أر الاتعراف والتدائحل في العملية اللفوية» وهو ما يمك ن أذ يكرن ف النطق 
اكلام أو 1 سنظم الكلامى 0 رف أضصوث الكلاس يأر في الاستعمال الكلامي. وم ثم يهنم علم اللغة الاجتماغى وان ع 
بالاحرافات الصونية الي يعود بعضها إل أسباب اجتماصية وبعطيها ‏ إلى أسباب حلقية وبعضها إل اضطرابات لفسية. 
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نت رد مم رلوة 0# 


د.بلقاسم بلعرح ‏ 5288988 


التي تربك بهاء من ذلك ما ذكره من أمر بعض الخطباء في عصره أنه كان فيهم من هو أشغى!") 
ومن هو أشدق2) ومن هو أروق37) ومن هو أضجه")؛ ومن هو أفقمل؟). 
فزيد بن جندب مثلا كان أشغى أفلح7) ولولا هذا العيب لكان أخطب العرب قاطبة على حد 
قوله. وقد هجاه عبيدة بن هلال اليشكري وعيّره بالعيوب التي في أسنانه يقول: (رجز) 
فى عقنباة وتاب ذو عصل ققح باد وسِن قذدتنصل”) 
ومنه الأهته'" فإن من أشق الحروف عليه نطقاأ وأظهرها لنقصه وعجزه الفاء والسين إذا كانا 
في وسط الكلمة(©. 
وليست الثنايا بأقل أهمية في الأداء الصوتي والنطق الصحيح: فقد روي أن الجُمحي خطب 
خطبة نكاح أصاب فيها معاني الكلام؛ غير أنه كان في كلامه صفير يخرج من بين ثناياه المنزوعة؛ 
فأجابه زيد بن علي بن الحسين بكلام في مستوى كلامه جودة؛ إلا أنه كان حسن المخرج؛ فلم يكن 
في كلامه صفيرء فذكر عبد الله ابن معاوية بن عبد الله بن جعفر سلامة لفظ زيد لسلامة أسنانه» 
فقال: (كامل) 00 0 
قلت قوادحها9" وتم عذيدها قهب ذلك مَزريةُ ا تككر 


ويروى أيضاً: صحث مخارجلها وكباؤارنها!!/). 
والأف دنأة تماما لو سقط حَْمَيَعَ“الأسنان» فإ ذلك يكون أصلح في الإبانة عن الحروف مما 


()- جاء في مفابيس اللغة لابن فارس: باب لكين زالغين. ونا نلشهما: الْتَبنوالفين وا خرف ا معن لأصل صحيح بدل على عيب في . 
ا خلقة لبعضض الأعضا ». قالوا: الشّفُوٌ: م: قولك ‏ رج ل أشغى وامرأة شغواء وذلك إذا كانت أسنانه العليا تتقدم السغلى. وقال 
امخلسيل (...) رمنه يقال للعقاب شفواء. وذلك اخغل منقارها الأعلى على الأسفال. وزعم ناس أن الشغا: الزيادة على عدد 
الأسنان. ينظر 220/7 . ا 
وقسال الخليار: الضفا: احتلاف الأسناد . ورجل أشغى وامرأة شغراء وشفياء, ينظر كتاب العين للخليل ابن امد الغراهياءكي» 

8 

(5)- الأشدق: واسم الشم. يقال أيضا: حطيب أشدق: أي بليغ. 

[3)- الأروق: من_كالبت اياد العليا السغلى؛ أي ركوب السن الشغة. 

4 - الأضجم: الصُحَمْ حركة: عوج في العم: وكادلك في الشغة والشدق والدفن والعق. 

إقا_ الأففم: النَقّمْ حركة: تدم الشايا العلياء فلا تقع على السفلى, الأفقم من هذه الزاوية شببه بالأروق. 

0)- القله: الشق. ويقال للمشقوق الشغة الشلى (افلح). وهو ين القلحةء وكان عشرة بن شداد العبسى يلقب ب (الغلحاء) 

أملحة كانت به. ينظر مقاييس اللغة 4/3/0/4. ش 
7 متا العقاب الحديدة الخالب . والمصا: الالتراء. والقلح حركة: صفيرة السنات. ولصل: حرج رظبر. 
الغ 


5 2 61 , 7 , ب 
حقيق مهادي ا محزومي وإبراهيم السا مرائي: مؤسسة دار افجرة (قم) إيران ط2» 4300/4. 


- الأهنم: م نألقى مقدّم أسنانه؛ أو من انكسيرت ثناياد م نأصوفا. 

9)- ينظر البياد والتبيين //ل3» 62. 

10 القاد -: أكال بقع ني الأسنات. 

0)- بظ رالبيان والتبيين لقال 59. 

م ل ا يي ل يي ب بي ا ل بسب ييا 
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ينا العسر 


لو سقط أكثرها وخالف أحد شطريها الشطر الآخر. كما أنه إذا كان في اللحم الذي فيه مغارز 
الأسنان تشمير وارتفاع ذهبت الحروف وفسد البيان7!). 

ولميقف عند حد ذور الأسنان بل تعداه إلى دور اللسان الذي هو آلة النطق الرئيسة؛ وما 
يتصل به من عيوبء وأثر ذلك في الفصاحة والبيان. 

ومن العبوية القن فك هاه النسكمة لحك والفسسة واللكدةلةا, 

وفيما يلي بيان لأهمها: 


[ .التعتئعة: 

جساء في لسان العرب 'والتعئعة في الكلام: أن يعيا بكلامه ويتردد من حصر أو عي؛ وقد تعتع 
في كلامه وتعتعه العيّ (...) ومنه الحديث: الذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه؛ أي يتردد في قراءته وتباد 
فييا لسانه"!3), ويبدو من هذا الكلام أن اللفظ مأخوذ من تعئعة الداية؛ أي ارتطامها في الرمل 
والوحل4. 

ولهذا العيب صور رويت عن الأصمعيء وهيّ” أن اللمتان إذا تتعتع في التاء فهو تمتام؛ وإذا 
تتعتع في الفاء فهو فأفاء. 

فال أ الزحت ين عطاءين الخطنى رجا 


سنت بفأفاء ولاتشنتام ولاكثير الوُجر في الكسلاءا) 
ومن الكبائر مفول مُتَتَفْتع جم التتضنح متغسب مَبْهُورآ) 
2 . اللحلحة: 


ورد فسي مقاييس اللغة "اللام والجيم أصل صحيح يدل على تردد الشيء بعضه على بعضء 
وترديد الشيء من ذلك الجا ج: يقال لج يَلِحْ) وقد لججت على فعلت لَججا ولجَاجاء ومن الباب لج 


17)- بظر البيان والنبيين ///65. 
8 )- نمه //7ق 7 
(3)- اللسان مادة (تعع). 


ردك الصتدر تسنه ا مادة نفسها. 

ردم ض 8 5 
- القافاء : هر الاي يعسر سليه حرج الكادم. وفيل الدرديد في الغاء او الععثر ف لفنظها وهر عيب من صيوب النصاحة. والتمتمة 
رد الكلام إلى الناء وا ميم. وفيا العصلة بالكلام الي تزدي أحيانا إلى عدم الإفهام وقبل: التمنمة في الكلام أن لا يبين اللسانء 


يخطىئ موضم ا درف فيرجع إل انظ كأنه الماح واليمة إك م يكن ينا . ينظر اللسسات ماده ولتم 
9]- اليان والتبيين للق /4. 
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البحرء وهو قاموسه؛ وكذلك لجته؛ لأنه يتردد بعضه على بعض (...) ويقال لجلج الرجل المضغة 
في فيه إذا رددها ولم يُسغها (...) والأجلاج الذي يلجلج في كلامه لا يعرب"') 

وفي اللسان ".... واللجلجة تقل اللسان ونقص الكلام وأن لا يخرج بعض في إثر بعضء؛ ورجل 
لجلاج؛ وقد لجلج وتلجلج (0..) وقيل اللجلاج الذي يجول لسانه في شدقه (...) أو الذي سجية لسائه 
ثقل الكلام ونقصه» الليث: اللجلجة: أن يتكلم الرجل بلسان غير مبين"3. 

ما يرمي إليه هذان النصان يصب في مصبّ واحد وهو أن اللجلجة عيب من العيوب الكلامية 
ومن معوقات القفصاحة» تقوم على تشوهات أو إبدالات تصيب الكلمات أو الحروف بشكل شبه 
جذري يصاحبها في بعض الحالات اضطرابات نحوية قد تصل بالمتكلم أحيانا إلى الرطانةل". 

وبصورة أوضح إنها 'تقطيع لا إرادي للكلام يظهر في صورة إعادة النطق ببعض الأصوات 
أو الكلمات» كأن يقول الشخص: أنا أنا اسمي فلان أو يقول: أنا اس اس اس اسمي فلانء وكما يقول 
بعض الأطباء يرجع مرض اللجلجة (ع5]0:6518) إلى تقلص بعض عضلات الكلام مما يؤدي إلى 
صعوبة النطق مع بداية سلسلة الكلام"4). ظ 

وقد أشار إليها الجاحظ في قول اللهبئ'في :اللجلاج: (رجز) 

نيس خطيب القوم باللجلاج ونا الذي يو زط كاله باجا 


3 الخبسة © ( عأمقطامظ'تاحه زدق طم م ) 

يبدو أنه من الصَّسْعتب. إعظاء تعريف شامل ودقيق للحبسة لارتباطها بنظامين متداخلين 
المسؤولة عن الإدراك والتعبير اللغويين. 

ولا تخرج في كل الأحوال عن كونها مرضا لغويا أو عيبا من عيوب النطق يعسر معه الكلام؛ 
إما بتأشير لغة أجنبية؛ ويطلق عليها حينئذ خكلة!”). وإما بحدوث خلل في الدماغ أو في الجهاز 


42 - التقابيس: باب اللام وما بعدها في الضاعف والمطابق 20//3. 

3 - لسان العرب لابن منظرر مادة رحج), 

(3)- ينظر اضطرآبات اللغة ليديدبيه بررو (]0 1207 010/167 ترحمة أنطرات إ. ا مام منشررات عريدات» بيروت 200/7 ص 
و هو رفي الكليات للكفري: كل كلام لا تشهمه العرب فهر رطانة. مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع؛ بيروت ل 
2 297ل حرة)(9. 

4 -. الدلالة الصوئية» حرىق/. 

ر) 550 في يزل عبن مقامه. وا غلبا ٍ: 0 حمق الشديد ا حسق. 

لاه سه علمًا قائما لد كيانه) وحاز اهسمام العلماء ‏ موازاة بالاهسامات الدماغية ‏ منذ النصف الثاني من القرث 
الناسع عشر ([1861) على يد العام بروكا رمء 820 ل2. ْ 

حاون مقاييس اللغة: يقال في لسانه حكلة أي عحمة. ريمال أحكل علي الأمر إذا امنتع وأشكل. ينظر 2//2. 

ال ا 22س 


ووه ا العر يوي جو يه جوم جد ودج 5 5 


النطفي: تضطرب معه النشاطات اللغوية؛ فيفقد صاحبها القدرة على الفهم والإدراك والتعبير 
اللغوي. 

وتتمظهر الحبسة في أشكال وألوان!!). يضيق الموضوع عن بحثها وتفصيلها ونكتفي بتناولها 
من وجهة نظر الجاحظء وفيم تتمثل عنده؟ 

يقول: 'ويقال في لسانه حبسة إذا كان الكلام يثقل عليه ولم يبلغ خد الفأفاء والتمتام» ويقال في 
لسانه عقلة!") إذا تعقل عليه الكلام؛ ويقال في لسانه لكنة!3) إذا أدخل بعض حروف العجم في حروف 
العربء وجذبت لسانه العادة الأولى إلى المخرج الأول؛ فإذا قالوا في لسانه حكلة فإنما يذهبون إلى 
نقصان آلة المنطق وعجز أداة اللفظ حتى لا تعرف معانيه الا بالاستدلال"4). 

ويستشهد على مسا ذكره بأقوال الشعراء والرّجّاز» من ذلك قول أبي العباس محمدبن ذؤيب 
الفقيمي الراجزء يمدح عبد الملك بن صالح: (طويل) ا 


ويْقَهَمْ فول الخكل لو أن ذُرَة تُساودُ أخرى نَم يَفْنْهُ سوادُها؟) 
وقول التيمي كاك المتكلم جا في هجاله لبتي تتزرج: (طويل) 
ولكسن حكسلا ل تبيين, ودينها عسْبَادة أغلاج عَلَنِهَا السبَرانس6) 


وورد عن أبي عبيدة أن الرجل إذا أدخل بعض كلامه في بكيض فهو ألّف7)» وقيل بلسانه لفف. 
يقول أبو الزحف الراجز: (رجز) 
كأن فيه لقفاإذا نطق مسن طسول تخبيس وَفمٌ وأرق/8) 


وقد لا يعود العيب أو الانحراف الصَونَي إِلَى”قصور حملية النطق للمتكلم التي عبر عنها 


0 - يبظ مسعرءة8 ,ورو نالع نومع" أت عاادمصوواطا .عومعصن|ا نه عاطبيوم1 لاه نهف ل ادنر 


0 ل .983| ب«منننلء عدرء2 ولاعد8 ,موهدل”هاط!-. اهز 


تَّ - في مقايسيم اللعة: العين والقافت الام م أصيال واحد منقاس مطردء يدل عُظمه على حيسة في الشسيد أو ما يغارب الي ص 
ذلك العتنا رعو اختائين : عن دميم القول والفعا. (...) واعتفل لسان فلانء إذا احنيس عدن كلام, ينظ 62/4: 72 . 

03 - اللكسنة: الطريقة ا مخاصة الي تكلم بحا الشرد لعة ماء ريما يتميز ١ن‏ غيره من مستعملي هدد اللغة وها # أي باللكنة ‏ يكن 
معرقفته مسن دوف رؤيته» وهي خاصية فردية. ما بميززها م. ن اللهجة اب 0 . وهي ضيب من عيوب النطق تقع 
لعجسر في اللساا ا بآخر قنطة السين شيناء والطاء ناء: واخاء حاء أو هاءء أو الغاف كافاء أو العد 
همسرة» أو الذال دالآ... ثعر: الشّلتاذ ندل (السلطاذم وشبعت يدل (سمعت) وهائر يدل عايب ريشر المتمر امقس إلى فلم 
اللعة ا وو 

*1- البياث وا عبيين //39 30 

03 رو 0 السرار. 

10 البيان والتبيين //32, 4/0. 

0 - الألنث» أبضيء الكلام: إذا دسل يعض أكلافه في بعضر, م 

5 - الصدر السابق /رقاك. 
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وم ا العر بي وو وري يو ووه 


الماحظ بنقصان آلة المنطقء وإنما يعود إلى التداخل اللغوي الذي يسببه اختلاف النظم الصوتية 
للغات» لأن لكل لغة حروفاً تدور في كلامها لا توجد لدى اللغة الأخرى؛ نحو كثرة السين لدى الروم 
وكثرة العين لدى الجرامقة؛ وكخلو لغة الروم من الضاد ولغة الفرس من التاء ولغة السريان من 
الذال. ذكر ذلك الأصمعي!!). 

ولا شك في أن الإنسان يكتسب لفته الأم منذ طفولته؛ ويشب على أدائهاء فترسخ لديه عادات 
نطقية وتصبح جزءا من سلوكه اللغوي؛ ومن ثم يصعب عليه العدول عنها بعد ذلك» ويجد مشقة 
كبيرة في نطق اللغة الأجنبية واكتساب عادات نطقية جديدة لسيطرة العادات الصوتية للغة الأم عليه 
فيتحدث اللغة الأجنبية بطريقة متميزة2) لأن "الملكة ‏ كما يقول ابن خلدون ‏ إذا سبقتها ملكة 
أخرى في المحل؛ فلا تحصل إلا ناقصة مخدوشة"3. ْ 

ويضيف معللاً: “لآن قبول الملكات وحصولها للطبائع التي على الفطرة الأولى أسهل وأيسرء . 
وإذا تقدمتها ملكة أخرى كانت منازعة لها في المدة القابلة وعائقة عن سرعة القبول؛ فوقعت المنافاة 
وتعذر التمام في الملكة (0..) فالأعجمي الذي سبقت له اللغة الفارسية لا يستولي على ملكة اللسان 
العربي؛ ولا يزال قاصرا فيه؛ ولو تَعلّمهُ وعَلْمْه وكذا البربري والرومي الإفرنجي؛ قل أن نجد أحدا 
مديم متحكماً لملكة اللسان العربي؛ ومك.ذلك إلا:لماتتبق إلى ألسنتهم من ملكة اللسان الآخر“9. 

يبدو من هذا الكلام أن ابن خلدون يشير إلى أبا اصطلح عليه في الدرس اللغوي بالعادة اللغوية 
- وإن كسان السبق في استعمالها للجاحظ؟) -. وهو ما يتفق مع التصور الحديث للغة بكونها سلوكاً 
وعادات تكتسب ضمن الجماعة أو المجتمع الذي يعيش فيه المتكلم. 

راي جانب هذا استس ل لج دطوامتطلاه] آخ وهر “إلمحاكاة التي تؤدي دور لا يستهان به 
في تعلم اللغة الأجنبية وإجادتهاء يقول: ش 

"... إنا نجد الحاكية9) من الناس يحكي ألفاظ سكان اليمن مع مخارج كلامهم؛ لا يغادر من ذلك 
شيئاء وكذلك تكون حكايته للخراساني والأهوازي والزنجي والمّندي والأجناس وغير ذلك» نعم 
تجده أطصبع منهم (...) ولقد كان أبو دبّوبة الزنجي مولى آل زياد يقف بباب الكرخ بحفضرة 


ااه 8 5 5 ٠‏ م م(8 
المكارين7).؛ فينهق فلا يبقى حمار مريض ولا قرم خدين ولا متعييا بهين إلاانهق77, 


لاسي 


عو ينظر البياذ والعبيين 2/7 23 . 
2 يقر الدلالة العوئية) ع و كل ققل/. 

اذاو القدمة ابر علدون؛ دار الكتاب اللبناق رمكتبة ا مدرسة ‏ بيروت 722 صر ك7 /. 

4 لي 702 7097 . 

اله - بنظر البيان والتبيين 297ل 417. 

ر6) - المخاكية: الذي يعكى ريقلد كلام الناس ويشعل مثلهم 

7 5-6 سوق ببغداد. والكارين: جع شكار. زرمر من يكربك دابته تشع ها بالكراء» أي با معابل. 

لق - البيان والتبيين 69/7 27 . 1 
2222 


وهو ما يفهم منه أن الإنسان بإمكانه أن يتقن اللغة الأجنبية من طريق المحاكاة؛ أي بتمرين 
أعضاء النطق وتعويدها على النظام الصوتي والصرفي والتركيبي الغة الأجنبية؛ بل قد يجيد 
قواعدها وبتكلمها بطلاقة كواحد من أهليا غير أنه لا يمكن أن يتخلص من اللكنة التي تكشف عن 
خنسيتة!!). 

ونشير إلى أن الكبير والصغير في هذا مختلفان؛ فالذي تعلم اللغة الأجنبية وهو صغير صعب 
عليه تغيير عاداته الصوتية التي نشأ عليها وشب. 

أما الذي يتعلمها وهو كبير فيسهل عليه استبدال الوحدات الصوتية التي تخلو منها لغته بأخرى 
أو إسقاطها كلية!2) 

وقد أعطى الجاحظ أمثلة للانحرافات الصوئية التي جرت على ألسنة معاصريه من العامة 
والخاصة. وأرجعها إلى التداجخل اللغخوي» كما مثل لها بعدة لكنات نحو: اللكنة الفارسية؛ والنبطية. 
والرومية» والحبشية. 

5 4 
فمن الأولى: جعل السين شينا والطاء تاء نحو: (الشلتان) في (السلطان)... 
ّْ ومن, الثانية: : جعل الحاء هاء نحو (الهاصل) ة في_(الحاضل)؛ إن بس) ة في (نحس). والعين شمزة 
نحو: (َأوتك) في (دعوتك) و(تصنا) في (تصنع).٠‏ 

ومن الثالثة: جعل الهاء حاء7") نحو: (حائن) في (هائن) (أي أهالك)... 

ومن الرابعة: جعل الشين سينا نحو: (سعرت) في [شَعرَت)41). 

000 الفصاحة ضفة هامة.من صفات الأداء الكلامي عند العرب وهي 
ذات وجييل: 

ب ا وا ري 00 اريم على للدل مسوم عل ابا 1ل 
تعالى:( قال رب ١‏ شرخ لي صنئري ويْسر لي أمْري واحلل غقاة من لاني يفقه! قولي» وَاجغل 
لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدذ بد أزري وأشركة في أْري6/4. 
"ديشر الخلالة السرنة ه7410 رقياق رافييق 810لا[ 
“ات بير النلالة انه لعمونية؛ هر #7 كر ان 3 
ال البدار المساسك إل أن هيا الرومي ‏ صاحب ال ...ن يِكْهٌ . صندما سبي ونشأ بين الروم صار ألكن. نظبر عليه لكنة 

رورمية. ينظر البيان والنبيين 7“ . والعقد الغرنا. لابن عبد ريه شرحه ورضبطه وصححه أحد أمين وآخران» دار الكتاب 
00 العريء بيروت 722 472/2. 

7]- ينظر البيان والنبيين ///2: 222 7 وينظر 2/ق/ت. 
اذكييظر الدلالة 2 نية حر 13 34 /. 
سورة طه الأبعاذ +23 700 
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وقال عز وجل:آ قال رب إني أخاف أن يكذبُون ويُضيق صتذري ولا يُنطلق لستاني فأرسل إلى 


فارون)!1). 
وقال: ( وأخي هارون هُو أفصحٌ مني لسنانا فأرسلة معي ردءا يُصدقني إني أخاف أن 
يُكذُون)(2). 


فهذه الآيات كلها تشير صراحة إلى أن موسى عليه السلام يفتقر إلى الأمرين السالفي الذكر؛ 
وهو ما كان سببأ في خوفه وضيق صدره؛ فدعا ربّه خلق الأسباب التي تعينه على تبليغ ما أمر به 
فسأل فصاحة اللسان ورباطة الجاش. 

بمعنى أنه سأل ربه سلامة آلة التبليغ وهو اللسان؛ وأن يرزقه فصاحة التعبير والقدرة على أداء 
مراده؛ وهو تبليغ الرسالة إلى فرعون وقومه والإجابة عن الشبهات وردهاء وجدال الكفار» وإفحامهم 
بأقوى حجة وبأوضح عبارة؛ بالإضافة إلى تشريك أخيه هارون معه لأنه أقدر منه على الاستدلال 
والخطابة!©. 

وقد علق الجاحظ على هذه الآيات بأن.موسى عليه السلام قال ذلك " رغبة في غاية الإفصاح 
بالحجة؛ والمبالغة في وضوح الدلالة:لكون الأعناق إليه أميل» والعقول عنه أفهم؛ والنفوس إليه 
اسرعة. 

وهو ما يوضئح جلياً أن مفهوم الفصاحة 'يعني القدرة على الأداء الصوتي الصحيح الذي 
يتسم(...) بوضوح النطق من ناحيّة”وطلاقة اللسان"من جهة أخرىء في مقابل مفهوم العي»؛ بمعنى 
عدم القدرة على الأداء الضوتي الصحيح أو ظهور الانحرافات الصوتية7). وأنها أكثر ما تتعلق 
بالمتكلم ‏ من دون إهمال اللفظ ‏ وَهواما أشار“إلية الجاحظ في أكثر من موضعا". 

وكذلك السيوطي حين تطرق إلى معرفة الفصيح؛ وأشار إلى أنه يتعلق بجانبين: جانب اللفظ 
وجانب المتكلم؛ لكن اللفظ أخص من المتكلم " لأن العربي الفصيح قد يتكلم بلفظة لا نَعْدُ فصيحة"(). 

كما روى الجاحظ قصة تتعلق بالموضوع ‏ رأينا من الفائدة ذكرها على الرغم من طولها ! 
اللسوي د يقجول: عدي أبو سعيد عبد الكريم بن روح قال: قال أهل مكة لمحمد بن المناذر 


(لأسورة الشعراء الآينات :2/ س كل . 
الأسورة القصصس الأية :4ق . 
اذا بنظر الكشاف للزعخشري 3/2ق5:؛ والبحر لآي حيان /224, 48/7, 3// وتفسير ابن كثير دار الأندلس للطباعة والنشر 
والتوزيع بوروت ط4ء 9,93/ , 30/4 والتحرير والتنرير للطامر ين عاشو ر//2/0 : 2/7 107//9/ 
4 البيان والتبياذ //2. 
ذا الدلالة الصونية ص 32/. 
ينظر على سبيل ا مثال البيان والتبيان //4/4/ » 2/2 ,4. 
رم للسيوطي؛ شرح وضبط وتصمحيح تعمد أحمد حاد ا مول وأخرينء دار ا جيل ودار الذكرء بيروت (دتم» //89/. 
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3 3232 94 - 903 8ج جيه 


((الشحافر: ليست لنيكم معاشر أهل اللسرؤالقة فسنيحة: إننا التمناحة نا أفل معفم قال اين 
المناذر: أما ألفاظنا فأحكى الألفاظ للقرآن وأكثرها له موافقة» فضعوا القرآن بعد هذا حيث شئتم أنتم 
تسمون القذر برمة؛ وتجمغون البرمة على (برام) ونحن نقول قدر ونجمعها على (قدور) وقال الله 
عز وجل (وقذور راسيّات26 *).وأنتم تسمون البيت إذا كان فوق البيت غلية وتجمعون هذا الاسم على 
(غلالي) ونحن نسميه غرفة ونجمعها على (غرفات و غرفم وقال الله تبارك وتعالى: غرف من 
فوقها غرف مِبنيّة6!.وقالآ وَهُمْ في الغرقات آمنون»1') ٠‏ وأنتم 00 الطلع الكافور والإغريضص 
ونحن نسميه الطلع؛ وقال الله تبارك و تعالى :آ ونخل طَلَعُهًا هضيم)!؟ ). فعدٌ عشر كلمات لم أحفظ 
أنا منها إلا هذا "60). 
وفصاحة الألفاظ من وجهة نظر القزويني تتمثل في خلوها من تنافر الحروف والغرابة ومخالفة 
القياس اللغوي7). 
فالأول: تكون بسببه ثقيلة على اللسان عسيرة كلفظتي: المُعْخهاة. ومستشزرات7؛ وما شابه 
ذلك. 
والثاني - وهو الغرابة ‏ أن تكون الكلمة بسببها:وخشية غامضة المعنى تحتاج إلى أن يثقر 
عسنها وبيحث في شايا كب اللذهلاحطول كرا رري عن عيدي بن عبر أنه أنه 
سسقط عن حماره فاجتمع عليه النامن فقال:"ما لَكم تكاكائو(9!) على تكاكؤكم عَلَى ذي 
| جنة؛ الرتقشو (11) عني'. 
والثالث: نحو ما جاء في قول أبي النجم الزاجز (رجز) 
الحم لله الفسىي الأجكل أده سيك ل لكناس ربأ فاقبل 
والقياس: الأجل بالإدغام, - 


2 محمد بن مناذر رت م2 / هذ م/م الير بوص شاضر ضام 


ميروت 000000 
سورة سيا الآية وك 
سورة الزهر الآية :20/2. 
“امو رواسا ان درن 
لأسورة الشعراء الآية 448/ . 
لأأليان والسيين [/ق ل 9/. 
/ يسنظر الإبضاح في علوم البلاغة للقرزيني شرح وتعليق ٠‏ تتقيح محمد عيد ا منعم خفاجي دار ا جيل بيرورت طق (دتع 2//7 - 
7 اله للسيرطي //0/ 05006 


ل لل 


أ على نظ ”4 سمي ١ ٠.‏ 
كثير الا حبار والفوادر. النقر (علام للر ركلى) دار العلم للملا ين 


0 


2 
3 


امير در رية يتدام رى بررفها. 


9 أي منشرلات , ومرتععات إل فوق. 
0م 4 عاط 

اي احتسعتم ار بمعتم. 
/ أي ننسّرا واشعادوا. 


136 


دبلقاسم بلعرج #88484 


رداق الاتو ا لكياد لي المب” » لحو: : الُعاق/ »الى في بيت المتنبي (متقارب): 
مُْبَارْكُ الانئسم بأغرٌ اللقب كرد يم (الجرشى) شري يف النمتبة, 


وهذه السمات التي ذكرها القزويني والسيوطي لفصاحة اللفظ يمكن اختصارها في سمة رئيسة 
ذكرها الجاحظ وهي (القران)7) أي التشابه والموافقه, وبتعبير أوضح: إن خفة اللفظ وسهولته على 
اللسان واستساغه من قبل الأذن مرتبطان ببنيئه الصوئية؛ فكلما كانت أصواته متناسقة ومتآلفة 
ومنسجمة خف وفصح7). وهو ما أشار إليه تمام حسان تحت عنوان " ظاهرة التأليف"؛ يقول: 

' لاحظ اللغويسون منذ القدم عند النظر في تأليف الكلمة العربية من أصولها الثلاثة ( الفاء 
والعين واللام) أن هذه الأصول يجري تأليفها حسب أساس ذوقي وعضوي خاص يتصل بتجاور 
مخارج الحروف الأصيول التي تتألف منها الكلمة أو تباعدها بالنسبة إلى أماكنها في الجهاز النطقي؛ 
ولقد لاحظ الأقدمون أن الكلمة العربية إذا أريد لها أن تكون فصيحة مقبولة فإنها تتطلب في مخارج 
حروفها أن تكون متناسقة: ولا تتسامح الغة فتتخلى عن هذا المطلب إلا في أشيق الحدود في 
حالات الزيادة والإلصاق ونحوهما"©. ْ 

وهذا لم يغب عن ذهن الجاحظ فيو من ألذين تنبهوا لظاهرة تآلف الألفاظ وتناسقها وتباينها' 
وتنافرهاء وكذلك الأصوات في الكلمة سواء أكانتت في الشعر أم في النثر وأشار إلى أننا قد نجدها 
متفقة منسجمة ولينة سهلة» وسلسة النظام خفيفة على اللسان حتى كأن البيت بأسره كلمة واحدة؛ 
. والكلمة بأسرها حرف واحد. 
اوعككس إنك فنك نام واي متاق 3 سشكرجة كنافة على اللسان متعية له وذكن 
المروف التي لا تقارن بينها نحو الْجَيْمْ مثلاً فإنها لا تَألَف مع الظاء ولا القاف والطاء ولا الغين 
بتقديم ولا بتأخير وكذلك الأمر بالنسبة إلى الزاي فإنها لا تقارن الظاء ولا السين ولا الضاد ولا 
الذال بتقديم ولا بتأخير أيضا7). 

وهذا يعني أن للكلمات مراتب بحسب الثقل والخفة وذلك مرتبط بمخارج الحروف قربا وبعدا. 
فإنها إذا تقاربت مخارجها كانت أثقل على السان بدليل أننا لا نكاد نعثر على في كلام العرب على 
ثلاثة أحرف من جنس واحد في كلمة واحدة؛ لصعوبة ذلك على ألسنتهم. أما إذا تباعدت فإنها تخف 


١/ببظر‏ الثل السائر لابن الأشير» تحشيق حمد يي الدين عبد ا حميد. ا مكتبة العصرية صيداءبيروت 295/ » 80/7 وما بعدها. 
2 باق + بثليث الباء السيار ا جارف الذي ينشأ عن ا مطر الغزير. 

اللمرع ديران المتبن في لعيد الرحى: : المرقرقى » دار الكتاب العري: بيرورت 26/ 12100 

' يبظ البيان والعييين //205. 

للا ينظر الدلالة الصوئية ص 745 . 

ا اللغة العربية معناها ومبناها لنسام حسانء اميئة ا مصصرية للكتاب, طء القاهرة 279/ ص 263 

7 ينظر اليبان والتبيين //6 ؛ 619. 
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ويحسن فيها وجه التأليف7'". 

وعلمن هذا الأسنان بنى بجاء الديق الليقي #ارقدوم7هى) حكمه وهو أن أحسن التراكيب 
الثلاثية وأكثرها استعمالاً ما انتقل فيه من المخرج الأعلى إلى الأوسط إلى الأدنى نحو ( ع د ب) ثم 
ما انتقل فيه من الأوسط إلى الأدنى إلى الأعلى نحو : (د م ع ) ثم ما انتقل فيه من الأعلى إلى 
الأدنى إلى الأوسط نحو (ع ب د) 00 

وكما رتبوا الكلمات بحسب تناسق أصواتها وتنافرها رتبوها بحسب عدد حروفهاء فإنهم عندما 
استقرأوا اللغة العربية وجدوا ان أكثر الأبنية استسالاً وؤوراناً على البكة العرب :عا كان نتتياةا؛ 
لأنه أعدلها تركيبا له حرف يبتدأ به وحرف يحشى به وحرف يوقف عليه؛ وهي ميزة لا نجدها في 
الثنائي ولا في الزباعي ولا في الخماسي: وقد أسهب ابن جني في.تبريرهالة)؛ ويضيق المقام هنا 
عن إيراد ذلك. 

نخلص من هذه الدراسة إلى أن العرب كثيرو الاهتمام بالفصاحة والبلاغة والبيان وأنهم بلغوا 
أسمى المراتب في تذوّق جماليات لغتهم وتفهّم أسرارها والاستراحة إليها. والفصاحة عندهم سمة من 
سمات الأداء الكلامسبي» وهي بقدر ما تتعلق بالمفردات والتراكيب ‏ على تفاوت بين النقاد 
والبلاغيين في حضور المعنى هنا تتعلق بالمتكلم أيضا. 

فأمَا الفصصيح من المفردات - باعتبارها الوحدة الأساس في مملية الاتصال والتواصل ‏ ما 
عذب وقعه على الأذن وخف به النطق عا سكير رلايتاتجنلك إلا بتآلف أصواتها وتناسقها, 
والرديء مما كان عكس ذلك. 

ومن التراكيب ما تحققت فيه جودة النظمّوقوَة السَبِك وحْسن_التأليفك. ا أما الفصيح من الناس 
من يصير إلى حال يقيم فيها الحروف ويوفيها حقها. كل ذلك بوضوح النطق وطلاقة اللسان وتمام 
اله البيان. 

إنه إذا اجتمع هذان العنصران بالصفات المذكورة؛ حمئن الإبلاغ وحصل الفيم وتم التواصل. 


#89 


لأ ينظر ا جمهرة لابن دريد» تمقيق بتقدسم منير البعلبكي: دار العلم للملايين طالء 1237 بيروت 4/6/7. 


ذاه رأحمد ب: علي بن عبد الكافي» أبر حامد هاء الدي: السُبكي 2/3 هسم فاضل له " عروس الأفراح» شرح تلخيص الفتاح 
ولي قضاء الشام سة (72 هسم فأقام عاساء ثم وإي فضاء العسكرء كثرت رحلاته» ومات حاورا بحكة. الأعلام للر ركلي دار 
الحم للملاين دروت تلق 70/7832 
الأينظر الزمر 7/9/1 ؛ 28 /: مسع الإشارة إلى أن السُبكي عدّد في كتابه السالف الذكر انني عشر تركيبًا ترتيبيا في تفاوت 
فصاحة الكلمة» ذاكرها السيرطيء ا مزهر 2/7 / وما بعدها. 
ا ينظر ا ممهرة ١‏ //ل5. 


الأ يبظر ا خصائص نر وما بعادها. 
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أولا : المصادر والمراجع العربية والمترجمة 
القرآن الكريم برواية ورش عن ناقع 
7 - الإبلاغية في البلاغة العربية» لسمير أبو حمدان» 
منشورات عويدات الدولية» بيروت - باريس 


طلء 27997 
2 - الأعلام للزركليء دار العلم للملايين؛ بيروت» 


وتعليق وتنقيح عبد المنعم خفاجي» دار الجيل» 
بيروت الطبعة الثالثة (د ت ]/. 

4 البحر المحسيط لأبي حيان الأندلسي: دراسة 
وتحقيق وتعليق عادل أحمد عبد الموجود وعلي 
محمسك صوصن » دار الكتب العلمية: بير لست 
الطبعة الأولى 993/. 

5 - البيان والتببيسن للجاحظء تحقيقٌ عبذ السلام 
هارون» دار الجيل بيروت إد ت). 

١‏ التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور» الذان 
التونسسية للنشسرء والمؤسّسة الوطنية للكتاب» 
الجزاثر وتوتس» 374 / . 
والتوزيع؛ بيررت الطيعة الرابعةء 1733/. 

7 - الجميرة لابن دريساء تحقسيق وثقديم منير 
البعلبكسي؛ دار العلم للملايين» بيروتء الطبعة 
الأولى 957/. 

9 س حيوية اللغة بين الحقيقة والمجاز لسمير أحسد 
معلوفء منشورات اتعاد الكتاب العرب 
دمشق:99/. 

. 7/ - الخصسائص لابسن جنسيء تحقيق محمد علي 
النجار» دار الكتاب العربي بيروت (دت غ. 


السيد محمد رشيد رضداء دار المعر ف !الطباعة 
والنشر بيروت 978/. 


2 الدلالة الصوتية لكربم زكي حسام الدين؛ مكتبة 
الأنجلو المصريةءالطبعة الأولى 992/3/- 
شرح ديوان المتبني» لعبد الرحمن البرقوقي؛ . 
دار الكتاب العربي» بيروت: 936/ 

4/ - اضسطرابات اللغة لديدبيه بررو ( «416ال[ 
70701/: ترجمة |. الهاشم؛ منشورات 
عويدات؛ بيروت 200/2. 

1/3 العقسد الفري لابسن عبد ربهء شرح وضبط 
وتصحيح أحمد أمين وأخرينء دار الكتاب 
العربي؛ بيروت 7952/. 

العين للخليل بن أحمد الف راهيديء تحقيق مهدي 
المخزومي وابراهيم السامرائي؛ء مؤسسة دار 
الهجرة (قم) ايران الطبعة الثانية 409/ ه. ' 

7 - قضصايا أساسية في علم اللسانيات الحديث 
لمازن الوعر» دار طلاس للدراسات والترجمة 
والنشرء دمشق الطبعة الأولى 9855/. 

7 - الكشساف للزمخشريء دار المعرفة للطباعة 
والنشر» بيروت ردت). 

79/..الكليات للكفسويء مؤسسة الرسالة للطباعة 
والنشر والتوزييء بيروت الطبعة الثانية 
073 

07 ه لسان العرب لابن منظور» إعادة بناء وترتيب 
يوسف خياطء دار الجيل ودار لسان العرب» 


بيروت 729358 . 
/2. اللغة الشاعرة للعقادء مكتبة الأنجلو المصرية » 
القاهرة.1220/. 


22 اللغة العربية معناها ومبناها لتمام حسان» الهيئة 
المصصسرية العامة للكتاب» القاهرة الطبعة الثنية 
79 

[2- المسثل السائر في أدب الكتاب والشاعر لابن 
الأثير» المكتبة العصرية: صيداء بيروت 
و99/. 
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24 + المخصص لابن سيده؛ تحقيق لجنة إحياء 
دت). 


محمد أحمد جاد المولى وآخرين؛ دار الجيل: 


ودار الفكرء بيروت لد ت/. 

6- المعجم المفصل في علوم اللغة ( الألسنيات) 
لفحمد التونجي وراجي الأسمر مراجعة اميل 
يعقوبء دارا لكتب العلمية » بيروت الطبعة 
الأولى؛ 1993. 


زرزور» دار الكتب العلمية: بيروت» الطبعة 
الثانية 1987 . 
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83 مقدمة ابن خلدونء دار الكتاب اللبناني ومكتية 
المدرسة بيروت 1982. 
هارون» دار إحياء الكتب العربية؛ عيسى 
البابي الحلبي وش ركاه الفاهرة ردت). 

030 الملكة اللسانية في نظر ابن خلدون لمحمد 
عيد» عالم الكتبء القاهرة 1979. 

ثانياً: المراجع الأجنبية: 
8 ذال قاناناه/60/|.1 أ4.8.ل  588703/‏ 31 


68 (0/قعلا860 2 أ 2 03910516 
5 م«دمنأألة وتمة2 واأق جنار 1/8039 


006 


كع صمثم جع طاح ونع طم طاع ولع تنيع يذ 93 
ناه العر ل لاقن ؟ افده ؛ ماش عافد عافد : افا ناش تاشت نا دعبت الخزيز بل علق الغريب 8838188 


ف التراث العربى الإسلامى 


د.عبد العزيز بن علي الغريب” 


ملخص الدراسة: 
٠‏ الدراسة ظاهرة الستدرج الاجتماعي في المجتمعات وفق التراث النظري لهاء 
تنناولك والاتجاهسات المعاصسرة لهناء وسعى الباحث لإبراز الجهود العلمية التي يذلها 
المفكرون والفلاسفة في المجتمعات العربية والإنيلامية في مجال التدرج الاجتماعي؛ من خلال 
مقارئة ذلك بما كتب في التراث العربي الإسلامي في هذا المجال: للوصول إلى تحديد دقيق لمدى 
الاخستلاف والاتفساق بين تلك الاتجاهات الفكرية؛ كما هدفت الدراسة إلى تسليط الضوء على آراء 
المفكرين في التراث العربي والإسلامي وأطرّوخاتهم في ظاهرة التمايز والتفاضل بين الناس» وهو 
ما يعرف اليوم بالتدرج الاجتماغي» ولطبيعة موضوع البحث اعتمدت هذه الدراسة على منهجين 
هما: المنهج المقارن والمنهج التاريخيء باستخدام أداة تحليل المضمون. وقد توصلت الدراسة من 
خلال استعراضها لجهود المفكرين في التراث العربي الإسلامي إلى أسبقيتهم على علماء الاجتماع 
في العصسور الحديثة: الذين تناولوا ظاهرة التدرج الاجتماعيء وأن محددات ومعايير التدرج 
الاجتماعي التي تعرضها الاتجاهات النظرية لعلم الاجتماع؛ كانت قد حددها مفكرو التراث العريي 
الإاسلامي: باعتبار أز:. ظاهرة الستدرج الاجتماعي حظيت باهتمام كبير في المجتمعات العربية 
الإسلامية: وأن لها جذورها التاريخية والاجتماعية» وإدراكا رئيس لأهسيتها ودورها في تقدم ونمو 
المجستمع المبنية علسى وحدته؛ مع إناحة الفرصة للناس لكي يتفوقوا دون أذى بغيرهم؛ ووفق ‏ 
ضوابط معينة. كسا توصلت الدراسة إلى أن غالبية الدراسات الاجتماعية العربية المعاصرةء ‏ 


الخاصة بالتدرج الاجتماعي؛ تأثرت في تفسيرها لظاهرة التدرج الاجتماعيء بالاتجاهات النظرية 
الغربية؛ ولم تكن هناك إشارة لأي من مفكري التراث العربي الإسلامي؛ وكان هناك شبه تغييب 
لجهود هؤلاء المفكرين» عند تفسير نتائج تلك الدراسات»؛ مما قد يكون حرم المجتمعات العربية من 


“أستاذ علم الاجتما ع ا مساعد - كلية العلوم الاجتماعية- جامعة الإمام محمد بن سعرد الإسلامية . 
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الإفادة من نتائج تلك الدراسات. 


موضوع الدراسة: 

يعد التدرج الاجتماعي من الظواهر الاجتماعية المعقدة؛ التي تعتمد على العديد من العوامل 
التي تختلف من مجتمع لآخرء كما تعد هذه الظاهرة في معظم المجتمعات بمثابة عملية دينامية تسمح 
بمزيد من التغيرات في تكوينها وكذلك في الخصائص العامة للمستويات والدرجات المتباينة» كما أن 
التدرج الاجتماعي من العمليات الاجتماعية المهمة التي تعمل داخل البناء الاجتماعي للمجتمع ويلقي 
الضصوء على ما يحدث في البناء الاجتماعي ويساهم في تحديد طبيعة هذا البناء ومدى استقراره 
وديناميته والمرحلة التطويرية والتنموية التي بعر يها" 

وينظر العلماء لموضوع التمايز والترتيب بين أفراد المجتمع على أنه من أكثر المواضيع إثارة 
للجدلء التي اختلف أسلوب معالجتها ببن العلماء في الماضي والحاضرء ففكرة التمايز والتدرج 
قديمة قدم الفكر الإنساني؛ إذ نجدها في كتابات فلاسفة الإغريق؛ وفي كتابات مفكري الصين والهند: 
إذ رد القدماء أي تمايز في المجتمع؛ إلى أسباب وراثية.في غالب الأمرء بينما الآن أصبح التركيز 
على العوامل الملموسة في حياة الناس والمحدذة للتَمَايّكء إذ يقول أفلاطون: 'إن الإنسان مهيأ 
بالوراشة ليقوم بعمل معين يتناسب مع استعذاده ويؤهلة“في ثهاية الأمر لشغل مرتبة معينة في 
المجتمع الذي ينتمي إليه". كما أشار أفلاطوس: إلى أن أفراد) المجتمع يمكن تصنيفهم كما تصنف 
المعادن إلى ذهب وفضة وبروئزء وأن توارث-الطبقة.والمكانة-أمن متوقع» وأن دمار الدولة يكون 
على أيدي الأفراد ذوي معدن البرونزء وقد كان أفلاطون مثاليا في نظرئه تلك وقسم المجتمع إلى 
أقسام في ظل استعداداتهم الوراثية؛ وفي .هذا قائدة للفزد والجتمّع. وناقثل. (أرسطو) منطق النظام 
الطبقي وأهميته وحتميته» وخاصة الطبقة الوسطىء التي كان يراها أداة ووسيلة لتحقيق التوازن بين 
الطبقتين العليا والدنيا في المجتمع. كما قسم (ميكافيلي) المجتمع ورائيأ إلى نوعين: حكام ومحكومين 
فقطهء بتاء على عوامل وراثية. وأشار (جون ميلار 711136 2ط10) عام 1793م إلى أن تحديد 
الترتيب الاجتماعي للفرد؛ يعتمد على دراسة البيئة الخارجية؛ واقتصاد البلاد؛ ونوع العمل الذي يقوم 
به الناسء والمجتمعات المحلية التي يعيشون فيهاء والعلاقات الاجتماعية التي يشاركون فيها". 

وقد ظهر مفهوم التدرج الاجتماعي في مجال العلوم الاجتماعية في النصف الأول من القرن 
العشرين؛ وتحديدا في عام 1940م؛ فقد استعير في علم الجيولوجيا (علم الأرض)؛ رغم اختلاف ما 
يشير له المفهوم في المجالين. فهو يستخدم في الجيولوجيا عند الحديث عن طبقات الأرض 
وتكويناتهاء بينما يستخدم في علم الاجتماع ليشير إلى طبقات المجتمع الإنساني المختلفة» التي يتم 


/ 1 
٠‏ الججمع والثقال والشخصية. على عبد الرزاق حلبي» بعرورت: دار النيضة العربية» 1947 ص [2. 
1 الستد رح الاجتماعي وا حخراك عير الآ حيال. يسري رسلان جحلة الأداب والعلوم الإنسانية. ا منيا: جامعة ا منياء كلية الآداب» العدد 
85 1999 20. 
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تحديدها من خلال معايير تقويمية محددة. فيصنف الأفراد والجماعات بموجبها إلى فئات طبقية 
يرتبط بكل منها مكانات وأدوار واميان لك مقية جسن روطم كل فئة على صلم اندو ال 

حيث يشير بوتو مور (1978) إلى أن التدرج الاجتماعي من الظواهر المهمة التي لفتت أنظار 
الفلاسفة وعلماء النظرية الاجتماعية عبر التاريخ؛ إلا أنها لم تخضع للدراسة النقدية والتحليل إلا 

بنمو العلوم الاجتماعية الحديثة2). وهنا يقول الكاتب البريطاني (جورج أرويل ©جم© عع:0ع6: 
4 إنه توجسه في .كل للمجتفعات ثاذثة أنواع من المضادر الاجتماعية ذات القيمة هي: 1 
السلطة. 2 الهيبة. 3 - الملكية. ولا تتوزع هذه المصادر توزيعا متساوياً بين الأفراد أو بين 
الجماعاتء أو في أي مجتمع من المجتمعات» وينشأ التدرج الاجتماعي عندما يكون التمييز بين 
الأفراد والجماعات هو 0 يع هذه المصادر القليلة0©. 

كما عد أيلكس إنكلر (1977) أن علم الاجتماع لم يشهد خلال منتصف القرن العشرين مشكلة 
لفقت الأنظار وأثارت كثيراً من الخلط كمشكلة التدرج الاجتماعي. كما أشار إلى أن ترتيب الأفراد 

في المجتمع يعتمد على اتجاهين أساسيين طبقا للمستويات الاجتماعية؛ يقوم الاتجاه الأول على غدد 
من المعايير الموضوعية: كالدخل والممتلكات» والتعليم: والقوة التي يمتلكها الفرد. أما الاتجاه الثاني 
فيقوم على عدد من المعايير الذاتية أو" النفسية؛ كالمشاعر التي يحملها الفرد للوضع الذي ينتمي إليه: 
أو الآراء التي لدى الآخرين نحو المُوقع الذي يحتله شخض معين. 

غير أنه على الرغم من عمومية ظاهرة التدرج-الاجتماعي» وعلى الرغم من. اختلاف وجهات 
النظر في:تفسير وتبرير هذه العموميات؛ إلا أنه كما يشير السيد وجابر (1997) من الحقائق المؤكدة 
أن لكل مجتمع لفته الخاصة'في التدرج الذي يرتبط“ازتباطا وظيفيا بغيره من الأنساق التي تكون في 
مجموعها البناء الاجتماعي. لذلك من الطبيعي أن يختلف هذا النسق شكلا ومضمونا من مجتمع 
لآخرء وذلك لاختلاف طبيعة البناء الاجتماعي ومقوماته من ناحية» ولاختلاف ما يسود في كل 
ا ل 

ويلخص غيث (1985)! 6) الاتجاهات الرئيسية في دراسة الترتيب الاجتماعي في اتجاهين هما: 

1 اتجاه التسلسل والتمايز الدائم: الذي يهتم بالنواحي الدائمة والثابتة في المجتمع؛ التي على 

أساسها يوضع الفرد في سلسلة المراكز في المجتمع الذي ينتمي إليه؛ ومن المقاييس في 


* القند رج الاجتماعي وا خراك بر الأجيال» مرجع سابق» 999 [؛ صرلآ. 

الاتعمدث عن ذلك توسع في كتابه: تمهيد في علم الاجتماع. بوتو مور ترحمة: يعمد ا جوهري وآخرين» القاهرة: دار ا معارف 
7 صر / كت 

لذأ علم الاجتماع. بيث هيس وآأخخروك» ترحصة:, جما مصطفى الشعبي. / لرياضص* دار الريض 939 [: صر26. 

0 للترسع ١‏ نظر في ذلك: مقدمة بي عدم الاحتسا س. اليكس انكلر تر حمة' . حمد ا خوصري وأخرين» القاهرة: دا ر العارفء 977 [2 

م16 . 

(ذ)أسس علم الاجتها ع. السيد عبد ا معطي وسامية الساعاقء القاهرة: داء ا معرفة الجسامعية 997 [» حر 3. 

8 دراسات في علم الاجتساخ. مد عاطف غيث» بيروت: دار النهضة العربية, 1 مرك [. 
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هذا الاتجاه النفوذ والامتياز والجاه. 

2 الإتجاه الجمعي المغير : الذي يركز على دراسة السلوك الجمعي في تأثره بالتنظيم 
الاقتصادي للمجتمع ومن أجل ذنك يرتب الأفراد في ضوء مقاييس خارجية مثل المهنة 
والدخل ونمط الاستهلاك والملكية وغيرهاء أي أن التركيز هنا على المسائل المتعلقة 
بالتغير الاجتماعي؛ تأكيدا على أن سلوك الجماعة يكون استجابة مباشرة للبيئة الخارجية. 

وقد خلص بعض العلماء إلى تحديد أربعة عوامل هي المسؤولة عن تشكل الأوضاع الاجتماعية 
في المجتمع بصورة عامة؛ هي: 

1[ الأساس البيولوجي: إذ يولد الفرد بخصائص بيولوجية تحدد وضعه الاجتماعي. 

2 الأساس الاقتصادي: الذي قد يرفع من الوضع أو يدنيه. 

| 3 الأساس المهني: الذي قد يصعد بالفرد إلى أعلى درجات الهرم الاجتماعي أو العكس. 
الأساس السياسي: إذ أن من يملك القوة ستكون منزلته الاجتماعية مختلفة عمن لا 
يملكها(!). 

كما لخص الخشاب (1965) عوامل التدؤ ج ج الاجتماعي في المجتمعات الحضرية التي تتعدد 
فيها درجات الأفراد وتتفاوت مراكزهم الاجلماعة) ومن ثم تع على كل فرد أن يحدد علاقاته 
بالاخرين في ضوء هذا الاعتبار, إن وضع أولميكد هذا الفرد حقيقة اجتماعية وتحديدات اجتماعية 
ليس للعوامل الفردية والذاتية دور كبير في تقييمها؛ »وفي ضوء ذلك عرض للعوامل التي تحدد 
الأوضاع الاجتماعية)؛ وهي: 

]| عوامل سلبية لا دخل للفرد فيها وأهمها: السن» الجنسء الأصلء الحوادث الطبيعية: ومنها 

اليتم والترمل والشيخوخة والعجز والإعاقة وغيرها. 
2 عوامل إيجابية: من عمل المجدمع رتدخل الفرد. ومن أهميا: القدرات الخاصة للأفراد؛ 
الثقافة والتعليم؛ الثراء؛ الحسب والنسبء التخصص المهني”) 

و لسرن باكر ار الود عي لي الاو رق امرك 
ا م لتدر الاجتماحي» من خلال مقارلة ذلك بما كفي في الراك العرنني 
الإسلامي في هذا المجالء للوصول إلى تحديد دقيق لمدى الاختلاف والاتفاق بين تلك الاتجاهات 
الفكريةء ولعل ما يميز هذه الدراسة؛ ويزيد من أهميتها أنها أول دراسة في حدود علم الباحث» 
تتناول موضوع التدرج الاجتماعي في المجتمع العربي بشكل مقارن؛ من خلال رصد آراء 
واتجاهات المفكرين القدماء والمعاصرين. حيث لا يوجد حتى الآن في حدود علم الباحث؛ بحث أو 


ألعلم الاجتماع. عبد ا حميد لطفيء القاهرة: دار ا معرفة 1977 حر173. 
اذمل الاجتبما ع ومدارسه . مصطفى ا خشاب» القاهرة: اندا ر القرمية للطباعة والنش 19635 م ر279. 
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كتاب ثناول موضوع التدرج الاجتماعي؛ وتعرض لما توصل إليه المفكرون والفلاسفة المسلمون 
الوصصوع اندوع الامشاعي رقفل جلذا ها يدك جه النراك انرو قد مكلاقه ادر ابدة الى القبر فب على 
الجذور الاجتماعية لظاهرة التدرج الاجتماعي عند مفكري التراث العربي والإسلامي»؛ وعلى معايير 
الشرع الأجماعي؛ والنناك. التي يروتها لتوزيع الناس في حيائهم الاجتماعية وهدى إمكائية الإفادة 
سن ذلك اتحي كموه لقا الدر اناك الاجشاعية العربية المعاضر» الت :تتارلف ظاهرة التدرج 
الاجتماعي. 


٠.‏ منهح الدراسة: 
تم الاعتماد على منهجين أوليما: المنهج المقارن لمناسبته للدراسة. واستخدم هذا المنهج لفائدته 
في التعرف على الاختلافات والتشابه للتدرج الاجتماعي عبر المراحل التاريخية للمجتمعات؛ كما أن 
الباحث استخدم هذا المنهج للمقارنة بين ما توصل إليه علماء التراث العربي والإسلامي؛ من تحديد 
لماهية التدرج الاجتماعي في المجتمعات ومقارنة ذلك بما توصل إليه علماء الاجتماع من مداخل 
نظرية معاصرة. كما استخدم الباحث المنهخ: الوصفي التاريخي لفائدته للدراسة باعتباره يهتم بتتبع ' 
ورصد ما كتب عن التدرج الاجتماعي«في الترانث العّبي الإسلامي وتطوره عبر المراحل التاريخية 
المختلفة التي مرت بها الثقافة العربية بعصورها المختلفة؛ 
وكانت أداة الدراسة المس تخدمّة تحليل- المضيمونء ووحدة التحليل هي ما كتب في هذا ' 
الموضوع. ونتائج النظريات والاتجاهات الْنَتلَرِية التي أمكن الباحث الاطلاع عليهاء والتي أجريت 
في مجال التدرج الاجتماعي في“التجتمقات العربية والإسلامية وفي المجتمعات المعاصرة؛ من 
خلال تحليل ما توصلت إليه من فرضّيات ونتائج. َي قام الباحث في إعداد هذه الدراسة بالرجوع 
إلى ما كتبه المفكرون في التراث العربي الإسلامي؛ وتم القيام بما يلي: 
الرجوع للمصدرين الرئيسين للدين الإسلامي الكتاب والسئة النبوية المطهرةء لاستخلاص 
رؤية الإسلام لظاهرة التدرج والتمايز الاجتماعي بين الناس؛ وأهمية ذلك في الحياة 
الاجتماعية. 
الرجوع لبعض الكتب التاريخية!!!؛ لتسليط الضوء على بعض الأحداث التاريخية ذات 
المدلول الاجتماعي المرتسبطة بظاهرة التدرج الاجتماعيء وما قد تكون افرزته في حياة 
المجتمع العربي الإسلامي. 1 
الاطلاع على آراء أهم المفكرين والفلاسفة في التراث العربي الإسلامي؛ وهم (ابن خلدون؛ ' 


0 ودر تلك الكتب: [ س الكاما في الثارية ابن الأثير القاهرة: دار النضيلةء 902 1. 
2 البدء والتاريخ. ابن ا مظلهرء م يذكر مكان وسنة النشر. 
3 ب الستطرف فل كل ذن مستظرف» الابشيهي» جدة: دار امعارف» 907 /. 
4 ل تقتصر السيرة النبوية لابن هشام. مد عفيف الزعبي» جدد: دار ا مطبوعات ا ندئة, 952 1 .. 
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ابن طفيل» البيروني» الريحاني؛ ابن سيناء إخوان الصفا)؛ حول التدرج الاجتماعي ومعاييره. 
الاطلاع على بعضى الدراسات الاجتماعية العربية المعاصرة:؛ لتحليل النظريات التي اعتمدت 
عليها في تفسيرها لظاهرة التدرج الاجتماعي ومعاييره. 
الاطلاع على المراجع المعاصرة في مجال نظريات التدرج الاجتماعي؛ لمقارنة نتائجها مع 
ما تم التوصل إليه من آراء وأفكار للمفكرين في التراث العربي الإسلامي 


.أجمبة الدراسة: 

تبرز أهمية الدراسة من أهمية موضوع التدرج الاجتماعي ذاته؛ باعتباره ظاهرة اجتماعية لا 
يخلو منها أي مجتمع من المجتمعات؛ قديمها وحديثهاء مما يحتم ضرورة دراستها في مجتمعاتنا 
العربية والإسلامية؛ وفق تفسيرات مرتبطة بتراثناء حتى يكون علم الاجتماع فاعلا في تفسيره لهذه 
الظاهرة. كما أن التدرج الاجتماعي لا يمكن إغفاله عند سعي المجتمع لتحقيق التنمية الاجتماعية 
1 الاقتصادية المنشودةء حيث يعد كما أشار الاقس (1996) أحد العوائق الاجتماعية التي تواجه 
عملية التغير الاجتماعي المقصودء وخاصة,إذآ ما كان نظاما صارما يحد من عملية التنقل 
الاجتماعي(!). 

كما أشار الجندي (1983) إلى أهمية التركيبة الاجتماعية 5 في عملية الإنتاج» وتحقيق 
التطور المنشود). وكذلك دراسة حبدر-عليّ(1987)-التي-أشارت إلى أن موضوع التدرج 
الاجتماعي له علاقة رئيسة بالتنمية الإجتماعية في المجتمعات العربية؛ وفق ما أشار إليه عدد من 
الندوات التي تناولت هذا الموضوخ ومفيا نذوة (الإطان القكري للعش الاجتماعي) ([1981)؛ 
وتدوة الث كينب الاجتماعي والتنمية) (1981) وندوه ة (مشروع المستقبللات العربية البديلة) 
(1982): وأكدت جميعها أهمية دراسة التدرج الاجتماعي في المجتمع العربي للإسهام في تحديد 
الفوارق بين أفراد المجتمع؛ وتأثير ظيور تجالفات جديدة؛ وتائير دلك على الفئات المتدنية في سلم 
التدرج الاجتماعسي. ومن الناحية العملية؛ فإن التعرف على ظاهرة التدرج الاجتماعي في التراث 
العربي الإسلامي يبا عد في 34 فيم الظاهرة في د المجتمعات العربية المعاصرة؛ إذ إن تلك الأراء 
والافكسار تعد بمثابة اساس علمي لتفسير هده الظلاهرة: بدلاً من الاعتماد على فرضيات نظريات قد 
53 تكون جذورهأ مرتبطة بواقعنا العربي والإسلامي» الذي امتاز بخصوصية ثقافية ونفسية معينة» 
حددت معايير التدرج الاجتماعي لديه. 

كما تأتي هذه الدراسة لتتفق مع عدد من الدراسات التي قام بها المتخصصون في علم الاجتماع 


7)التفر بر الاجتماعي بين النظرية والتطبيق. مد الدقس» عمان: دار يجدلاري؛ 990 1: حص[ 1. 
حول الإنناج والوعي والت ركيب الاجساعي. تعمد الجناءيء الشاهرة: دار ا محكمة 933 ل[ عر 45[ . 

تطسور علم اجتساع التدمية في الوط: العري. حيدر إبراهيم علي؛ بجلة العلرم الاجتماعية؛ العدد ([)» جامعة الكويت» الكريت» 
7 مر 4535| -177. 
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لير 3 ِ + .ربد العزيز بن علق الغريب 0 
الرامية إلسى بناء إطار معرفي يمكن أن يسهم في بلورة اتجاهاث نظرية لمفكري التراث العربي 
الإسلامي لقضايا أو ظواهر اجتماعية؛ وتسليط الضوء على جهود المفكرين والفلاسفة في معظم 
قضايا علم الاجتماع المعاصرة/!)؛ التي ست إلى تجزئة القضايا الاجتماعية؛ والتركيز عليهاء ومثل 
هذه الجهود وما يليها بتوفيق الله؛ يمكن بلورتها جميعا في سياق علمي متسقء لتكوين نظريات 
اجتماعية تنطلق من تراثنا العربي والإسلامي الزاخر بالكثير من المفكرين والفلاسفة؛ الذين تركوا 
شونا ناضها يمكن الإفادة منه في تحليل مختلف قضايانا الإجتماعية الني تواجها مجتمعاتنا العربية 
والإسلامية؛ إلا أن هذه الدراسة تختلف عن تلك الدراسات في موضوع الدراسة ذاته الذي لم يتناوله 
تلك الدراسات؛ وكذلك في شمولها لعدد من المفكرين في التراث العربي الإسلامي؛ وليس مفكراً 
واحدأ كما كانت لدى أغلب الدراسات السابقة. 


أولاً: مفهوم التدرج الاجتماعي واتجاهاته النظرية في التراث العملبي لعلم ' 
الاجتماع المعاصر: 0 
يشير التدرج الاجتماعي إلى ترتيب أفراد وجماعات المجتمع في طبقات مختلفة يتساوى فيها 
الأفراد المنستمون إلى كل طبقة بعطبِهم منع بعضء بينما توجد فروق واختلافات بين كل طبقة 
وأخرى؛ وذلك حسب وضع كل منها فيْث التسِلسَل'التِرقيبي الذي يفرضه نظام التدرج. 
أما القاموس الحديث لعللم الأيوإنطكم فيع/ف /لتدرج الاجتماعي بأنه: ترتيب مستديم نسبياً 
للمكانات والأدوار داخسل النظام_من-خلال بعضن_الامتيازات مثل الهيبة والنفوذ والقوة» وينطوي 
,1 ومن تلك الدراسات الي تناولت قضايا جاده ني البراث العري الإسلامي 
اللترجرافسية الاجتساعسية وأصوكا الديجية عند اب “حلدون. 00 حرسه بحلة مزتة العددرق)؛ حامعة مؤتة) 
الأردن؛ [200: ص [ل6 - 96. 
« الستمايز الاجتماعي في العبران البشري. نحي أبر العينين» خلة مرك الوثائق والدراسات الإنسانية) العدد ()؛ جامعة 
قط قطر, 1990 م 299 مامل. 
«٠‏ تطسير لسبعض نظريات ابب. علدون الاجتماعية. صلاح الدين خليفة» حلة شؤون اجتماعية» العا.د (74)» جمعية 
الاجنماعيينء الشارفة 2002: ه193 -150. 
التغير الاجتماعي في فكم ر ملسيك بن نبي. نورة السعد: رسالة دكتوراد غير منضورة؛ قسم الاجتساع: كلية العلرم 
الاجتماعية, جامعة الإمام حمد ب: سعود الإسلامية» 993 1. 
الشسيحرحة في التراث العري والعصر ا حافر. مقاطسة عصام صبري» جملة ان غراث العري؛ العدد (9 [عء اناد الكتاب 
العرب» دمشق؛ 190535 164 - 92 1. 
الإعاقة في الثراث العري الإسلامي. تخثار عجوبة وآنخرون» الرياض: مطابع جامعة الك سعرد؛ 999[ . 
© السبعد الإصسلاحي في فلسفة اب: طغيل الاجتماعية. إدريس العزام ا محلة العربية للعلوم الإنسانية» العدد (] ]م جامعة ٠‏ 
الكريث, الكريت 1933 ه95[ --220. 
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مين العر 


التدرج على لامساواة؛ مصدرها الوظائف العقلية للأفراد الغين يشملهم التدرجء أو السلطة العليا 
والتحكم لدى بعض الأفراد أن 'السماعاكة أو من كا نيما معا. 
ويعرف تالكوت بارسونز التدرج الاجتماعي: بأنه الترتيب المتباين للأفراد والبشر الذين 
يكونون نسقاً اجتماعسياً معينا واعتبار كل فد اسهبا أو أذئى من أي قرد آخض من تاعية بعحن 
الجوإنب الهامة اجتماعيا!!). 
كمسا يشير معجم علم الاجتماع لدينكن ميشيل (1986)؛ إلى أن التدرج يعني وجود بعض من 
الفوارق الاجتماعية تكون على شكل مراكز متدرجة يمكن أن تكون صفات أو جماعات صعبة لها 
مزايا وظرزوف اقتصادية واجتماعية وثقافية وفكرية معينة» وأفراد الطبقة الواحدة متساوون في 
أسلوب الحياة والظروف المادية والثقافية والإيديولوجية إلا أنهم يختلفون عن أعضاء الطبقات 
الأخرى في هذه المعايير2). 
ومن المعروف أن مفهوم التدرج الاجتماعي في علم الاجتماع الغربي قد تم تعريفه بطرائق 
مختلفة؛ قد لا تتفق بالضرورة مع بعضها. ولعل التعريف الذي يحظى بالحد الأدنى من القبول» هو 
الذي يقول: (إن الجماعات الاجتماعية مرتبة على نحو غيزء .متساو في نظام من التدرج أو التدرجات 
الورمية» يشمل مناصب أو مراكز :وفقاً لسمات وصبيلخ موي باقر 
إذن الستدرج الاجتماعي هو ترتيب الناسإفي المجتمع فيّ/درحيات متتابعة» وبعبارة أخرى هو 
العملية التي يقسم الناس بها بعضهم إلى شرائح وصفات من حيث الدخل أو الثقافة أو أهمية العائلة 
أو النفوذ في الجماعة وما يتبع ذلك من تقدير واحترآم أق-خَطفت أو آفتقار الناس بعضهم لبعض. 
.أشكال التدرج الاجتماعي ومعابيره: 
يذهب بوتومور (1978) إلى أن تقسيم المجتمع إلى شرائح - مرتبة في تدرج معين وفقاً 
للثروة والهيبة والقوة ‏ يكاد يكون إحدى السمات العامة المميزة للبناء الاجتماعي. كما يذهب إلى 
أن التدرج ظاهرة عامة؛ وقد حدد بوتومور السمات الرئيسة للتدرج الاجتماعي والتي منها: 
1. أن نسق المرائب لا يمثل جزءا من نظام طبيعي لأشياء لا تتغير وإنما هو نتاج بشرء 
يخضع للتغيرات التاريخية. 
2. أن الصفات الاجشماعية على خلاف. الطوائف أو الطبقات الأقطاعية ب بجماعات أكثر تميزا 
بالطابع الاقتصادي؛ فهي لا تقوم ولا تتدعم بفعل أي قواعد قانونية أو زمنية خاصة مما 
يجعسل الحراك الاجتماعي يتم في ظل الطبقات الاجتماعية بشكل أيسر نسبيا وعلى نطاق 


)0غ( 
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معجم علم الاجتما 55 عبد المادي المرهري, القاهرة: بكتية فضة الث ق) داتءا ص 49 

معجم غلم الاجتماع. ميشيل دتك.ء ترجمة إحسان ا حسنء ديروت: دار الطليعة؛ 9077 [: عر[ [2. 
في السبدء كان ن العسراع حدل الدين والأثنية» الأمة والطبئقة عند العرب. حلدون حسن النشببء لندن: دار الساقيء 997[ 2 
ص ل7. 
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2 7 0 55 5 تلع منت ل 2 5 آ . 


واسع؛ عكس أشكال اللستدرج الاجتماعي الأخرى!!). كما ذهب (دافيز ومور) إلى أن ' 
اختلافات الترتيب الاجتماعي تتأثر بخمسة اعتبارات وهي: 
1[ درجة التخصصء وتقسيم العمل. 
2 طبيعة التأكيد الوظيفي 
3 ضخامة الفروق الفردية. 
4 مدى الفرص المتاحة. 
5 درجة تضامن المستوى الاجتماعي. 

وقد وضع بيار لاروك (7)1980) ثلاثة معابير أساسية للتمايز بين أفراد المجتمع الواحد وهي 

1[ الدور الذي يلعبه في المجتمع: المرتبط بالدور العام للفردء والمركز الذي يشغله في الحياة 
العامة وكذلك الدور الاقتصادي له وما يملكه من ثروات في مجتمعه. 

2 طراز المعيشة المرتبطة بمجموع دخول الفرد الفردية والعائلية» والوظائف التي يشغلها 
الفرد؛ والتي تؤثر في نوع السكن والتغذية والترفيه والتربية. 

3 السلوك النفسسي والشعول” الجماعي: :,المرتبط بطرق التفكير» والاستجابة للمشكلات؛ 
والعادات والتقاليد. 


. التدرج الاجتماعي ما بين ماركس وكيجر: 

حدد (كارل ماركس) التمايز الاعتواعي والمكانات الاجتماعية؛ على أساس الاقتصاد والإنتاج 
فقطء والسذي ظهر واضحا في نظرّبتة تقشيم يم العمل: ٠‏ لكون العمل هو السبيل الوحيد الذي يحقق به . 
الإندمان ذاته. وأن الصراع على الإنتاج هو الذي يغير من درجات الناس ومراتبها. ويلفت نظرنا أ 
الرأي المشهور عن كارل ماركسء والذي لا يمكن إغفاله عند الحديث عن المكانات والطبقات؛ لأنه 
هو الذي عمم استعمال هذا اللفظ هو وتلميذه (انجلز 25286[15) عام 1548م بقوليما: إن تاريخ 
المجتمعات البشرية إن هو إلا تاريخ الصراع الاقتصادي بين الطبقات. حيث كانت تلك الطبقات في 
القديم متعددة وذات نظم معقدة؛ فمثلا في روما القديمة نجد الأشراف والفرسان والعامة والموالي؛ 
وفي العصور الوسطى نجد أمراء الإقطاع والأتباع ورؤساء الحرف والعبيد؛ واتخذ الصراع بين 
تلك الطبقات ألوانا شتى من الأشكال؛ وكان في مجموعه يتجه نحو التحرر واكتساب بعض الحقوق 
الطبيعية للإنسان. فلما حلت الطبقة البرجوازية في العصر الحديث محل عدة من الطبقات القديمة 
البائدة حل معها الظلم والعدوان في صورة مبتكرة؛ كما بسط وجودها الصراع بين الطبقات؛ بأن 


اكبيد في علم الاجشماعء لل97 1 مرجع سابقء داك 
'ألطبقات الاجتماعية. بيار لاروك؛ بيروت: دار عريدا. ا 3 م[ [1. 
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حصره بينها وبين طبقات العمال؛ وهما الطبقتان اللتان تتوزعان مجتمعاتنا الحاضرة!". 


كما توصل (كارل ماركس) إلى أن الوضع الذي يحتله الفرد في الإنتاج هو الذي يحدد فته 
الاجتماعية؛ أما العوامل الأخرى كالدخل وطرق الاستهلاك والمهنة والتعليم؛ فما هي إلا رموز 
لتوزيع السلع المادية» وأن وضع الإنسان في علمية الإنتاج هو الذي يحدد خبراته الثي تؤثر في 
آرائه وأعماله. فالخبرة تأتيه عن طريق جيوده في الحصول على معيشته؛: وخاصة خبراته التي 
تأتيه عز. طريق الصراع الاقتصادي الذي يعمل على توحيد الآراء والأفعال» وهكذا يرى (ماركس) 
أن علاقة الفرد بوسائل الإنتاح هي العامل الرئيس في تحديد وضعه الاجتماعي» وأما بقية العوامل 
الاجتماعيةٌ كالدخل و المهنة والسياسة والأخلاق والفكرء فتعد انعكاساً لهذه العلاقة!2). 

وقد انتقد كل من (جورج لابساد ورينيه لورو) تحليل مفهوم الوضع الاجتماعي عند (ماركس)؛ 
الذي لم يتجاوز ‏ كما يشيران - صفحتين في كتابه (رأس المال)؛ فقد توصلا إلى أن ملكية الإنتاج 
لايمكن أن تطبق على تحديد الأوضاع الاجتماعية» بل هي معيار يمكن اعتماده على تحديد 
الأوضاع المهنية» لنفرق من خلاله بين مجموعة مهنية وأخرىء كما أنه من الصعب الاعتماد على 
(الأجر) كأفضل مقياس؛ لأنه سيصنف الطبقة,الواحدة إلى فئات فرعية؛ كما أن نشأة الطبقة 
المتوسطة أتاح الفرصة لمنتقدي (ماركس) للرفض.الكلي لمِفْهوكرالطبقة الاجتماعية لديه!ة). 

أما إيان كريب (01815 181) (4)1999 فمن خلال تحليله للنظرية البنيوية؛ التي تقوم فكرتها 
الأساسية على أن الطبقات الاجتماعبة لا تتحدد فقط بالبيئة الاقتصادية» بل بالبيئة السياسية 
والأيديولوجية أيضاًء نجد أن ذلك يعني نتقادا أحَمَانَ-(تاركس) في هذا المجال؛ إذ ترى النظرية 
البنيوية أنه بالإمكان أن يتعايش أكثر مَن تمط.إنتاجي.في الوضع الاجتماعي الواحد؛ وهذا يعني أنه 
يمكن أن توجد في المجتمع الواحد طبقات أممَصَت مَحَتلفَةُ ينمي إل أتقاط إنتاجبة متباينة» وأنه 
بالإمكان التعرف على أجزاء طبقية يحدد شكليا معايير اقتصادية ثانوية» ومثال ذلك أن نميز بين 
غير العاملين مالكي الأراضي» وأصحاب رأس المال الصناعي؛ وأصحاب رأس المال المتخصصين 
بالتمويل» وقد يحصل بين هؤلاء تعارض في المصالح السياسية والأيديولوجية؛ مثلما يكون بينها 
صراع على المصالح الاقتصادية!!). 

ويعد (ماكس فيبر 177666 ::613)  1864(‏ 1920) أول مسن استخدم مفهوم المكانة 
الاجتماعية؛ ليفرق بين الشرائح الاجتماعية على أساس الهيبة الاجتماعية» والاحترام؛ والتفدير. فقد 
أشار إلى أن بناء المكانات يعتمد على مدموعة أحكام شخصية:؛ وتقديرات ذاتية من جانب الآخرين؛ 
7 الطيقات الاجماعية. مد 5 دعي قافر دار الشكر العريء ب د صر ()3. 
3 علم الاحتماع. عبد الباسيط حس ء القاهرة: مكتية غريبء 01982 34356. 


ل 7 00 1 ٌ 00 5 5 
مق.مات في علم الاجتها 1 جورد لابساد ورينيه لوروء ترجمة: هادي ربيع؛ بيررت: ا مؤسسة الجامعية للدراسات والنشر 


ولترزيف 41916 1062 . 

1 7 ط 25 

1 لسظرية ١‏ جتماعسية من نأ سور ال هاب رماس . زياد كريب لرحمة تعمد حسين غلوم. سلسلة عام ا معرفةع الكريت: الس 
الرطي للثقافة والغشرد رالا داب 999 ل عره20. 
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هي العسر طيوجوت يضفت :2 دب العزيز بد مدق الغريب 2:81 


تستخدم فيها جملة معاييرخارجية كأساليب الدياة» وأنماط الاستهلاك؛ فضلاً عن معايير أخرى 
موضوعية؛ مثل مستوى التعليم» والمهنة؛ والدخل!'). 
ويؤيد (فيبر) الأهمية الكبرى للأدوار الاجتماعية في تحديد مكانة الفرد بقوله: "إن قيام الفرد 
بأداء أدواره الاجتماعية يحفز المجتمع على منحه مجموعة من الحقوق؛ تتجسد في المنزلة والسمعة 
والقوة الاجتماعية التي غالبا ما تحدد فئته الاجتماعية أو شريحته الفئوية". إلا أن الأعمال والنشاطات 
التي يقدمها الأفراد للمجتمع عن طريق أدوارهم الاجتماعية تعتمد على ثلاثة متغيرات أساسية هي: 
1 الكفاية.والموهبة الموروثة والمكتسبة التي يتمتع بها الفرد؛ هما اللتان تساعدانه على 
التخصص بعمل معين دون العمل الآخر. 
الرغبة والاندفاع عند الفرد لمزاولة العمل. 
3 الدراسة والتدريب المهنئ للقيام بعمل معين؛ إضافة إلى الظروف الاقتصادية والاجتماعية 
المحيطة به. 
لذا تقوم هذه العوامل بدور كبيرٍ في ظَهوْر التقسيم الاجتماعي للعمل الذي يُعد من أهم الظواهر . 
الحضارية للترتيب والتمايز الاجتماعيكي المتجوئ ار 
وقد استخدم (ماكس فيبر)ء أربعة معايير في تديد التدرج الاجتماعي. هي: 
| الموقع الاقتصادي الذي يتضمن الثروات والممتلكات والمهنة وظروف العيش. 
2 فرصة الحياة؛ أو العسيش.لمدة زمنية طويلة؛ والتي تتضمن مكافآت الحياة والتحصيل 
الدراسي والخبرات المَتارة 
3 المكانة الاجتماعية» التي تشير إلى الاعتبار الاجتماعي والمفاضلة والتمايز الاجتماعي. 
4 الحزب السياسي الذي يشير إلى القدرة الاعتبارية لأعضاء الحزب في ممارستهم للنفود 
وسيلة للتأثيره أو ممارسة الضغوط السياسية والاجتماعية!0. 


.الاتجاهات النظرية الرئيسة للتدرج الاجتماعي في علم الاجتماع المعاصر: 


1 : التدرج الاجتماعي في الاتجاه الوظيفي: 

يرتبط الاتجاه الوظيفي في دراسة التدرج جم الاجتماعي بكل من كنجزلي دافيز» وولبرت مور. 
والقضية الأساسية التي يركز عليها هذا الاتجاه هو أنه ليس هناك مجتمع بلا طبقات؛ ولا يمكن أن 
يستمر المجتمع في وجوهه بدون تدرج اجتماعيء يقوم على عدم المساواة في توزيع المكافات 
والامتيازات» ولهذا يمكن تصور التدرج الاجتماعي من خلال الترتيب الهرمي للمرتبة؛ الذي يختلف 


اعنم الاجنماء. 19182 مرجم سابق » ص 137. 

البناء الاجتماعي والطبقة. لحان عسد ا خسن» بيروت: دار الطليعة 21953 حرق. 

ذ)البناء الاجتماعي. مع خخعليل عمر» عمات: دار الشة 1997 صرق 2/7. 
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في ككل مجستمع على أساس ظروف داخلية وخارجية. فهناك عوامل تحدد ذلك مثل: الدين» 
والحكومة؛ وإنتاج الثروة: وإدارة الملكية» والعمل؛ والإنتاج» والمعرفة التفنية. 

كما تشسير النظرية الوظيفية من خلال (كنجزلي دافيز وولبرت مور) سنة 1945م؛ أن الناس 
يتباينون فيما بينهم وفيما لديهم من قدرات ومهاراتء والمجتمع في كل العصور يحتاج إلى أفراد 
لديهم مهارات وقدرات لا تتوفر لغيرهم؛ وهؤلاء يعطون مكافآت متميزة عن غيرهم. مما يعطي 
لهذه المكافآت قيمتهاء كما يعتقد الوظيفيون بوجود تدرج وتمايز داخل أنظمة المجتمء(!). كما توصل 
(دافيز ومور) إلى أن التدرج الاجتماعي ظاهرة عامة في المجتمع» ويؤدي وظائف إيجابية يحتاج 
إليها المجتمع؛ وأن المجتمع يحتاج لهذه الأوضاع المتدرجة؛ وأن الأدوار المرتبطة تحتاج إلى أفراد 
لديهم الدافعية اللازمة لأداء متطلبات الدورء وأن هناك مجموعة جزاءات تفرض على أداء كل دورء 
وأكدا على أن التدرج الاجتماعي يكمن في حاجات المجتمع التي تحفز الأفراد لأداء مهام أدوارهمء 
تلك التي تحددها المتطلبات الوظيفية للمجتمع؛ بل إن نسق التدرج مرتبط ببقاء النسق الاجتماعي 
واستمراره. كما أشارا إلى أن عدم المساواة في الأوضاع الاجتماعية والمكانات وظيفية بالنسبة 
للمجتمع» وعلى ذلك تصبح عدم المساواة الاجتماعية إجِراءً 'لارشعوريا من خلاله تضمن المجتمعات 
أن يشغل الأوضاع الاجتماعية أشخاص على در جةامن:الكنا مرو لطويل!2). 

وقد أشار بارسونز (735085) إلى أنه رغم اختلاف/ المظاهر والأشكال التي يبدو عليها 
الترتيب الاجتماعي بين المجتمعات؛ إلا أنها تخضيع.لتفسير. واخد».فجميع أنساق الترتيب الاجتماعي 
كلها تنوعات مادية تخضع لتحليل وتفسير نظرية واحدةٌ هي النظرية الوظيفية؛ التي تشير إلى أن 
الترتيب الاجتماعي القائم على أي معيا يِتَدَقفَ علي“ القيَمِ المدعمة للمجتمنع؛ والتي بدونها لا يمكن 
أن يقوم للكيان الاجتماعي قائمة[. 

كما وضع (ماريون ليفي 1.60[1 .10) تباين الأدوار الاجتماعية ووضوح المكانات؛ أحد 
المتطلبات الوظيفية الرئيسة لقيام مجتمع ما واستمراره. وإذا أخذنا معالجة (ليفي) لقضية ثباين 
الأدوار؛ وتؤزيع الأوضاع الاجتماعية في المجتمع؛ فسنجد نموذجاً واضحاً للتحليل الوظيفي في 
مواجهة المتطلبات الوظيفية. إذ أن الأدوار الاجتماعية تتباين وتتوزع في المجتمع وفقا للمعدلات 
التالية: العمرء الجيل؛ الجنسء الموارد الاقتصادية» القوة السياسية؛ الدين؛ المعرفة وأنماط التفكير» 
البيئة غير الإنسانية التضامن. ويمنح (ليفي) لكل فئة من هذه الفئات مسوغا نظريا بالرجوع إلى 
المتطلبات الوظيفية؛ إن كسل عامل من عوامل التباين يشبع إحدى المتطلبات» وهنا يمكن تفسير 
أساليب تباين الأدوار في ضوء الحاجات التي ينطوي عليها النسق. 

وهكذا نجد أن مفيوم الترتيب الاجتماعي عند الوظيفيين يقوم على: 1 - تحديد الطبقة عن 


«/أعلم الاجتماع. 1989 ؛ مرجع سابق؛ حر 209. 


2 
0 هيد في علم الاجتماع. 1974 مرحع سابق؛ ص24 
عن علم الاجنما ع. 1997: مرجع سايق » م 99. 
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ترضح تلجع لسع كصرح كم كبح تبلم للطع كم كرام صاكبد الغعزيز بو علق اكز يبء 


طريق أبعاد متعددة مثل: الاقتصاد والمكانة والقوة والبعد النفسي. 2 عدم التأكيد على الصراع 


الطبقي. 

ويتكسع القرق إن اتهاة النظطورة الاظرقية تنح الترنك الالشاعي تز كن قن قلات اتطبانا ر قسة 
هي: : 

 [‏ شكل يشكل الترتيب الاجتماعي وهو عبارة عن توزيع غير متساو للهيبة والمكافآت المادية 


ضرورة وظيفية؛» وهو لذلك يعد خاصية عامة ودائمة في كل مجتمع. 

2 - تتمثل الضرورة الوظيفية لنسق الترتيب الاجتماعي في حاجة المجتمع إلى من يدفع 
الأفراد لأن يشغلوا مراكز على درجة من الأهمية الاجتماعية» وتتطلب قدرا من الخبرة 
والتدريب؛ وهنا تكون المكافآت المادية والهيبة بمثابة الدافع لشغل هذه الأوضاع 
والمراكز. 

- أن أكثر المراكز والأوضاع أهمية تشغل بوعي وقصد عن طريق أكثر الأفراد جدارة 
وكفاية؛ أو لأقدرهم وأكثرهم تدريبا ومرانا. 
2: التدرج الاجتماعى فى نظرية"الضراع: 
تقر نظرية الصراع بالتمايز بين الأفراد والجمماعات الذين يناضلون لتحقيق مكانة عالية» وما 
إن يحصلوا عليها حتى يحاربوا من أجل الاحتفاظ بها في النظام الاجتماعي الهرمي؛ كما أن هؤلاء 
يورثون المكانات المرموقة لابنائهم؛ وتتتتعونَ لتسويغ“تكانتهم العالية عن طريق العديد من الوسائل 
لتدعيم استمرارهم واستحقاقهم لمثل هذه المكانة(!). 
وقد انتقد أعضاء نظرية الصرّاع مفهوم النظرية. الوظيفية'للتدرج الاجتماعي؛ بصفتها تركز 
على النماذج الثابتة؛ وتهمل ديناميات التغير الاجتماعي. كما إن هذه النظرية فضلت في التعرف 
على أسباب اللوزيع عرو الم المتكافئ للقوى في المجتمع؛ ذلك أن ما يكون وظيفيا في مجتمع ما؛ ربما 
لا يكون وظيفيا في مجتمع آخرء لذلك ترى نظرية الصراع أن الدخل والمنزلة وأسلوب الحياة 
وملكية وسائل الإنتاج» في لشرامل المحددة للتدربج الاجتماعي والتنافس بين الفئات والقوى!”). وهذا 
المفهوم يركز على فكرة الاستغلال الطبقي؛ والمصلحة الطبقية التي تؤدي من وجهة نظر 
الصراعيين إلى الصراع بين الفئات والطبقات. ويذهب (بوتو مور) إلى أن التدرج الاجتماعي على 
أساس المكانة أو الهيبة يؤثر على النظام الطبقي ‏ كما حدده ماركس ‏ من ناحيتين: 

 [‏ أنه يقحم بين الطبقتين الرئيستين ‏ البرجوازية والبروليتاريا ‏ مجموعة من جماعات 
المكانة التي من شأنها أن تملا الهوة بين الطرفين المتباعدين في البناء الطبقي. 

2 أنه يقدم تصورا جديداً للتدرج الاجتماعي ككل؛ وبمقتضاه يبدو هذا التدرج كمتصل ترتب 


أأعلم الاجنماع. 989 [: مرجع سابق» عر 2617. 
لاميادئ علم الاجتماع. سناء ا خ ولي الإسكندرية: دار ا معرفة ا جامعية 19800 عر76 1 . 
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فيه المكانات وفقاً لمجموعة من العوامل؛ وليس على أساس العامل الاقتصادي وحده؛ 
ووفقاً ليذا تحل علاقاث المكانة مدل غلاقة الضراخ التي أكد عليها مازكين!!!, 

ويشير كول 6.6018 (1988) إلى الأهمية الحيوية للعامل الاقتصادي وتأثيره في تشكيل 
الأوضاع الاجتماعية» وأنه المقرر الوحيد في المجتمع؛ إلا إنه لا يمكن أن يكون وحيدا في تشكل 
أفراد المجتمع: وأن هذا السبب لن يكون له فائدة تذكر في قيام الطبقات عندما تتحقق المساوأة 
الاقتصادية في المجتمع؛ ومن ثم ينتهي الصراع المادي بين أفرادءك. 

ويمكن القول إن مفهوم الترتيب الاجتماعي من منطلق نظرية الصراع يعني: 

وجود جماعة من الناس تتشابه في المكان الذي تشغله في نسق الإنتاج الاجتماعي 

والاقتصادي. 
وتتشابه في الدخل والمنزلة وأسلوب الحياة. 
كما تتشابه في نصيبها في ملكية وسائل الإنتاج. 
ثانياً: التدرج الاجتماعي في التراث العربي والإسلامي: 

قبل أن نتناول ظاهرة التدرج الاجتماعي“في يراك رالعربي الإسلامي نشير إلى أن الدين 
الإسلامي يقوم على مبدأ المساواة بين الناس+إذ يقرر الإسلام وكيدة الأصل الذي صدر عنه الناس 
جميعاً ويردهم إلى نفس واحدة؛ يحملون جميعاً خصنائصهاء وينتمون إليها على سواءء لقوله تعالى: 
(يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس وَاحدَة وخلق"مَنَهَا زوجها وبث منهما رجالا كثيرا 
ونساء») (النساء: 1). وقال تعالى: (يَا أيه الناس. إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل 
لستعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله علي خبير» (الحكرات:-13): وبذلك فلا فرق ولا تمايز 
فيما بينهم ولا فضل لبعضيم على بعض أمام الله عز وجل؛ وذلك بالنسبة إلى أصلهم الأول في أنهم 
أولو أرحام. ويؤكد ذلك الرسول وذ فيقول في خطبة الوداع: يا أيها الناس إن ربكم واحدء وإن 
أباكم واحدء كلكم لآدم؛ وآدم من تراب؛ أكرمكم عند الله أتقاكم؛ ليس لعربي على أعجمي فضل إلا 
بالستفوى؛ ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم» قال: فليبلغ الشاهد منكم الغائب. (متفق عليه). وقوله : الناس 
سواسية كأسنان المشطء لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى. (رواه أحمد في مسنده). من هنا 
(فإن الإسلام لا يقر التفاوت والتمايز بين البشر بسبب المولد أو الأصل أو اللون؛ أو الوراثة؛ وليس 
هنا تمايز إلا في الدين والتقوى!3). وجعل الإسلام المساواة من العقائد الرئيسة التي يجب أن يدين بها 
كل مسلم؛ وأن التفاضل يجري على أسس خارجة عن الإنسانية نفسهاء على أساس كفايائهم وأعمالهم 


06 
2 
67 


الطبقات في ا نسم ال حعديث . وتو مورء القاه ةد دار الكتاب للتوزيع» 9 1 عرة10. 
النظرية الاجتماعية. كولء ت رمة: عبد الوهاب الكباي» بوروت: ا مؤسسة العربية للدراسات والنشرء ك9 1[ صر 39. 
خر علم اجتماغ إسلامي. مرسى أير حوسه؛ عمان: دار القدس لنشر والتوزيم: 97 1: جر 20. 


1534 


1 1 0 2 200 د عبد الغزيز بن علق الخريب 25538385 


مق هذا نقول إن الإسلام كدين ساوى .بين البشر جميعا باعتباره ذينا البشرية جذعاء: فكليم أمام 
الله سواء كبشرء ولا تفاضل بينهم في هذه الصفة» إلا أن الإسلام كذلك يقر أن البشر.لهم الحق في 
دنياهم وفي أعمالهم؛ بل إنه حثهم على الأخذ بالدنيا واستخلفهم فيهاء وأمرهم بإعمارها وكل سيأخذ 
جزاءه بقدر ما يقدمه في هذه الدنيا من أعمال. لذلك فديننا الإسلامي ينبذ الطبقية ذاتهاء إلا أنه في 
الوقت نفسه أمر الناس بالعمل والتفوق ليحقق كل إنسان ما يريدء لذلك لا يعني هذا أن الإسلام ضد 
الطايا ل لاسكا و مسحي اللاي 
ري هذا المجال قول الخليفة العياسي ا الناس د بين أربع طبقات: إمارق 500 وستاعة 
وززاعة: فمن لم يكن من هولاء كان كلا علينا!ة)؛ أي عالة على المجتمم: 


. التدرج الاجتما عي في الإسلام: 


ورد التدرج الاجتماعي في القرآنءالكَرَيْم تحت اسم الدرجات واختلافها بين الناس؛ ووضيع - 
الناس في درجات مختلفة. قال تعالق: (وهؤ الذي“ جعلكم خلائف في الأرض ورفع بعضكم فوق 
بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم») (الأنعام: 165). وقال تعالى: (أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن 
قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضاً سخرياً 
ورحمة ربك خير مما يجمعون) (الزخرف: 32). وقال تعالى: (والله فضل بعضكم على “بعض في 
الرزقء فما الذين فضلوا برادي رّزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواءء أفبنعمة الله يجحدون» 
(النحل: 71). وهذه الآيات تدل دلالة صريّحة كما يقول المفسرون على أن من سنن الله في الكون 
تفاوتهم في حياتهم الدنيوية؛ في معاشهم ورزقهم؛ فمنهم الأغنياء والفقراء» والعالمون والجاهلون؛ 
اتوك والضعفاء... وهكذا في مختلف مناحي الحياة. كما قال : [ذلك فضل الله يؤتيه من ' 

يشاء]. وكان هذا القول حينما شكا الفقراء لرسول الله #6 سبق الأغنياء بالخيرات والصدقات والحج 

والكيباة عنهم. كما بعث الفقراء أنس بن مالك إلى رسول الله : فقال إني رسول الفقراء إليك؛ 
فقال: مرحبا بك وبمن جئت من عندهم, قوم أحبهم. قال: قالوا يا رسول الله: إن الأغنياء ذهبوا 
بالخير يحجون ولا نقدر عليه ويعتمرون ولا نقدر عليه؛ وإذا مرضوا بعثوا بفضل أموالهم ذخيرة 
لهم فقال النبي #: بلغ عني الفقراء أن لمن صبر واحتسب منكم ثلاث خصال ليست للأغنياء!ة. 
ومن مثل هذه الأحاديث نجد المفاضلة بين الناس في رزقهم؛ وفي أجرهمء فالصبر. والاحتساب على 
الفقرء يعادل الأجر الذي يحصل عليه الأغنياء في إنفاقهم في وجه الخير. 


4 ا مساوراة في الإسلام. على غبا- الواسا وافي: حادة: شركة عكاظ للنشر والترزيعء 3 1 ص9 

8 ضيبا الكتي , ما خخير يرسبء بيروت” دار ابن حجرم؛ 001 عرود. 

]انظ ر في ذلسك: العصية ا جاهلية في ميزان الكتاب والسنة. فريد مصطفى سلمان» بحلة مؤتة للبحوث والدراسات» العدد ز1)» 
جامعة مؤتة الأردن؛ [200) عر4ة 3/1 [34. . 
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كما ينظر علماء الشريعة إلى أن التفاوت بين الناس هو سنة من سنن الله في الكون» وحكمة 
من الله عز وجل للناس» ليبتليهم فيما آتاهم من جاه أو غنى أو علم؛ ويختبر صبر من حرموا منه. 
كما أن رؤية الإسلام للحياة في أنها حياة عمل واستخلاف قسم الله عز وجل الأرزاق والمعايش بين 
الناسء فهناك إيمان عميق لدى المسلمين ‏ أو هكذا ينبغي - بأن كل إنسان خلق لما كتب له؛ ولله 
عز وجل حكمته. التى نقف نحن البشر عاجزين عن استيعابها أو تحليلهاء فمعنى الاختلاف 
والدرجات لا يعني وجود فروق بين المؤمنين في إيمانهم: فالمؤمنون سواسية في عباداتهم وممارسة 
شعئرهم الدينية» وإن التفاوت له إيجابياته» فالمؤمن القوي بالعلم والمال والجاه؛ خير عند الله عز 
وجل من غيره. 

.بعض الجذور الاجتماعبة في التراث الغربي والإسلامي: 

من خلال استعراض التاريخ الاجتماعي للمجتمعات العربية» نجد الكثير من المواقف والصور 
التي تؤكد قدم التدرج الاجتماعي عند العرب؛ وفي مثل هذه الدراسة قد لا نستطيع أن نحصرهاء 
ولكن قد يكون فيما استطعنا الإلمام به من تلك المواققئة؛.ما يؤكد القبول الاجتماعي لهذه الظاهرة؛ 
واعتبارها جزءا رئيسا من الحياة الاجتماعية» .قد لا يقوم 'التقاعل الاجتماعي إلا بهاء سواء ما أقره 
الإسلام كدين؛ أو مسا ارتبط بالعرب كأمة لها خصوصيتهاء رغم تعارضها مع دينهم؛ إلا أنهم لم 
يستطيعوا التخلي عنها. فالمتتبع لكتب التاريخ يجد الكثير من الألفاظ والمصطلحات الدارجة في حياة 
المجتمعات العربية والإسلامية؛ التي تدل على شتَيَء"مَن المفاضلة بين الناسء» ومن تلك الألفاظ 
والمصطلحات,. أن يقال. أجليم بيتاء أكْنّهم فضيلا» أجزلهم رأياء عليّة القوم؛ عامة القوم؛ خاصة 
القوم. الوجياء؛ الأحرار: الملا الأشراف» ذوو الرّأي» رعاع الناس» غوغاء الناس» وغيرها. كما 
الاجتماعيء التي أكدت انقسام المجتمع العربي عبر عصوره المختلفة؛ إلى فئات اجتماعية متمايزة» 
في ضوء عدة معايير اختلفت تراتيبها من عصر إلى آخر. 

معنن النو اقح التاريفية ذات الأنناك اللشاهية للفو أ العصبيية كانت جذها لذ كهز ا من 
الاجتماعي في المجتمعات العربية؛ ولم تنتصر العصبية على النسب فقطء بل تعدى ذلك إلى الحلف 
والسولاء. ومؤدى العصبية ميل ومحاباة لفريق دون مراعاة لمصلحة المجموع. وقد أفرد لها ابن 
عرفها الرسول قفن في حديث أخرجه أبو داود» عن وائلة بنت الأسقع: أنها سمعب أباها يقول: 
قلت: يا رسول الله؛ ما العصبية؟ قال: أن تعين قومك على الظلم. وكانت العصبية قبل الإسلام من 
أهم أسبابي عدم اجتماع العرب في أمة واحدف ولم يكن هناك تقدير للشعور الجماغي للامة؛ بل 
كانت القبيلة الواحدة تنقسم إلى عدة عشائر أو أفخاذ يجمعها نسب معين. وقد نبذ الإسلام هذه 
العصبية وهذا التفاخر الجاهليء وقد قال النبي © في حديث رواه أبو داود: [ليس منا من دعا إلى 
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دعبت العزيز بن علق الغريب 255185383 
عصسبية؛ وليس منا من مات على عصبية] . أي لا تكون مضمرة في قلبه؛ ومرغوبة عنده؛ وإن لم 
يدع أحداء ولم يقاتل في ذلك أحدا(!). وإن كان ابن خلدون» يرى أن العصبية موجودة في الطبائع 
البشرية وبها يكون التعاضد والتناصر وتعظم رهبة العدو لهم» واستدل بذلك من القرآن الكريم؛ في 
قوله تعالى: إلئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون») (يوسف: 14). وبدونها لا يقع الافتراق 
المؤدي إلى الاختلاف والتنازع؛ لقوله تعالى: (ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض» 
(السبقرة: 21). كما أن في العصبية فوائد محمودة وخاصة إذا ما ارتبطت بالعقيدة» ولا تكون على 
الباطل كما كانت في الجاهلية؛ بل تكون عصبية في الحق وإقامة أمر الله» وفسر بذلك عصبة العرب 
حيننما أكرمهم الله بالنبي محمد ؛ وما تحقق لهم من عزة وتمكين على أمم كانت أقوى منهم في 
الأرض كالفرس والروم!ة). 

وقد اعتبر النسب سبباً رئيساً لامتناع أهل قريش عن الدخول في دين الإسلام؛ والتاريخ 
الاجتماعي لمرحلة بهدء النبوة مليء بالقصص ؛ التي جعلت أكابر قريش وبعض القبائل العربية 
الأخرى يمتنعون عن الإسلام الذي سيضمهم جنباً إلى جنب مع مواليهم وعبيدهم؛ كبلال بن رباح 
وسلمان الفارسي وصهيب الرومي وعمان.بن.ياسر وغيرهم رضي الله عنهم أجمعين. ومن الشواهد 
على ذلك أنه حينما فتحت مكتء“أمر الرْسؤل 28 بلالا (#د) حتى أذن على ظهر الكعبة» فغضب 
الحارث بن هشام؛ وعتاب بن أسيد وقالا: (أهذا العبد الأسود يؤذن على ظهر الكعبة.). كما كان 
الرسول #8 حينما يستقبل وفود العرب يجل أسيادهم ويقدرهم؛ ويتقرب منهم؛ لتحبيبهم بالإسلام؛ 
وكانت هذه الطريقة تجد تساؤلاً منّ"المتتحابة رضوان الله عليهم؛ وكان الرسول 2 يحدثهم عن 
أهمية استمالتهم للإسلام لما فيه من>قوة للإسلام؛ على أساش أن إسلامهم يقوي الإسلام؛ ويذود عنه 
تيمة أنه دين الضعفاء والمساكين؛ رَعَْمْ يقينة ## بنصر الله عز وجل لهاذا. كما أبان الماوردي في 
الأحكام السلطانية أهمية النسب دون عصبية؛ حيث أشار إلى أن العرب ترجع إلى عدنان وقحطان؛ 
وكانت عدنان مقدمة على قحطان لأن النبوة فيهم؛ وعدنان يجمع ربيعة ومضرء فتقدمت ربيعة لأن 
النببوة منيم؛ وربيعة تجمع قريشا وغيرهم, فتقدمت قريش لأن النبوة فيهم؛ وقريش تجمع بني هشام 
وغيرهمء فتقدم بنو هشاء. لأن النبوة منهدأةا 1 1 
وجيها وهو اراباطه بالنبي محمد في. كما أن الماوردي - أيضا ‏ عد النسب شرطا من شروط 
تولي الإمامة؛ بل جعلها في قريش فقطء واستند في ذلك لقوله : [قدموا قريشأ ولا تقدموها]. كما 
استثنى العبيد من القضاءء وجعل الحرية شرطأ رئيسا لمن يتولاءا”). 

كما كان استمرار بعض الصحابة في حياتهم على مراعاة بعض معايير التدرج الاجتماعي 


. وإن هذا اعتراف ضمني بأهمية النسبء وإن كان سببه 


0 7 

2 مختصر السيرة النبوية. 3 مرجع سابق؛ ص ر3)0. 

لأأعييسر السورة النبرية. 1943 مرجع ساق ع[ 3. 
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والتفاوت والتمايزء دليلاً على شيوع ذلك عندهم؛ فقد سمع الرسول 5 أبا ذر الغفاري (وهو عربي 
من بني غفار) يحتد على بلال (ذه) (وهو مولى حبشي) وهو يحاوره ويقول ل يا بن السوداءء 
فغضب عليه السلام غضبا شديداء ونهر أبا در» وقال: [طف الصاع طف الصاع] أي أنكم تتساوون 
كما تتساوى الصيعان وهي مملوءة. وكذلك القصة المشهورة لابن عمرو بن العاصء» حينما صفع 
مصرياً وقال له: أنا ابن الأكرمين؛ فعندما شكا المصري لعمر بن الخطاب (5ه) غضب وأحضر 
عمرو بن العاص وابئه؛ وقال القول المشهور: متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. 

كما اختلف الخلفاء الراشدون في وضع العطايا من بيت مال المسلمين للصحابة» حيث نجد أن 
أبا بكر ()» أخذ بالنسب المتصل برسول الله ف وكذلك علي بن أبي طالب كرم الله وجهه بينما 
عمر بن الخطاب (#) أخذ بمعيار السابقة بالإسلام؛ ولم يفضل عمر أحدا على من شهد بدرا إلا 
زوجات النبي ##, واستثنى عائشة رضي الله عنها فصرف لها أكثر من غيرهاء كما استثنى أسامة 
بن زيد (#) لحب رسول الله 8 لهء وكذلك الصحابي عمر بن أبي سلمة المخزومي؛ لأنه ابن أم 
سلمة زوج النبي فل؛ وكان توزيع العطايا في ضوء هذا المعيار كما يلي: 

٠‏ حامن كنيد يثرا خينية الاق دنهم 

من هاجر قبل فتح مكة ثلاثة آلاف درهم, 

من أسلم بعد الفتح ألفا درهم. 

زوجات النبي 8 عشرة آلاف درهم. 

عائشة رضي الله عنيا اثنا عشر ألف درّهم. 

كما كان المسلمون يخافون من أن يوصموًا بالبداؤة: ويرَوّتها حالة لا ترتبط بالإيمان الكامل؛ 
لذلك ورد عن الصحابة وخاصة أهل مكة والمدينة» أنهم كانوا يستعيذنون من التعرب بعد الهجرة: 
أي الارتداد إلى الحالة الأعرابية؛ وأنهم كانوا يتعوذون ممّن رجع إليها دون عذر بمثابة المرتد أو 
المرتكب لإحدى الكبائر: وقد وردت الأحاديث الدالة على تخوف الصحابة من السكنى في البادية بعد 
الإسلام. وكانوا يستندون في ذلك لقوله تعالى: (قالت الأعراب آمناء قل لم تؤمنواء ولكن قولوا 
أسلمناء ولما يدخل الإيمدن في قلوبكم). (الحجرات: 14). وكذلك ورد ذكر الأعراب في القرآن 
الكريم عشر مراته وكان معظم تلك الآيات ترتبط بالتئديد أو اللوم أو التنبيه أو التأديب الشديد. 
وكانت كذلك تفضل أهل الحضر علييم وبخاصة في إيمانهم وممارساتيم الاجتماعية؛ إذ كان له 
صفات تعارض منهج الإسلام ذاته من قساوة القلب والجفاء والغلظة وجهل يبعدهم عن إدراك سنن 
الله عز وجلء كما كانت تجوز شهادة بدوي على صاحب قريةء كما كان الرسول و يحث أهل بيته 
والصحابة عل عدم قبول هدايا الأعراب؛ باعتبارهم يطلبون أضعافها. ومن خلال ذلك كان مستوى 
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الفحظيو معيارا الغيين للف" 

ونضيف معياراً آخر حيث رفع الإسلام من شأن معيار العلم؛ فقد ذكر ابن القيم في كتابه العلم 
فضله وشرفه؛ الكثير من وجوه فضل العام وتفضيله صاحب العلم على غيره؛ وعده تفاضلا مرغوبا 
ومحموداً بين الناسء لقوله تعالى: إقل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون) (الزمر: 9)؛ 
ورفع الإسلام درجة أهل العلم؛ أي من يمتلك معيار العلم؛ فقال تعالى: إيا أيها الذين آمنوا إذا قيل 
لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم 
والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعلمون خبير). (المجادلة: 11). لذلك كان بعض السلف إذا مر 
بمثل لا يفهمه:؛ يبكي ويقول: لست من أهل العلم. وروى الترمذي قول الرسول #8: [فضل العالم 
على العسابد كفضلي على أدناكم]. كما وردت الكثير من الآيات التي تدل على أن من نال شيئا من 
شرف ادنيا والآخرة إنما ناله بالعلم3). قال القرطبي في تفسيره إنه لو كان أحد أشرف من العلماء 
لقرنهم الله باسمه واسم ملائكته كما قرن اسم العلماء» فقال تعالى لنبيه 5: : (وقل رب زدني علماً» 
(طه: 14): فلو كان شيء أشرف من العلم لأمر الله تعالى نبيه 2 أن يسأله المزيد منه؛ كما أمر أن 
يستزيده من العلم. وقال #6: ل 3 ورثة الأنبياء]. وقال: [العلماء أمناء الله على خلقه]. وهذا 
شرف عظيم لمن ملك معيار العله(3) 

وكذلك نجد أن إختيار جك وات لل دورق لفن كان له دوره في التدرج 
الاجتماعي؛ ولعل من أشهر ذلك حديث الرسول #: [تخيروا لنطفكم ولا تضعوها إلا في الأكفاء]. 
وحديته ©#: [تخيروا لنطفكم؛ فإن”النساء-يلدن أشباه-إخوانهن وأخواتهن]. وقال #: [إياكم وخضراء 
الدمن. قالوا: وما خضسٍراء الدمن يا رسول الله؛ قال المرأة الحسناء في المنبت السوء].. وهي 
أحاديث تدل على أهمية“العرق. الأصيل'فيّ الؤاج»-ولا«تغارض في ذلك في المساواة بين البشرء 
فكل يأخذ ما يليق به. فالإسلام بشموله يؤكد أهمية التوافق في معايير التدرج الاجتماعي بين الناس» 
لكي لا يحدث ما لا تحمد عقباه. إذ قد يكون ذلك مدعاة للتنافر والندم والخلاف بين الزوجين؛ وهذا 
أيضا ما يؤكده علماء الاجتماع اليوم؛ من أهمية التوافق الاجتماعي والاقتصادي والثقافي للزواج 
الموفق. وقد أورد الأبشيهي فم ي كتابه المستطرف في كل فن مستظرف قصة جعفر بن سليمان بن 
علي الى عاب يوم على أو ءانيم سوا كما بعياء لفن له ولده أحمد بن جعفر: إنك عمدت إلى 
فاسقات مكة والمدينة وإماء الحجاز» فأوعيت فيهن نطفك؛ ثم تريد أن ينجين؛ وإنما نحن كصاحبات 
الحجاز» فهلا فعلت في ولدك ما فعل أبوك فيك حين اختار لك عقيلة قومها فزوجها منك!") 
/ 


التأزم السياسي عند العرب وسوسيولوحيا الإسلام. مد جابر الأنصاري» بيروت: ا مؤسسة العربية للدراساث والنشرء 999 [؛ 
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#العرسع الي العلم فضله وشرفه. ابن القيم, تُمقيق علي بن حسن ال حلبي الأثري. الرباض: جموعة النفائس الدولية للنشر 
واترزيي 1996 عر95. 
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مصها بن العردحو بوصيوويي 


كما كان التدرج الاجتماعي واضحاً في قضيتين رئيستين مرت بهما الأمة الإسلامية بعد وفاة 
النبي هل وغيرت مجرى تاريخ الأمة بعدهاء أوردهما ابن الأثير في كتابه (الكامل في التاريخ). 
وابحن مظيسن في كتابه (البدء والتاريخ). الأولى ما حدث في سقيفة بني ساعدة بين الصحابة» 
واختلافهم على من يلي أمر المسلمين» والثانية موقعة كربلاء بين علي بن أبي طالب كرم الله 
وجهه؛ والخليفة معاوية بن أبي سفيان (#ه) ١‏ والتي تأتي امتدادا لمقتل الخليفة عثمان بن عفان(#م). 
فقد اجتمع الأنصار في سقيفة بني ساعدة في يوم وفاة النبي ‏ وارتأوا أنهم أحق بالخلافة من 
المهاجرين؛ لأفضليتهم وحقهم ولدورهم في نصرة النبي #؛ وأرادوا مبايعة سعد بن عبادة (#5ه) . 
فبلغ ذلك أبا بكرء فأتاهم ومعه عمر بن الخطاب وأبو عبيدة بن الجراح فقال: ما هذاء فقالوا: منا 
أمير ومنكم أمير. ورفض جمع من الصحابة ذلك؛ وتمت مبايعة أبي بكر خليفة للمسلمين» وابتدأ ذلك 
عمر بن الخطاب. وقيل إن أشراف قريش لم ترض بغير علي بن أبي طالب كرم الله وجهه؛ لنسبه 
وقربه من النبي ء إلا أن عليا كرم الله وجيه رفض ذلك وزجر من طلب منه ذلكء وقيل: إنه أبو 
سفيان؛ وهو سيد من سادة قريش قبل الإسلام وبعده. والحادثة الثانية موقعة كربلاء بين أنصار علي 
كرم الله وجهه ومعاوية بن أبي سفيان كاتب الوحي (:) وكان حاكما على الشام حينهاء وأول خلفاء 
بني أمية؛ وكان سببه مقتل عثمان ابن عفان (:8ة) © الذي قال البعض: إنه ولى بني أمية على 
الأمصار: فسي مصر والشام والعراق؛ فكان بمنقتله (5د) “وكان/بنو أمية يريدون الانتقام لمقتله» 
فحدثت الفئنة التي بها انتقلت الخلافة إلى الشام؛ وأصبح بداية للدولة الأموية؛ كما أنها كانت بداية 
المذهبية .الدينية والفرق بين المسلمين؛ التي أنشأت_-معيارَا جديج! تفلي بين :العرب والمسلمين تجني 
الأمة تأثيره حتى اليوه!!). وهذه الأحداث .التاريخية- وبتحليلها اجتماعيا- نجد أن أسباب فتنتها التي 
غيرت مجرى تاريخ الأمة الإسلامية. كاك تدرجا اجْتَمَاعِياء 000 الإسلام قد نهى عنهاء 
باعتبارها لم ثقم على التفاضل المقصودء والتمايز المحمود؛ بل على أساس النسب والعرق. 

ومن هنايمكن القول إن التدرج ع الاجتفاعي كان سلوكا مما وسافي حياة المجتمعات العربية 
الإسلاميقه بل كان مرغوبا في كثير من جوانبه؛ وعلى الرغم من أن الإسلام نهى عن العصبية 
للعرق والحسب. إلا أن العرب؛ وفي ضوء تركيبتهم ذاتهاء لم يتمكنوا من التخلص منياء وكان جزءأ 
مين حياتهم, وإن لم يؤثر على حياتهم في بناء نهضة الأمة الإسلامية ف في عصورها القديمة. إلا أنه 
كان كما يشير هيشور (1996) كان سببا رئيساً لسقوط حضارتيم؛ عندما تغلبت فئات على أخرى؛ 
دون مرتكزات شرعية؛ فشاع الترف والفقر جنبا إلى جنب» وانتشر الظلم والفساد» وتغيرت تركيبات 
التدرج الاجتماعي ذاتها!2). 


كاين الأنير: مرجع سابل عر 60. 

2 

سير هر أن في قيام امضيارات وسقوطها. ما شيشورء رسالة د كتوراة شورق واشنطل ٠:‏ :' المعيد ات الإسلاسي؛ 
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.أراء المفكرين والقلاسفة في التراث العربي الإسلامي: 

تناول المفكرون والفلاسفة قديما وحديثاً الكثير من قضايا التدرج الاجتماعي في مؤلفاتهم؛ وفي 
وصفهم للكثير من صور الحياة الاجتماعية»: فهل كانت الحضارة الإسلامية بعصورها المختلفة غائبة 
عن قضايا التدرج الاجتماعي؟ بل على العكس تماماء فقد عرض الفلاسفة المسلمون الكثير من 
قضايا الاختلاف والتمايز بين أفراد المجتمع؛ وعلى العكس قد يكونون أدق في تحديدهم لمنازل 
الناس ورتبهم على أسس أكثر علمية ممن سبقهم؛ وكان ذلك ليس فقط دراسة لواقعهم» بل كان فيه 
الكثير من الاستقراء للمستقبل وهو ما عاشته العصور من بعدهم وحتى اليوم؛ بل إننا نجد كذلك 
توافقاً كبيرا بين محددات الاختلاف والتشابه بين الناس مع أكثر تلك المعايير دقة في علم التدرج 
الاجتماعي في الفكر المعاصر فلو استعرضنا آراء المفكرين المسلمين في هذا المجال» فسنعرف 
كيف عالج فلاسفتنا المسلمون قضية كانت في عصورهم تعد من أحرج القضايا وأدقهاء بل تكون 
أكثرها نفورا لدى عامة الناس. 

فقد أبرز (الفارابي) (259ه ‏ 339ه) في مدينته الفاضلة تحديدا للمكانات والرتب لأفراد. 
المجتمع؛ ففي تحديده لترتيب أفراد"الْمَجِتَسَمَيقول: فأهل رتبة واحدة كل منهم الذين يتوالون في, 
الأزمنة واحدا بعد آخر في مدينة واحدة؛ يكونون كنفسٌّ واحد وكشخص واحد بقي الزمان كله؛ فذلك 
يح لجو و سمو الا ا و 
يكونون كذلك كنفس واحدة؛ وشخصن واحد» في الفترّة"التي يضطلعون فيها بأعباء هذه الرتبة للسبب 
نفسه السابقء وكذلك إن توزعت أعباء الرتبة الواحدة في مدينة واحدة على عدة أشخاص؛ ل 
بضم صسفاتهم بعضها إلى بعضل: يكمل بَعْضَمَهم 'بعضتا» .فيضبحون كنفس واحدة وشخص واحد؛ ولا 
فسرق في هذه الرتب بين أن تكون رتب لها رياسة على رتب أدنى منها بجانب خدمتها لرتب أرقى 
منهاء أو أن تكون رتبا خادمة لرتب أرقى منها وليس لها رياسة على رتبة ما. 

كما يشير (الفارابي) بقوله: 'وأهل المدينة الفاضلة لهم أشياء مشتركة يعلمونها ويفعلونهاء 
وأشياء أخر من علم وعمل تخص كل رتبة وكل واحد منهم؛ وأفراد المدينة الفاضلة تجمعهم صفات 
مشتركة فسيما زودوا به من معارف وما هيئوا له من أفعال؛ ويختص أهل كل رتبة منهم بمعارف 
وأعمال يتميزون بها عن أهل الرتب الأخرى؛ ويختص كل فرد منهم كذلك بمعارف وأعمال يختلف 
فيها عن شيره الي يا ا الس سس عن 
السعادة؛ فتتحقق سعادة كل فرد منهم بمزاولته للأفعال المشتركة بينه وبين غيره وللأعمال الخاصة: 
بأهل مرتبته. ومزاولة كل واحد منهم لهذه الأفعال تؤثر في حالته النفسية» ٠‏ فتوجد في نفسه استعدادا. 
نفسياً جيداً وهيئة نفسية فاضلة» وكلما كثرت مزاولته لهذه الأعمال ومداومته على أدائها زاد هذا 
الاستعداد النفسي قوة؛ وزادت البيئة النفسية فضلاء وينجم عن هذا الاستعداد لذة في مزاولة العمل 
وحب لأدائه. وبكثرة تكرار العمل وزيادة الاستعداد النفسي قوة تبعا لذلك؟ يتزايد مقدار اللذة في 
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مزاولة العمل ومقدار اغتباط الإنسان به ومحبته له!!). هنا نجد أن (الفارابي) أكد حقيقة التمايز 
والاختلاف بين أفراد المجتمع؛ وهو ما أطلق عليه اليوم التدرج الاجتماعي؛ حيث حدد مراتب 
المجتمع؛ وأن من شروط ذلك أن كل فئة تختلف عن الأخرى في أفعالها وأعمالهاء وصفات وقدرات 
أفرادهاء وهو بهذا التحليل يكون سبق علماء الاجتماع كلهم في تحديد مفهوم الوضع الاجتماعي أو 
الرتبة كما.أسماها في مدينته الفاضلة. 

كما يقول الشيخ ابن سينا (370ه ‏ 428ه): (إن تفاوت الناس فيما بينهم من حيث الأموال 
والآراء والرتب والمكانات منئة أنعم بها الله عليهم؛ وذلك لحفظ بقائهم واستمرار حيائهم؛ حيث لو 
كانوا متساويين في أموالهم وأقدارهم؛ كما أدعى ذلك لفنائهم وانقراضهم؛ فهم في مثل هذه الحالة 
يعيشون متنافسسين ومتجانسين؛ فلو أن الناس جميعهم كانوا ملوكا لما استطاعوا أن يتعاونوا فيما 
بينهمء ولا يتفاهموا مع بعضهم. فكل واحد منهم يريد أن تكون له السلطة وحده؛ وأن يستبد بها عن 
الآخرين؛ وأن يحتكر الجاه لنفسه؛ وأن تكون المنفعة والخير له وحده؛ وطبيعي حين يحدث ذلك تدب 
الفرقة بينهم؛ وتنشأً العداوة بين ظهرانيهم؛ وتدور المعارك بين فتاتهم؛ فيؤدي ذلك إلى هلاكهم, 
وكذلك إذا كانوا جمبعا سوقة فقراء؛ وقعت بينهم الواقعق:5:و[ ضرا وهلكوا بؤساً. 

وعن أهمية الاختلاف بين الناس؛ يرى.(ابْن سينا) أنه إدابكان الناس مختلفين في أقدارهم, 
متعاونيسن في أحوالهم؛ أدى هذا وذاك إلى استمرار بقائهم وإقئاع كل منهم بحظه؛ ومن يتأمل ذلك 
يجد أن الغني المحروم من التفكير والأدب؛ المدرك-من الدنيا حظه بأهون سعيء وأدنى سبيل» قانع 
بتخالية عسروو بالة, كذلك يخ 15 لاني والتتكين كاكضم مره علدا يعقلهه إن كل من :هذا وذاك 
يوازن بين صاحبه وبين نفسه؛ فيرى أنه يفضله بمنا يمتلكه,ويعتقد أنه بخير منه؛ إن المال عند 
أحدهما خسير من الأدب والتفكير» والأدب والتفكير "عند الآخرَ خير من المال والمتاع؛ وما قلناه 
بالإضافة إلى الأغنياء وذوي الأدب؛ يمكئنا أن نقول مثله بالإضافة إلى صاحب الصناعة؛ وصاحب 
السلطان؛ ويمكننا أن نفعل ذلك؛ حتى نأتّي على جميع فئات الناس؛ فنجد أن كل فِئة منهم قائعة بما 
قسم لهاءراضية بمآلياء؛ وكل ذلك من دلائل الحكمة» وشواهد لطف التدبير؛ وأمارات الرحمة 
والرافة!©. 

وهكذا عالج (ابن سينا) الأوضاع الاجتماعية وأحوال نظم المجتمع؛ واختلاف الناس في أصول 
حياتهم؛ وهو يعلل هذا الاختلاف والتشابه. وعند (ابن سينا) أن التشابه بين جميع الناس معناه ليس هناك 
حياة تقوم وليس هناك سعادة ولا شقاء. كما أن الاختلاف بين الناس هو الأساس في دراسة الحياة 
الإنسانية واستمرار بقائها. ونلحظ من هنا أن ابن سينا قد سبق سوروكين (1927) عندما أكد أن التدرج 
بصفة واقعية في كل المجتمعات الإنسانية من أن المجتمع اللامتدرج مجتمع أسطوري ولا وجود له 
فالتدرج خاصية ثابتة لأي مجتمع منظم بغض النظر عن شكل هذا المجتمع أو درجة تحضره. 


ك4 


ا مدينة المناضلة للشا راي . على عبد انرا أحمد راثيء جد : ش ركذ عكاظ قل للنشر واه ترزيي: 1984 م ر102. 
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كما ندد أبو الريحان البيروني (362ه - 442ه) من خلال دراسته للسنن الاجتماعية في الهند 
يرى أن الملوك القدماء المعنيين بصناعتهم يصرفون معظم اهتمامهم إلى تصنيف الناس لطبقات 
ومراتب يحفظونها عن التمازج؛ ويحظرون عليهم من الاختلاط؛ ويلزمون كل طبقة ما إليها من 
عمل أو صناعة وحرفة؛ ولا يرخصون لأحد في تجاوز رتبته ويعاقبون من لم يكتف بفئته". تحدث 
في هذا الفصل عن البناء القائم في الهند؛ فقال عنه: : إنه مجتمع يسود فيه النظام الطبقي المغلق؛ 
فذكر لنا عدد الطبقات» وخصائص كل طبقة منها وبين وظائفهاء وهذه الطبقات في الهند أريع هي: 
البراهمة؛ وكشترء وبيش» وشودرء ولكل طبقة آداب خاصة يجب أن تتحلى به؛ ويقول البيروني: 
'وكسل هؤلاء إذا ثبت على رسمه وعادته نال الخير في إدارته إذا كان غير مقصر في عبادة اللهء 
غير ناس ذكره في جل أعماله؛ وإذا انتقل عما إليه إلى طبقة أخرى؛ وإن شرفت عليه كان أثما 
بالتعدي في الأمر !1). 

وبالتالي فاإن الفارابي وابن سينا وأبو الريحان قد سبقوا النظرية في قولها بحتمية التدرج 
الاجتماعي وضرورته للبناء الاجتماعي للمجتمع؛ ٠‏ وأن الحياة الاجتماعية لا يمكن أن تيسر بدونه. 
كما أن تلك الآراء تنفي ما قاله بوتو مور (1978) من أن التدرج الاجتماعي من الظواهر المهمة 
التي لفتت أنظار الفلاسفة وعلماء النظرية"الاجْتْماعِية عبر التاريخ؛ إلا أنها لم تخضع للدراسة النقدية 
والتحليل إلا بنمو العلوم الاجتماعية هالاحديثة!ةا. ش 

كما قسم ابن طفيل (500ه :581ه) المجتمع الإنساني إلى فريقين غير متساويين من 
الناس في روايته الفلسفية المشهوزة-(حيّ بن-يقظان): من العامة وهم الكثرة المطلقة في المجتمع* 
ومن الخاصة وهم قلة في المجتمعء ٠‏ يتميزون بالفطرة ة الفائقة؛ كما أن العامة بدورها تنقسم إلى فريقين 
غير متساويين: جميور غالب وهم أكثرية في “المجتمع» .ثم تاخبة أقرب إلى الفهم والذكاء من جميع 
الناسء ودم بطبيعة الحال أقلية في المجتمع» ومن خصائص العامة الجبن عن التفكير المستقل» ثم 
التعلق بما يدين به المجموع؛ لما هم عليه من البلادة والنقص وسوء الرأي وضعف العزم. .والعامة 
يتمسكون ‏ غالبا بظواهر الأمور» ويقيدون أنفسهم بالألفاظ» وهم شديدو الإيمان بالأشخاص لا 
بالمبادئ؛ فاذا اعتقدوا بشخص ما تبعوه خطأ أم صوابا؛ لأنهم قلما يستطيعون فيهم المبادئ؛ أما 
جماعة الخاصة من ذوي الفطرة الفائقة فيم أهل التفكير» ٠‏ ولذلك كانوا فيما يتعلق بالدين خاصة أشد 
غوصاً على الباطن وأكثر عثورا على المعاني الروحانية؛ وأطمع في التأويل» وأكثر ميلا إلى العزلة 
والانفراد عن العامة. والخاصة أكثر ميلا إلى التفكير والعبادة العقلية منهم إلى الشرع والعبادات 
العقليةا2). أي أن ابن طفيل قسم المجتمع بشكل عام إلى ثلاث مراتب هي: ٠ 2١‏ 


إن شكر الاجتماعي وتطرره عند العرب والسلسين؛ 199: مرجع سابق» صر 3 1. 
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1 الفئة الأولى: الحكام وحاشيتهم. 

2 الفئة الثانية: النخبء التي تنقسم إلى ثلاثة أقسام: 
[. النخب التابعة التي لا حول لها ولا قوة. 
2. النخب الفلسفية. 


3. النخب الدينية. 

3 الفئة الثالثة هم العامة!!) 

موا ا ع و كرد 7 بعض المتغيرات المؤثرة في ترتيب 
ل ا ا ع ا بو سر عو 0 
جو ند جنسة؛ ولس ذلك طيقات معو لب وي 
مصالحهم ويتم بقاؤهم؛ لأن النوع الإنساني - لما كان لا يتم وجوده وبقاؤه إلا بتعاون أبنائه على 
مصالحه؛ فقد تبين أن الجاه هو القدرة الحاملة للبشر على التصرف فيمن تحت أيديهم من أبناء 
جنسهم؛ بالإذن والمنع والتسلط بالقهر والغلبة؛ ثم إن كل طَبقَمِمن طباق أهل العمران؛ من مدينة أو 
إقليم لها قدرة على دونها من الطباق؛ وكل والخد من الطبقة الفلى يستمد من هذا الجاه من أهل 
الطبقة التي فوقه؛ ويزداد كسبه تصرفا فيمن تحث يده على قدر ما يستفيد منه. والجاه على ذلك 
داخل على الناس في جميع أبواب المعاش» ويتسع_ويضيق بحسب الطبقة والطور الذي فيه صاحبه. 
فإن كان متسعا كان الكسب الناشئ عنه كذلك» وك كايةا رئليلا فمكله وفاقد الجاه وإن كان له 
مال فلا يكون يساره إلا بمقدار عمله أو ماله وعلي“نسبّة.سعيه.ذاهبا وآيبا'في تنميئه كأكثر التجار؛ 
وأهل الفلاحة في الغالب» وأهل الصنائع كدلك: إذا فقدوا ألجاه واقتصروا على فوائد صنائعيم, فإنهم 
يصيرون إلى الفقر والخصاصة في الأكثراة) 

ونلحظ هنا أن ابن خلدون أعطى للجاه دورا كبيراً في تحديد مرائتب الناس» وعد الحصول عليه 

هو السبيل الوحيد لرفعة مكانة الفرد في محتمعه؛ وأن المال والمهنة لا تكفيان لاستمرار الشخص» 
0 لتقي لحل ل ا 
فئات التدرج 0 في العمران الحضرتي عند ابن خلدون» فقد صنفهيا على النحو التالي: 

[- أهل السلطان. 

دقان التفان, 

0 السبعد الإصلاحي في فلسفة ابن طغيل الاجتماعية. إدريس العزام؛ انجلة العربية للعلوم الإنسائية» العدد ([ [م» جامعة الكويت» 

الكريت» 1983 عر196. 
2 مقدمة ابن حلدون. ابن حلدون: تتقبق: درويش ال جريدي» بروث: الكتبة العصرية» 993 [, ص 302. 
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3 المتمولون: أي كبار الملاك؛ وهم المستثمرون لها. 

4 كبار الموظفين. 

تقار التهان: 

الحرفيون. 

7- فئات أخرى وتضم المهن الهامشية كالحمالين والسقايين والشحاذين: والرقيق والخده!!). 

كما قسم إخوان الصفا (القرن العاشر) البشر على النحو التالي: 

1- حرفيون يعملون بعضلاتهم وأدواتهم. 

2 التجار الذين يشترون ويبيعون؛ وهدفهم تكوين فائض بين ما يأخذون وما يعطون. 

3 الأثرياء الذين يملكون المواد الخام؛ ويشترون البضائع الجاهزة. ش 

ونلحظ هنا اعتماد إخوان الصفاء على المعيار الاقتصادي لتوزيع الناس في فئات غير متمائلة. 

ولعل وصف (المقريزي) للطبقات الاجتماعية؛ يعد من أوضح النماذج؛ فخلال شرحه للأزمة 
الاقتصادية في مصر عام1395م: ثم تصنيت:السيكان في مصر إلى سبع طبقات وهي: ١‏ 

1 أهل الدولة من حكام وؤزراء وقطناة وَمديري مناطق؛ أو بمعنى آخر جميع المرتبطين 

بالدولة. شْ 

2 أهل الثراء والجاه» الذين أيميشيبرفاهوةديأيطاً التجار وأصحاب الامتيازات. 

3 الباعة والتجار دوو :الإمكانات المتوسطة؛ والأشخاصص الذين يعملون لحسابهم. 

#4 الفلاحون؛ سواء من يفلحوّن الأرضش» أو'من يقبمون ف المناطق الريفية. 

5 أهل العلم؛ كالفقهاء وطلاب العلم والموظفين العموميين. 

6- الصناع والحرفيون؛ ومن يعمل في خدمتهم من أجراء وحمالين. 

7- المعدمون الذين يكسبون عيشهم عن طريق التسولء أو الذين يعيشون على الصدقة. 

كما ورد عدن الجاحظ قوله في حكمة التفاوت: إنما خالف الله تعالى بين طبائع الناس»؛ ليوفق 
بينهم في مصالحيم؛ ولولا ذلك لاختاروا كلهم الملك» والسياسة؛ والتجارة» والفلاحة؛ وفي ذلك 
بطلان المصالح؛ وذهاب المعايش؛ فكل صنف من الناس مزين لهم ما هم فيه. وهنا يقول الجاحظ: 
ألا ترى البدوي في بيت من قطعة خيشء كلبه معه في بيته؛ لباسه شملة من وبر أو شعرء ودواؤه 
بعر الإبل» وطيبه القطران» وبعر الظباء. وحلي زوجته الودع؛ وصيده اليربوع؛ وهو في مفازة لا 


ا لتمايز الاجتماعى في العسران اليش ركي. فنحي آبر العيدين) حلة مركز الوثائق و الدراسات الإنسائنية» العدد 4 جامعة قطر ' 


قطر, 990 [ عر [32. 
2 في البدء كان الصراع حدل الديج والأثنية: "أمة والطبقة عند العرب 997 1. مرجع سابق» ص 00. 


165 


يسمع فيها إلا صوت بومة وعواء ذئب؛ وهو قانع بذلك: : مفتخر بهأ!). وهنا يؤكد الجاحظ على حكمة 

التفاوت والتدرج الاجتماعي؛ ؛ شأنه فى ذلك شأن أبي الريحان 0 وابن سيناء حيث عده 

الجحاحظ موفقاً بين مصالح الناس و معايشهم» أي استمرار حياتهم الاجتماعية 
الدراسات الاجتماعية العربية الخاصة بالتدرج الاجتماعي وعلاقتها بالدراسات التراثية: 
قليلة هي الدراسات التي تناولت التدرج الاجتماعي في المجتمعات العربية المعاصرة» نعرض 

هنا لأبرز تلك الدراسات»؛ التي تم الاطلاع عليها؛ 

فقد توصلت دراسة الحسن (1985) عن التدرج الاجتماعي في المجتمعات العربية المعاصرة» 

إلى أن المجتمع العربي ينقسم إلى الفئات التالية: 

1- الفئة الأولى: الفئة العليا: وهي الني تشمل الأقلية في المجتمع العربي؛ تمتلك أسباب القوة 
والنفوذء وتحتل مقاليد الحكمء وتضم الوزراء والمدربين ركدار صواط الجيش 
والشرطة. وكبار موظفي الدولة؛ والكوادر التنظيمية للاحزاب؛ وكبار 
الإقطاعيين: وملاك الأراضي والتجار» ويمثلون ما نسبته 963 من مجموع 
السكان. 

2 الفئة الثانية: الفئة المتوسطةء وتشمل المهئئين» والمثقفين»ء“والفنيين» والمدرسين؛ والمهندسين» 
والأطباء؛ والمحاسبين؛ والصيادلة» ومالكي/ المضانع والمزارع الصغيرة؛ والفئة 
الوسطى من ضباط الجيش_والشرطةء وتتفرع هذه الفئة إلى الفئه المتوسطة 
العلسياء والفسئة المتوسطة الوسطىء وآلفئة المتوسطة المنخفضة:؛ وتمثل هذه الفئة 
0 من أبناء المجتمع العرتي: 

3ت الفئة الثالثة: الفئة العمالية: وهم أوسع الفئات الاجتماعية في المجتمع العربيء إذ لا تقل نسبتهم 
عن 9660 من مجموع السكان. وتتفرع هذه الفئة إلى ثلاث فئات هي: الفئة 
العمالية العلياء والفئة العمالية الوسطىء والفئة العمالية المنخفضة؛ وتشمل العمال 
والفلاحين والكادحين والباعة وغيرهم/”) 

وتوصلت دراسة أبو علية (1998) عن التدرج الاجتماعي في الجزيرة العربية في بداية القرن 
التامع عشرء حيث أشار إلى السلم الاجتماعي في منطقة نجد. وأشار إلى أن كل ما يهمهم هو 
الأسرة والقبيلة والأسلاف اهتماما منهم بالنسبء وتمثل نجد أنقى نسب في مجموعة الثقافة السامية 
وأكثرها صفاء في الدم؛ ويعود هذا لأن الإقليم ظل في شبه عزلة لمدة طويلة. ويختلف التدرج 
الاجتماعي للمجتمع في نجد في كل من البادية والحضرية. ففي البادية لا تعد ا لمعايير الاقتصادية 
أو التعليمية أساسية؛ بعكس الحضرية. فالبدو يرون أنفسهم أرفع من الحضر ويأتون في الفئة الأولى 


1 دكانة الكتب. يوسف تمساء) ده ولت دار امن ديق 090 0 ص3 
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لنقاوة أنسابهم؛ لأن النسب هو المعيار الحقيقي للتنظيمات الاجتماعية عندهم. ويتشكل التدرج 
الاجتماعي في المجتمع البدوي النجدي من الفئات التالية: الفئة الأولى شيخ القبيلة ومجلس شورى 
القبيلة ورؤساء العائلات»؛ ويليهم أفراد القبيلة» ويليهم الجماعات التي ليست من أصل نقي أو الأفراد 
والجماعات من المشكوك في أنساب قبائلهم. وفي المرتبة الأخيرة جماعات الرقيق والخدم. أما في 
الحضرية النجدية نجد أن المعيار التعليمي والثقافي له أثره في التدرج الاجتماعي» حيث يأتي العلماء 
في نجد من المشايخ والوعاظ والمدرسين في مرتبة مستقلة. أما في المعيار الاقتصادي فقد جاء 
ترتيب التدرج الاجتماعي كما يلي: الفئة الأولى: الأمراءء؛ الفئة الثانية: حاشية الأمراء وذوي السلطة 
التنفيذية» الفئة الثالثة: التجار والعائلاث الثرية. أما في المجتمع الريفي في منطقة نجد فقد جاء 
التدرج الاجتماعسي فكانت الفئة الأولى: ملاك الأراضي الزراعية وأصحاب أشجار النخيلء الفئة 
الثانية: عامة السكانء الفئة الثالثة: الحرفيون عدا فئة عمال البناءء الفئة الأخيرة الرقيق ركم 
والأسرى. 
وفي مجتمع الإحساء يكاد 00 
الإحسائي البدوي يتكون من الفئات التالية؛ الفئة الأولى: شيخ القبيلة ومجلس شورى القبيلة وكبار 
السن في العائلات التي تتشكل منها“القبيلة؛ وَأَعْنَيَاءِ هذه العائلات» الفئة الثانية: باقي أفراد القبيلة» . 
الفئة الثالثة: الرقيق والخدم. أما في المجتمع الزراعي في الإحساء فقد جاء التقسيم في الفئة الأولى: , 
ملاك الأراضي الزراعية وأصجاب أشجار النخيلء الفئة الثانية: العاملون بالزر 0 الفئة الثالثة: 
جماعة الرقيق والخده!!). 
كما توصلت دراسة الغامَدي (1990).عن التدرج الاجتماعي في المجتمعات البدوية في جنوب . 
الجزيرة العربية تطبيقا على متجتمع المنطقة الجنوبية وبخاصة قرى بني كبير؛ فلقد كانت القبيلة 
وحدة الحياة ه الاجتماعية والسياسيةء وكانت كل قبيلة تؤمن بوجود رابطة تجمع بدٍ بين أفرادها على 
أساس وحدة الدم؛ ووحدة الجماعة. وفي ظل هذه الرابطة؛ وفي ظل القائرن 9 الذي ينشأ على 
أساسها انقسم المجتمع القبلي في مناطق جنوب الجزيرة العربية إلى ثلاث فئات اجتماعية وهي: 
الفئة الأولسى: فئة الأحرار: وهم أبناء القبيلة الصرحاء؛ وهم الذين يجمع بينهم الدم الواحد 
والنسب المشتركء وأبناء هذه الفئة هم الذين يشكلون البناء القبلي؛ ولم يلحق 
بأنسابهم أي دخيلء, ويتمتعون بحقوق مدنية كبيرة. 
الفئة الثانية: المواليء وهم أولئك الذين طلبوا حق الجوار لسبب ما إلى قبيلة أخرى؛ وتم 
قبوليم من فئة الأحرار في القبيلة» ويسمون بالجار أو الحليف. 
الفئة الثالثة: الأرقاء» وهم الذين تم إدخالهم إلى القبيلة عن طريق الشراءء أو تم أسرهم في 
الحروب» وكل قبيلة لا تخلو من هؤلاء سواء الرجال منهم أو النساءء ويعملون في ' 


7 الإصلاح الاجتماعي في عيد ا للك عبد العزيز , عبد الفماح أبو عليه» الرياض: دار الريخ؛ 87 ص. 
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الرعي؛ وحلب المواشي؛ وأعمال المنزل؛ وفي الزراعة!!). 

وتوصلت دراسة بركات (1984) حول تصنيف الفئات الاجتماعية في المجتمع العربي 
المعاصرء حيث اعتمد على معيار النسب والقوة الاقتصادية» والولاء القبلي والملكية» وتوصل إلى 
أن المجتمع العربي المعاصر يتكون من الفئات التالية: 

1 الأرستقراطية التقليدية: وهم كبار ملاكي الأراضيء وكبار الرأسماليين» وشيوخ القبائل» 

والسادة: والأغنياء الجدد. 

2 البرجوازية أو الطبقات الوسطى. 

ع الكادحون» والفلاحون» والعمنال!2): 

كمسا توصلت دراسة عودة (1982) عن التدرج الاجتماعي في الريف المصري في القرن 
الاجتماعية المتنوعة؛ منها ما لم يكن مرتبطا بالمجتمع الريفي أو غير مقيم فيه؛ أو أنهم يديرون 
الأراضي» لصم الفئات التالية: الفئة العليا: وتضمم 7 البشوات» وكبار الموظفين» والعلماء» 
والأقباط؛ والأجانب وشركات الأراضي: ومشايخ البدوء وأعيان/ الريف. أما الفئة الوسطي فتضم 
فئات مسلاك الأراضي الجددء الذين أفادوا من تفتيت الملكيات الكبرى» التي شكلت ما نسبته 96035 
من المجموع الكلي للسكان» حيث امتلكت الأزاقتتيّ بمساحات صَغيرة مناسبة سواء من أراضي 
كبار الملاك من الحكام أو من أراضيّ كبار.. المظفين ورجال السياسة وحاشية الحكم. والفئة الدنيا 
وهم الفلاحون الذين ضاعت حقوقيم ما بيّنَ الفتتين العليا'وَالوسَفك /3 

كمسا أشارت دراسة عبد الفضيل (1987) حول تضاريس الخريطة الطبقية في الوطن العربي؛ 
حيث صنفب الفئات في الوطن العربيى في ثلاث فئات: 

1 البرجوازية الكبيرة: وتشمل الفئة الخاكمة أو المييمنة. 

#2 البرجوازية المتوسطة: وتضم ضباط الجيش والشرطة؛ والموظفين الحكوميين» وأرباب 
المين الحرةق. والتجار: ومللاك الأر أاضصي. 

الفئة العاملة: وتشمل الفلاحين وهم الأغلبية!). 


رك 7 : 50006 057 . 
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كما توصلت دراسة الجوهري (1990) عن التدرج الاجتماعي في المجتمع المصري حسب 
فدان. 
2 الفنة الثانية: كبار الملاك الزراعيين ومن في حكمهم الذين يملكون ما بين 10 إلى 20 
فدان؛: وأصحاب الورش الكبيرة. 
3 الفنئة الثالثة: كبار الملاك الزراعيين ومن في حكمهم, الذين يملكون ما بين 5 إلى 10 
أفدنة, وأصحاب الورشس الصغيرة. 
#4 الفئة الرابعة: العمال الزراعيون؛: ومن في حكمهمء الذين يملكون ما بين 1 إلى 5 أفدنة؛ 
وصغار الحائزين؛ والعمال الحكوميون؛ وعمال الورش الحرفيون؛ والعمال الأجراء. 
أما تصنيف التدرج الاجتماعي في المدينة المصرية؛ فقد جاء كما يلي: 
1 الفئة الأولى: وتضم كبار الملاك العقاربين» وأصحاب الشركات؛ وفئات المديرين ومن في 
حكمهم. 
2 الفئة الثانية: وتضم أصحاب الورش الحرفية؛ والمتاجر؛ متوسطي الموظفين. 
3 الفنة الثالثة: وتضم أصحاب_الورش- الحرفية والمتاجر التي تتكون من 5 عمال فأقل» 
4 الفئة الرابعة: الفئة العَاملة, وتشئملّ العماك الصناعيين المهرة؛ وعمال الحكومة؛ والقطاع 
العا والعمال الدرفيين الميرف والناقة الكانار دوين فن شكني 0 
كما توصلت دراسة النقيب (1997) عن قضايا التاريخ الاجتماعي والاقتصادي لأقطار الشرق 
الأدنى العربية؛ عبر مراحليا التاريخية المختلفة» والتطور التاريخي الذي أنجب نظام التدرج 
الاجتماعي المعاصرء ونظام الحراك البنيوي للشرائح الاجتماعية في تلك الأقطارء والتي استعرض 
التركيبة المتغيرة للمجتمع في المراحل التاريخية؛ كما يلي: 
1 المرحلة الكلاسيكية؛ والني امتدت إلسى سنة 1000 ميلادية» وتشمل فئات التدرج 
الاجتماعسي الفنات الثالية مرتبة حسب أولويتها: السلطة الشرعية الحاكمة» التجار (رجال 
الميال والتجارة والصناعة) وكبار الملاك الحضربين» الفئة المتعلمة من موظفي الدولة؛ 
والعلماء» والقضاة» صغار التجارء الفلاحون الأغنياء؛ الحرفيون المهرة؛ غير المصنفين. 
2- المرحلة المتوسطة: والتي امتدت إلى سنة 1700 ميلادية؛ وتشمل الفئات التالية: الشريحة 
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العسكرية الحاكمة:؛ العلماء والأعيان» التجار (رجال المال والتجارة والصناعة)» 
والموظفون من مرتبة أقل؛ الرعية؛ وهم الفلاحون والحرفيون وشريحة العمال؛ فقراء 
3 المرحلة الحديثة: والتي امتدت حتى سنة 1950 ميلادية» وتشمل الفئات التالية: التجار 
(رجسال المال والتجارة والصناعة)» والملالك» والشريحة الحاكمة.؛ المهنيون الذين يعلمون 
لحسابهم؛ والذين يتقاضون رواتبء. الذين يعملون لحسابهم من أصحاب الملاك وفي 
الخدميات وصتار المزار عين: أشباه المينيين» والذين يعملون بأجرء والكتبة؛ والعمال 
المهرة وغير المهرة» غير المصنفين بما فبهم رجال الشرطة والجيش. 
وقد توصل (النقيب) إلى أن النظام الحاكم أو السلالة الحاكمة هي أشبه بفئة الأرستقراطيين كما 
حددها علماء الاجتماع. وأن هناك ارتباطا وثيقا بين النظام الحاكم والعسكريين؛ حيث بينهما التحام 
كبير طوال المراحل التاريخية؛ وبخاصة المرحلة الكلاسيكية؛ والمرحلة المتوسطة(!). 
و 1 يكية؛ و لمتو 
وجه الخصوص: في الفترة من (1900 وحتى 1967خم)؛:“حيث توصل إلى أن المجتمع الحضرمي 
يتكون من الفئات التالية» مرتبة حسب أفضليتها؟ شيوخ القبائل”السنادة والقضاة والفقهاء والأعيان» 
جمهور القبائل والبدو» أصحاب الحرف والمين! والقي/بفا» الأكدام #العبيد والصبيان والحجور2). 
وفي ضسوء العرض, السابق للدراسات الاجتماعية المعاصرة؛ ومقارنة تفسيراتها للفثات التي 
تتشكل منها مجتمعاتنا العربية؛ ومدى اعتمادها على آراء مفكري التراث العربي الإسلامي؛ اتضح 
أن غالبية تلك الدراسات لم تشر لأي*من آرآء 'مفكزي"التؤاث العربي,الإسلامي؛ بل على العكس 
تمامأا نجد تاس بعضصيا بالاتجاهات النظرية المعاصرة في علم الاجتماع؛ ويخاصة دراسة غيد 
الفضسيل؛ ودراسسة بركات» .ودراسة عودة؛ ودراسة الجوهريء التي تأثرت بنظرية ماركس في 
تفسيره لظاهرة التدرج الاجتماعىء على الرغم من أن هاتين الدراستين اعتمدتا على المعيار 
اتضحت أهمية المعيار المهني في تقسيم المجتمع؛ في دراسة الغامدي» ودراسة الحسن؛ وقد 
اعتمدئا على أراء ماكس فيبر والنظرية الوظيفية في تفسيرها لأهمية الدور المهني في التدرج 
الاجتماعي»؛ وتحقيق المكانة الاجتماعية, برغم أن ابن خلدون.» والمقريزي» وإخوان الصفاء قد سبقوا 
النظرية الوظيفية. ووطني كنيد مقطة) اليه ٠‏ وفق أهميتها المجتمعية» لذلك كان حامل كل 
ديسل يجيد له فئة ترائبية ينمي إليهاء تشو افق مع أهمية المهنة في المجتمع. وكدذلك دراسة النقيب 
التي تعد من الدراسسات النادرة التي تناولت ظاهرة التدرج الاجتماعي في المجتمعات العربية 
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والإسلامية عبر عصور مختفة؛ إلا أن مرجعيته النظرية كانت تنطلق من آراء ماكس فيبر 
ل اف ا ال لي 
السابقة وهي مشابهة تمامأ لما قاله أبو الريحان» عندما جعل الفئة الحاكمة في الأولئ: وتحرص الا 
يقرب منها أي فئة أخرى للحفاظ على درجتها بصورة مستمرة. 
كما كانت فئة العلماء والقضاة فئة عالية في معظم الدراسات ومنها دراسة أبو علية» ودراسة 
الكادي» وهي كذلك كانت عند ابن طفيل عندما تحدث عن النخب ودورها في إصلاح المجتمع. 
كما كان للحسب والنسبء دوره الرئيس في ارئفاع درجة فئة القبائل والمشايخ؛ في سلم التدرج 
الاجتماعي؛ وذلك في دراسة أبو عليه؛ والغامدي؛ والكادي؛ وهو ما ذكره ابن خلدون وأسماه معيار 
الجاه؛ الذي يرفع من يحمله لفئة أعلى من الذين ليسوا لهم جاه يرفع من درجتهم. 
اعتمدت غالبية الدراسات على النظرية الصراعية في تفسير حتمية ظاهرة التدرجء وأنها عبارة 
عن صراعات بين جماعتين الأولى غالبة» والأخرى مغلوبة. بينما نجد أن تفسير الفارابي وابن سينا 
كان أكثر وضوحاء يمكن الاعتماد :عليه باعتبار التدرج الاجتماعي ظاهرة طبيعية وحتمية 
وضرورية للمجتمع. 
.الخاتمة: 
في ضوء العسرض السابق لأهم ما حاء في التراث العربي الإسلامي؛ من إشارات وأحداث 
وآراء لظاهرة التدرج الاجتماعي» يُمكن استخلاص النتائج الرئيسة التالية: 
من خلال استعراض الدراسة لجهوة 'المفكرّيّن في التراث العربي الإسلامي في تناول التدرج 
الاجتماغي»؛ اتضبح أسبقيتهم على علماء الاجتماع في العصور الحديثة؛ الذين تناولوا ظاهرة 
التدرج الاجتماعي. 
أكد مفكرو التراث العربي الإسلامي وبخاصة الفارابي والبيروني وابن سينا وابن خلدون 
قد سبقوا النظرية الوظيفية وعلماءها ومنهم ليفي» وكنجزلي دافيز؛ وولبرت مور. 
أن محددات ومعايسير التدرج الاجتماعي التي تعرضها الاتجاهات النظرية لعلم الاجتماع؛ 
كانت قد حددها مفكرو التراث العربي الإسلامي وبخاصة ابن خلدون وابن طفيلء باعتبار 
أن ظاهزة التدرج الاجتماعي؛ حظيت باهتمام كبير في المجتمعات العربية الإسلامية. 
صلف مفكروق التراث العربي الإسلامي فئات المجتمع وفق معايير محددة» وبطريقة ترئيبية 
تحدد الفئات الأعلى والأدنى؛ بطريقة علمية؛ تعتمد على محكات معينة؛ وبخاصة ابن 
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أن لظاهرة التدرج الاجتماعي جذورها التاريخية والاجتماعية منذ وقت مبكرء وإدراكاً رئيسا 
لأهميتها ودورها في تقدم ونمو المجتمع المبنية على وحدته. 

أن الإسلام قد أتاح الفرصة للناس كي يتفوق بعضهم على بعض دون أذى بغيرهم؛ ووفق 
ضوابط معينة» واعتبار ذلك جزءا رئيسا لاستمرار الحياة الإنسانية» وسنة إلهية في الكون. 

أن غالبية الدراسات العربية المعاصرة؛ قد تأثرت في تفسيرها لظاهرة التدرج الاجتماعي 
في المجتمعات العربية؛ بالاتجاهات النظرية الغربية» ولم تكن هناك إشارة لأي من مفكري 


التراث العربي 


تلك الدراسات» مما قد يكون حرم المجتمعات العربية من الإفادة من نتائج تلك الدراسات. 
وبالتالي فهي دعوة للباحثين في علم الاجتماع في مختلف الظواهر الاجتماعية» للرجوع للتراث 
العربي الإسلا ب ازيط النضايا وااظواهر الاجتماعرة المعاصر ةيما طن في كلب الارالثك العربي 
الإسلامي؛ من أجل الوصول إلى تفسير أكثر دقة؛ وأقرب إلى المصداقية؛ لنسهم جميعاً في النهوض 
بمجتمعاتنا العربية والإسلامية في سعيها للنهوض والتقدم. 
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آبِن خلدون وأبعاده الحضارية 


د.العربي قلايلية 


5 خلدون من الشخصيات الخالدة في تاريخ الفكر الإنساني عامة والفكر العربي 

+3 _خاصة, (1406-1332م) (808-732ه) فهو ذو عقل ثاقب صقلته الأحداث 
وكفتة تحار والمتأمل آراءه يجدتها لا,تبلى ولا تنسى, فكلما تعمّقت فيها أسفرت لك 
عن جانب جديد من جوانب عبقزيته الفذة"' وللركجل جوانبه الكثيرة وآفاقه التي تكشف عن 
عبقرية أصيلة جعلته من الأعلام البارزة في حياة الإنسان عامة بما كشف عن أسرارها وما 
استنبط من قوانينهاء وما ابتكر هن نيج مَهّدَ به لمن جاء بعده من رجال الفكر ..!') وتكمن 
أصالة التفكير العلمي عند ابن خلدون وجدَّة الابتكار في (علم العمران البشري) الذي أنشأه 
وأاسس له في ضوء تجاربه العديذة التي عايششها وهو يحتك بالحياة السياسية احتكاك 
مجرّب خبير في بلاد المغرب الإسلامي على وجه الخصوصء حتى عد رائد علم الاجتماع 
بسدون منازع: وفي العصور الحديثة جساء أوجست كونت( 0216© عاوناعناى ) 


(1857-1798): وعمد إلى البحوث والنظريات التي سبقته في الدراسات الاجتماعية والفلسفية 

والحضارية لفيكو الإيطالي (10/) وكانت الألماني (1115لش 1 .51آلاالمشالطالاط) (1724- 
4) وجان جاك روسو [)16010556010(62 5عناوع13 5 (1778-1712) في العقد الاجتماعي» 
فأكمل دراستها ونقحها وجمعها تحت عنوان (الديناميك الاجتماعي) أو (التطور الاجتماعي)... ولم , 
يدر أن عالماً عربيًا أنشأ المصدر الأول قبله بنحو أربعة قرون ونصف#١)‏ فالنشأة الأولى لهذا العلم . 
كانت على يد ابن خلدون في القرن الرابع عشر للميلاد» وأما البعث والإحياء فعلى يد أوجست 
كونت في القرن التاسع عشر. 


>" أسناة + في كلية العلرم الإنسائية والحنضارة أ سيلا سية) جامعة وهرائن- الجزائر. 
كي دوف حياة العلم بردنيا السياسة د. حسد د ا ماحري ط 980 1 دار النيضة العربية للطباعة والنشر بيررت ص 10 1. 
7 
ل يظر ابن جا عر شرف الدين منشورات دار مكتبة املال بيررت ص :145 -146. 
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وإذا كانت آراء ابن خلدون في العمران البشري ونظرياته فيه نابعة بالدرجة الأولى من 
الم تمع العربي في تلك الفترة فإنها ننّسمْ بالجدة والعمق» وتخترق الزمان لتحلق في آفاق العالمية 
الخلود لتجعل من صاحبها بحق الرائد الفذ لهذا العلم والمرسي الفعلي لأسسه وقواعده. '' 

لقد تحدث ابن خلدون عن نشأة الدولة وانتقالها من طور البداوة إلى طور الحضارة ثم انحلالها 
وزوالهاء وعقد لذلك عدة فصول في المتدمة منها: "فصل في أنه إذا استحكمت طبيعة الملك من 
موس ال و 0 01 

ومنها؛ 'فصل في أن ألدولة لها أعمار طبيعية كما للأشخاص"3) 

ومنها: 'فصل في أطوار الدولة واختلاف أحوالها وخلق أهلها باختلاف الأطوار"3) 

ومنها: "فصل في انتقال الدولة من البداوة إلى الحضارة"#. 

والجدير بالذكر أن ابن خلدون لم يصدر في آرائه هذه ونظرياته عن رؤية فلسفية جاهزة؛ كما 
يفمل كثير من المفكرين والفلاسنة الذين يؤمنون بنظريات معينة ويسعون إلى تفسير الأحداث 
والظواهمر في ضوء تلك النظريات والفلسفات؛ .وإنما'كانت/آراؤه مستمدة من الواقع ومن تجاربه 
الطويلة التي أكسبته إياها مجريات الأحداث فآ بلاد المغربٌ”العربي؛ ومن المناصب السياسية التي 
تولاهسا لدى السلاطين والأمراء بهذه البلاد؛ وكذلك من المعاناة والمصائب التي واجهته 'فقد قضى 
ربع قرن على مسرح السياسة المغربيّة يِلَاوَلَهَا وَيتَأمََفيهَا ويشاهد التغييرات والتطورات 
والتحولات التي تحدث في المجتمعات» أي في. المجتمعين البدوي والحضريء وزيادة على هذا حاول 
أن يعرف عن هذه القوة المسيّرة والمغيّرة لذلكمى "نا 

إلى هنا يمكننا أن نطرح السؤال الآتي؛ 

ما هي أسس التقكير العلمي عند ابن خلدون؟ 

إن الحمصيلة الثقافية والفكرية نعصر .بن خلدون لم يكن فيها من الوثبات الفكرية والآراء الفذة 
ما يمهد لميلاد تفكير علمي متألق في مجال الدراسات الاجتماعية كالذي نشهده عنده. 


إن المتأمل في الفكر الخلدوني لا يسعه إلا أن يشهد لصاحبه بالعبقرية الفذة التي قل نظيرها 
لذلك يقول توينبي (10900666) "إن نجم ابن خلدون يبدو أكثر تألقا في كثافة الظلام.. 


0" القدمة: ابن خلدون مكتبة ومطبعة عبد الرحن مد لدشير القرآن الكريم والكتب الإسلامية صر: 120 . 
#النسسة عر 121 

3الهدمة مر 125. 
[االقدمة ص: 123. 

/3 التفشكر العلمي عند ابن خبلد 
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: عما, ر الصسغير ط2/ 978 [ الشركة الوطنية للنشر م رامعم وزيم الجزائر حص :79 


0 
ينا 


د.العريق قلايلية 0121ظ2 


إن ابن خلدون يبدو وحده نقطة الضوء الوحيدة في ذلك الأفق"17)؛ أما هو فيقول عن نفسه: 
'ونحن ألهمنا الله إلى ذلك إلهاماً..."27) يقصد بذلك هذا العلم الذي ابتكره وأسماه (العمران البشري). 

إن ابن خلدون رجل سياسة وعلم وبحث؛ ينغمس في المجتمع بكل إفرازاته الثقافية والفكرية؛ 
ويحستكٌ بالسياسة وأصحابهاء وهو مع ذلك لا ينقطع عن العلم والبحث العلمي؛ ٠‏ ثم يتفرغ للتأليف. 
فيفرغ فيه طاقته الفكرية ويضمُنه آراءه ونظرياته انطلاقا من تجاربه؛ ويمكن أن نقول: : إن أسس 
التفكير العلمي عنده لا تبعد عن المناهج العلمية الحديثة» فهي مبنية على: 

1-ملاحظة الظواهر الطبيعية والأحداث الاجتماعية والسياسية وتطورها... 

2-استقراء هذه الظواهر والأحداث ودراسة دقائقها وأسبابها. 

3-ربط الأسباب بالمسببات. 

4-استنباط القوانين والسئن التي تتحكم في مجرياتها وتطورها... 

ولقد سعى ابن خلدون إلى إيجاد مفاتيح وأدوات يستعين بها في بحثه العلمي؛ ع 
الملصطلحات التي وظفها وحملها من الدلالات والمعاني ما لم يسبق إليهء وهي تبدو لدى القارئ 
العادي بسيطة غير أننا إذا تأملناها ملياً تبذت لنا:عنَ”عمق ودقة يوفيان بالقصد الذي رامه. 

سأتوقف عند ثلاثة مصطلحات بباعتبارها المفاتّيج المساعدة لدخول الفكر العلمي عند ابن خلدون 
رهي: ْ 

التسراق البشسن يء العصبية؛ الْبَدَاوَة مع الإشارة أحياناً إلى مصطلحات أخرى كالدولة 
والحضارة والحضر... 

1 -العمران البشري: استعمل ابن خلذون هذا المصطلح للدلالة على مجموعة مجالات النشاط 
البشري التي بها يحصل التجمع الإنساني؛ فتتعدد مصالحه وتتشابك علاقاته فيؤدي ذلك كله إلى قيام 
الدولة وما لها من نظم وقوانين لحفظها وتيسير شؤونها... 

فالعمران البشري عنده يشمل سائر الأشياء التي يتطلبها التعمير والحضارة كالكسب والمعاش 
والصنائع والعلوم وغيرها... 

والظواهر التي يتناولها (علم العمران البشري) بالملاحظة والبحث شبيهة بالظواهر الكونية 
الطبيعية من حيث أنها تخضع للملاحظة والبحث والاستقراء وربط الأسباب بالمسببات» ومعرفة ' 
النتائج الحتمية التي تحصل تبعا لتلك الأسباب. . ومن هنا فإن لها قوانين وسننا تتبع فهي كسائر العلوم 
التجريبية لذلك كان إيمان ابن خلدون قويا بهذا المنهج الذي اتبعه في معرفة أحوال العمران البشري ' 

والعوارض التي تحدث له من تطور وازدهار أو سقوط وانحلال؛ ولقد دافع عنه وبين فوائده قائلد: 
"واعلم أن الكلام في علم العمران البشري مستحدث الصنعة غريب النزعة غزير الفائدة أعثر عليه 
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الندك يو ادى اإتنية لقره '(!), لذلك بيّن الفرق بينه وبين الخطابة التي يراها مبنية على الأقوال 
المقنعة النافعة في استمالة الجمهور إلى رأي أو صذهم عنه... والسياسة التي موضوعها تدبير: 
. شؤون المنزل أو المديئة... وموضوع العمران البشري هو الاجتماع الإنساني» وهو ذو مسائل» 
٠‏ وهي بيان ها يلحقه عن العوارضن.والأحوال لذائه» واجدة بعد أخرى,..!12) أي أنه بحث في الظواغر 
الاجتماعية ولكن هذا البحث لا يستهدف دراسة القوائين التي تسير هذه الظواهر وفقها بل يرمي إلى 
بيان أن هذه الظواهر تحدث في العمران البشري بالطبع..."(3, 
والجدير بالذكر أ ن ابن خلدون لم يهتم بدراسة القوانين التي تتحكم في الظواهر الاجتماعية كما 
هو الشان عتد الباحثين في مجال العلوم الاجتماعية حديثاء ولو أن الفكر الخلدوني اتجه إلى دراسة 
العلل والأسباب بُغية التحكم فيهاء لتحويلها أو تغييرها أو تبديلهاء لأثمر ذلك فوائد جمة في عالم 
السياسة وبناء المجتمعات؛ ولكن يبدو من خلال الومضات الفكرية لديه؛ أنه كان مشغولاً بمثل هذه 
القضماياء بل كانت تلح عليه إلحاحا؛ ولم يكن هدفه البحث فيما يحدث في العمران بمقتضيى طبعه 
فقط؛ ولعل الأمر يعود كما يرى محمد عابذ الجابري إلى أن فكرة القانون باعتبارها علاقة ضرورية 
بين حادثتين أو مجموعة من الحوادث لم تكن قد تبلورن.بعد. ولم تكن العلاقة بين الأشياء تستأثر 
باهتمام العلماء؛ وإنما كانت أنظارهم منصرفة إلى دزاسة خَضائص الأشياء!). 
ومهما يكن من اختلاف منهجي بين ابن خلدون في نظرته “إلى الظواهر الاجتماعية» وبين غيره 
من المحدثين في دراستهم أسباب هذه الظواهر فإن آراءه في قيام العمران البشري- نشأة الدول ثم 
تطورها وازدهارها ثم شسيخوختها وزوالها- تسم بالعمق والإحاطة؛ وهي جديرة بالدراسة 
والاستثمار في عالم السياسة» وخصوصا نظرته. إلى ,العصبية التي اعتبرها ,المحور الأساسي في قيام 
الدولة وازدهارها ثم زوالها. 
2 -العصبية: هي المصطاح الثاني الذي أتوقف عنده في هذه المعالجة وقد عزا إليها ابن خلدون 
سبب قيام الدولة وسبب سقوطيا أيضا... 
لقد تعددت الآراء في مفهوم العصبية: أتعود إلى القبيلة (العصبية القبلية)؟ أم إلى الدين؟ أم إلى 
شيء آخر؟ 
يقول ابن خلدون: 'ومن هذا الباب الولاء والجحلف إذ نعرة كل أحد على أهل ولاثه وحلفه..."(3. 
ويقسول: 'وقد ذكرنا أن المجد له أصل يبنى عليه وتتحقق به حقيقته. وهو العصبية والعشير 
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وفرع يتَمّم وجوده ويكمله وهو الخلال؛ وإذا كان الملك غاية للعصبية فهو غاية لفروعها ومتمماتهاء 
وهي الخلال؛ لأن وجوده دون متمماته كوجود شخص مقطوع الأعضاء أو ظهوره عرياناً بين 
الناس؛ وإذا كان وجود العصبية فقط من غير انتحال الخلال الحميدة نقصا في أهل البيوت 
والأحساب فما ظنك بأهل الملك الذي فق كاية اكل عسي 17!, 

ويقول: 'فصل في أن الملك والدولة العامة إنما يحصل بالقبيلة والعصبية"2. 

بتبين من خلال هذه الأقوال أنه يستعمل مصطلح (العصبية) اتكفنالاً و انسماء ققد اعطاة ملهوها 
اجتماعياً سياسياً (011]1906م50010) فالعصبية عنده مزيج من روابط اجتماعية وتآزرية ونفعية» قد 
ينضاف إليها عامل القرابة وقد لا ينضافء المهم أن هذه الروابط تتخذ طابعا اجتماعيا سياسيا 
تجريدياًء لما ينشأ عنها من توجهات وتقارب في الآراءء ولا تكاد تخلص لعنصر واحد معين؛ فليست 
العصبية عنده بمفهومها اللغوي الضيقء ولا بمفهومها العربي الشائع الذي ينصرف مباشرة إلى 
(العصبية القبلية) التي يكون الولاء فيها للقبيلة وحسب. 

لقد كان ابن خلدون بصدد التأسيس لعلم جديد» لبد له من مصطلحات جديدة, لذلك عمد إلى 
ألفاظ بعينها ووظفها توظيفاً مصطلحاتياء فمصطلح (العصبية) هو المحور الذي تدور حوله آراء ابن 
خلدون في نشوء الدول وتعاقبهاء لأن"الملك لا“تحصل إلا بالتغلب» والتغلب يكون بقوة العصبية؛ 
فتطور الأحداث والتغيرات الطارئة في تقلب الدول وتعاقب الظواهر الاجتماعية سلبا أو إيجابا مردّه 
إلى القوة المحركة أي قوة العصبية؛ بل إن بقاء الدولة واستمرارها مرهون بمقدار قوة العصبية التي 
شيّرها: 

لقد سعى عبد المجيد أمزيان إلى تعميق مفهوم العصبية بناء على المعطيات الخلدونية؛ فهو 
يرى أنه ينبغي النظر إلى العصبية بُمَتَظانَ البحث_ الاجَتَمَاعي المعمق... وأن التكتلات المبنية على 
أساس العصبية تكون بين قبيلتين فأكثر وتتّخذ شكل العصبية السياسية ويكون لها طموح واتساع 
وسعي إلى السلطة!ة. 

وأما محمد عسابد الجابري فيرى أن ابن خلدون. قد أقام بحثه في علم العمران البشري على 
نظرية العصبية؛ والمنطلق الأساسي لهذه النظرية هو مفهوم (الوازع) فالحاجة إلى الوازع تفرضها 
طبيعة الإنسان نفسه باعتياره اجتماعيا بالطبع مجبولا على التعاون والعدوان؛» والوازع يختلف 
باختلاف البدو عن الحضر فهو عند البدو مجرد سلطة معنوية لشيوخ البدو وكبرائهم أمّا بالنسبة إلى 
التولة فهو المتلطة الماديّة التي تقوم على الغلبة والسلطان واليد القاهرة أي (الملك)4). ومصطلح 
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(الوازع) عند ابن خلدون يأخذ معنى اجتماعيا؛ لا معنى فردياً ذائئاً. ولما كانت الحياة في البادية 
قائمة على البساطة وطرق العيش الستُهلة فالوازع فيها طبيعي فردي لا يتصف بصفة القهر والتسلّط 
والغلبة» بخلاف الوازع في المدينة فإن السلطة الحاكمة هي التي تمثله وتستأثر بممارسته على 
الأفراد» فالوازع لب العصبية التي هي قوة جماعية تتصف بالقهر والتسلطء 'إنها رابطة دفاع أو قوة 
مواجهة تنتظم العلاقات الخارجية للمجموعات المتساكنة في البادية علاقاتها بعضها مع بعض 
وعلاقاتها مع الدولة(1). 

إن عصبية البادية تتسم بالبساطة وقرب الأهداف واتحادهاء؛ فالبدو تجمع بينهم ظروف معيشية 
واقتصادية سهلة يسعون دوما للحفاظ عليها ولا يتطلعون إلى ما سواها من أمور المجد والترف 
والشسهرة؛ لكن قد تتطور الحال بهم فتتسع تكتلاتهم وتقوى أحلافهم فيفكرون في الانقضاض على 
الدولة التي كانت تمثل العصبية الأقوى بعدما تكون هده العصبية في طريق الانهيار» وهكذا يتم 
زحف البادية على الحاضرة فتتغلب العصبية الجديدة فتنشأ دولة جديدة أقرب إلى حال البداوة منها 
إلسى حال الحضارة؛ وهذا هو الطور الأول من أطوار الدولة يمئاز القائمون عليه بالخشونة وشظف 
العيئن؛ فلو ا لقرب عهدهم بحياتهم الأولى» وتكون العلاقات السائدة بينهم أساساً مبنية على المساهمة 
في السلطة والمشاركة في الانتفاع بالثروات والغتنائم: التي“يجلبها النصرء ولا يبالون بغيرهم؛ بل 
همهم الوحيد هو تثبيت دعائم ملكهم وسلظانهم ولو أذئ بِهمُ,الأمر إلى الاستيلاء على مواطن 
الخصسب وإقصاء غيرهم منها فيأخذ ذلك شكل| الصراعٌ بين الأقوياء والضعفاء ويكثر الظام 
والاستبداد... ' 

3 -البداوة: استعمل ابن خلدون هذا المصطلح في مقابل الحضارة2) فالبداوة هي صفة البدوء 
والبدو عكس الحضرء ومن مميزات البداوة-الشجاعة؛ والإباء» والعصدبية-وكذلك الخشونة والشدة. 
وهي أصل الحضارة؛ (فالبدو والحضير) هما التصنيف الأول الذي اكتشفه ابن خلدون في المجتمع 
العربية. البدو هسم المكتفون في حياتهم بالضروريء والقانعون بما بين أيديهم من الأرزاق 
والمعتمدون علسى أنفسهم لتوفير حاجاتهم الضرورية؛ أما الحضر فهم الذين تجاوزوا الاكتفاء 
بالضروري فطلبوا الكمالي؛ وركنوا إلى الراحة والنعيم» واعتمدوا على غيرهم فيما لا يقدرون عليه 
فالبدو يتوقون إلى حياة المدينة ونعيمها وأما الحضر فقلما تستهويهم البداوة إلا لطارئ حتم عليهم 
ذلك؛ 'ومما يشهد لنا أن البدو أصل للحضر ومتقدم عليه أنا إذا فتشنا أهل مصر من الأمصار وجدنا 
أولية أكثرهم من أهل البدو الذين بناحية ذلك المصر وفي قُراهه وأنهم أيسروا فسكنوا المصر وعدلوا 
إلى الدعة والترف الذي في الحضر"3). 
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وإذا كان ابن خلدون قد جعل الصراع على السلطة في الغالب بين عصبيتين: عصبية توافرت 
لها عوامل القوة فأصبحت لها الغلبة» وعصبية تناوئها وتستغل الظروف للحلول محلها. فهو في 
الحقيقة ينظر إلى الأمور كما هي في الواقع ليتخذ من هذه النظرة قوانين يبني عليها نظريته؛ أما إذا 
نظرنا إلى هذا الصراع نظرة شاملة فإننا نجده من جهة بين الفئات الاجتماعية في المجتمع 
الإسلاميء وبين الفئة التي تمثل السلطة وبأيديها القوة من جهة ثانية» ولعل ابن خلدون -كما يرى 
أمزيان عبد المجيد- كغيره من المؤرخين القدماء الذين يحصرون التطاحن بين الملوك والرؤساء 
ويجعلون الشعوب التي تتحرك مع العصبيات عبارة عن رعاع يمشي وراء سادته ليوصلهم إلى 
كرسي الملك ثم يرجع إلى حياته القديمة كأن شيئأً لم يكن!"". 

إن صاحب السلطة غالباً ما يحيط به عصبة من مساعديه وذويه؛ وغالباً ما تنسى هذه العصبة 
الأهصداف التي كانت نشأةٌ الدولة من أجلهاء فيسعى أصحابها إلى تجاذب مراكز النفوذ والبحث غن ' 
مراكز النفع الذاتي وبدافع الغرور والإطراء الذي ينالهم من أنصارهم ومساعديهم يغدقون عليهم ' 
الأموال ويخلعون عليهم المناصب العليا فيكون ذلك كله مطية إلى الفساد والإفساد ومجلبة للظلم الذي 
هو من فساد العمران كما يرى ابن خلدون. ش 

-لكن كيف يمكن الاستفادة من"آراء أبن تكلدون في نظرية العصبية؟ وكيف يمكن أن نعطي 
امتدادا لتفكيره العلمي في بناء الحضئارة وإقامة المججتمع؟! 

لا ينبغي أن يقودنا البحث في الأسباب الأولى التي تسهم في تكوين الظواهر الاجتماعية؛ 
باعتبارها مسلمات لا بد منهاء إلى الخضّوّع- لها والاستسلام إلى النتائج المترتبة عليها كيفما كانت. 
إن الظواهر التي عاينها ليست مُقصورة ,على العهود القديمة» بل ما زالت تظهر وتتكرر في صور 
جديدة وسلوكات جديدة لقد انَحَد أبنَ“خلدون المغرب العرَبَّي الإسلامي مجالا لأبحائه ونظرياته 
ولك من خلال مشاهدته مسلسل الأحداث وتطورها وتتابعهاء وخصوصاً ما يتعلق بنشأة الدول 
ووو الها ن القوة المناوئة للعصبية الحاكمة كانت في عهد ابن خلدون غالبا ما تنبع من الفنات 
الاجتماعية داخل المجتمع والتي تعاني من سطوة العصبية الحاكمة في المجتمع نفسه. أما الآن فإننا 
نجد القوة المناوئة للعصابية الحاكمة قد تأي أحيانا من خارج حدود الإقليم الذي تسيطر عليه الدولة؛ 
اهن عصبية أقرىء كما أن السبب غالبا ما يكون نفعيا (اقتصاديا أو سياسيا أو استراتيجيا). وقد 
تتدخل تلك العصبية الأقوى في دولة تكون عصبيتها أضعف لشة أزرها والعمل على إبقائها على 
سدة الحكم لأسباب نفعية أيضاء لذلك فمن الضروري أن ينال الفكر الخلدوني مزيدا من العناية لدى 
الدارسين والباحثين في مجال السياسة والاجتماع» وذلك لمعرفة الظواهر الاجتماعية ومسبباتها 
والعمل على تحنب نتائجها السلبية. 

ومن هنا فإن التفكير الخلدوني يفتح أمامنا مجالات واسعة تجعلنا نعيد قراءته بمعطيات جديدة» 
من ذلك مثا أن عوامل انهيار الدولة وزوال العصبية التي تسيرها كانت تخضع حتما لقدرها 
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المشؤومء أما في العصور الحديثة؛ فإن العالم كله أصبح مسرحا للأحداث»؛ واتخذ الصراع والتدافع 
على الممسالح والمنافع طابع المنافسة بين الثقافات والحضارات باعتبارها قوات عصبية متطورة 
ومن هنا فإنْ العصبية الغالبة هي تلك التي تتوافر لها عوامل القوة السياسية والعسكرية والثقافية؛ 
وإنسنا نجد الكثير من ١‏ لعصبيات القائمة في العالم العربي استنجدت بعصبيات خارجية أي بقوى 
استعمارية لقمع العصبيات المناوئة لها على السلطة ومراكز النفوذ والنفع. 

والاستعمار نفسه عصبية قواها تبادل المصالح والمنافع وجلب الأرباح والرغبة في الاستيلاء 
على الشعوب المتخلفة أي (العصبيات الضعيفة). 

والاستعمار أيضا إفراز لتحولات جديدة حصلت في العالم الحديث؛ أهمها تلك الفوارق الكبرى 
القوة» بينما ظل العالم الثالث؛ ومنه العالم الإسلامي» غريقا في صراعاته الداخلية أي في التناحر بين 
العصبيات المكونة لبنيته التحتية كما كانت في عصر ابن خلدونء بل إن نماذج السلطات التقليدية في 
العالم الإسلامي فضتلت في غالب الأحيان الاستنجاد بالاستعمار الخارجي للمحافظة على مصالحها 
وقهر شعوبها ومخادعتها. 

قد يقال إن العصبية بالمفهوم الخلدوني لم يب لها الآنْأثر”'وهذا صحيح من بعض الوجوه... 
لكن الإقطاعية التي تتحدد معالمها في معان عاملة مثل التسلط بالقوة اوتكوين طبقة حاكمة مسرفة في 
استغلالها للشعوب» ومسرفة في سلوكيا التمتعي والتبدري لاازالت موجودة في كثير من نواحي 
العالم الإسلامي!1). 

وامستدادا للمنظور الخلدوني للعصبيةئقول> إن المجتمع الإنساني الآن يكاد يكون مقسماً بين 
نوعين من العصبيات: عصبيات ضعيفة متخائة غير قادارئة على تجارز خلافاتيا الداخلية, وحعصبيات 
متحضرة تكاد تكون متكافئة القوة تسعى إلى الهيمنة على الضعفاءء ويمثل هذا النوع من القوة 
والهيمنة الغرب بكل ما لديه من حضارة وعلم وقوة عسكرية. 

إن الدعوة إلى العولمة؛ وما رافقها من وسائل إشهارء ما هي في حقيقتها إلا قوة عصبية الغرب 
بكل مسا فيها من مظاهر تسلط وإغراء. وإنْ العصبية الغربية الآن تمثل إجراما واسعا في حق 
حضسارات الشعوب الضسعيفة وتسعى إلى أن تستأصل منيا كل طموح داع إلى بعث أو إحياء 
لحضارتهاء إنها أبشع مرحلة استعمارية تواجيها الشعوب الضعيفة. 

ومعلوم أن الغرب قد تخلص الآن من الصتراعات التي كانت تسود مجتمعه طوال القرون 
المصالح المشتركة والمنافع المتبادلة والرغبة في احتواء الشعوب الضعيفة (العصبيات الهزيلة)؛ 
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وذلك انطلاقاً من دخو له عيد الاستعمار السافر (فرنسا) و (إنكلترا) إلى الإمبريالية المتوحشة 
(أمريكا)؛ وانتهاء بظهور العولمة ووحدوية القطب (أمريكا)... 
نقد سعى الغرب جاهداً إلى 'نزع هالة الاحترام عن المكونات اللا مادية للثقافات» ووصمها 
بالعجز والجمود والتخلف من جهة وإضفاء طابع الضرورة العلمية والأهمية الحيوية على المكونات 
المادية للحضارة (حضارته هو) باغتبارها دلبلا ملموسا مجسدا لاتقثم والإسياء7!). 
إن الغرب الذي يحدوه عامل القوة والغرورء وفكرة السيطرة على غيره؛ يحاول بشتى الطرق 
والوسائل إخفاء هذه النزعة؛ والتبرؤ من ماضيه الاستعماري السافر» متخذا في ذلك العلم 
والتكنولوجية سلاحاً جديداء فباسم العلم والتكنولوجية وتقدم البحوث والدراسات في مختلف المجالات 
الاجتماعية والاقتصادية وغيرها يمرر أيديولوجياته ويفرض مخططاته مستغلا في ذلك شعورنا. 
بالضعف أمامه واعترافنا له بالقوة. ش 
وإن الحضارة الغربية تسعى في الوقت نفسه إلى 'تذويب الحساسيات الثقافية المترسبة في 
نوين المجتمعات غير الغربية وعقولهم وتذعيم الاعتقاد بصحة الأسس التي تقوم عليها حضارته 
انيل الاعتراف بتفوقه والنظر إلسيّة بَاعْتَبَاوه النموذج الحضاري المستقبلي المقدم للمجتمعات 
جميعا2). ظ 
والشعارات التي يرفعها الغرزب تبدو في ظاهرها منافية تمامأ لأي فكرة أو نزعة يريد نشرهاء 
إن هذه الشعاراتء مثل: 'العلم لا وَظن -لة-ولادين»“لا مفر من اللحاق بركب الحضارة والتقدمء إذا 
. لم تستطع أن تهزمهم فانضم إليهم إذن!» يحاصر فيها مجريات الحياة العامة لمجتمعات العالم الفقيرة 
الباحثة بيأس وقنوط عن مخارج (سحزيَة) “لها مَن-مأزق التبعية والتفكك والتخلق نحو النهضة 
والتنمية والتحديث لحملها علئ إعادة صياغة تجاربها على غرار تجربته والسير في سياقه والتحرك 
ضمن شروطه3: 
إن أدنى تأمل في الشعارات والمصطلحات التي رافقت النظام الاقتصادي العالمي الجديد يجعلنا 
نطرح عدة علامات للاستفهام؛ من ذلك مثلا: اقتصاد السوق؛ حرية التجارة؛ التبادل الحرء العولمة؛ 
الديمقراطيةء حرية الرأي والتعبير...؛ إن هذه المصطلحات تحمل في طياتها مضامين مخالفة 
لظاهرها وأقل ما يستشف منها أنها تحجب عن الشعوب الضعيفة كل مبادرة للإبداع وكل محاولة 
للتحرر من القيود التي أحكمها الغرب حولهاء وهذا ما يحدث بالفعل في شتى المجالات وبخاصة 
المضال السواسي والاقتصادي والثقافي الاجتماعي؛ ففي ظل سياسة اقتصاد السوق التي يفرضها 
الغر ب غاب الحديث تمامأ عن الكثير من المفاهيم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي كانت 
تتبناها شعوب العالم الثالث؛ ولم يعد هناك مجال لبحث خطط التنمية وبناء أسس صناعية للوصول 


()البصائر بملة علمية حكمة تصدر عن عمادة البحث العلسي جامعة البنات الأردنية الأهلية انحل 2 العدد 1 عرلا 
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إلى الاكتفاء الذاتي من المنتوجات المتنوعة؛ وهكذا أغرقت حكومات العالم الثالث في دوامة من 
التناقضات الداخلية والخارجية جردتها من مسؤولياتها الجسيمة تجاه بناء مجتمعاتها. 

إن النشقدانات الله والتكتولوجيا ليست مسحايدة قناما كما يدعي الغرت: وما فى مسفرة دونا 
في صراعه مع الشرق (الشعوب المستضعفة). 

ون تانق الحطميا :5 القريية اناري نيا و المسنوية بطسنة مق وس دوابية وكزقة بيني 
أساسا وفق الرؤية في الغرب ونظرته هو إلى العالم 'ويعني هذا في الواقع الفعلي أن النظريات 
والمناهج العلمية والطرق والأساليب التطبيقية وراء إنتاج وتصنيع السلع والآلات؛ والأدوات 
الحضارية الغربية بهذه الوفرة المادية الهائلة... ليست إلا أفكارا نابعة من قيم الثقافة الغربية 
الرئيسية وممثلة لاتجاهاتها وخطوطها العامة السائدة كنمط حياة ثقافي غربي متميز'(!). 

والملذحظ أن الحضارة الغربية» يما وفركة من إمكاناك: هائلة: 'استقطيت فثات كثيرة من أبناء 
الشغوب الضعيفة في هجرات جماعية وفردية حيث يجدون البديل فيها عن ثقافتهم ومجتمعاتهم؛ 
وهي بذلك تمثل مشروعا ضخما هدفه احتواء حضارة وثقافة الشعوب الأخرى؛ واستقطاب النخبة 
من أبسناء الشعوب الأخسرىء ومن هنا يبدأ التشكنك:في“كل شيء أصيل من غير محاولة للفهم 
والاستيعاب والتطويرء وتغدو المعالم الحضاريية الكبرى لدى هذه الشعوب عوامل تفريق وتشتيت 

واختلاف في الآراء والاتجاهات بعد أن كادت عوامل اتحاد وقوة؛ فيعود الحديث من حديد ملا عن 

الهوية؛ وعن ثورات التحرير وعن الدين وعن.التاريخ... فتطرح من جديد للنقاش لتتحمل تبعات 
ضعف أهليا وعدم قدرتهم على الابتكار والإبداع... وَهكذا تتجه العقول إلى البحث في الثغرات 
السلبية. 

وبدلاً من أن يستجه النموذج العربي المحتذى من قبل الشعوب المستضعفة تحت شعار 
الديمقراطية والحدائة وحسرية الاقتصاد وحرية الرأي إلى توحيد هذه الشعوب ونهضئها وترقيتها 
اجتماعيا وثقافيا وفكرياء اتجه إلى العكس من ذلكء إلى التشكيك في البنى الاجتماعية لهذه الشعوب 
وتفكيك أواصسرها وإيصالها إلى مرحلة من اليأس والقنوط تجعلها تزهد في كل شيء وتتوق إلى 
حضارة الغرب باعتبارها حتّمية لا مناص منها. 

إن النموذج الحضاري الذي يقدمه الغرب باعتباره عاملاً على تفتح الشخصية وتنميتها وضماناً 
للحريات الفردية وحافزا على ضمان الحقوق الفردية وحرية الرأي والممارسة السياسية؛ سرعان ما 
يتحول عندنا إلى العكسء؛ والسبب في دلك هو أن المنطلقات الأساسية ليست واحدة لدى جميع 
المجتمعات. ثم إن الغرب لا يصدر نموذجه إلا بعد أن يكون قد هيّأ له أسباب الإفشال؛ وفي خضنمٌ 
التصادم بين المعطيات الجديدة التي يسعى الغرب إلى طرحها بدائل لا مناص منها للدخول في العالم 
المعولم وبين الموروث الحضاري والثقافي لدى الشعوب الضعيفة؛ ينشط الغرب في استنزاف 
خيرات هذه الشعوب وابتزاز طاقاتها المادية والفكرية بشتى الوسائل والطرقء. وذلك بسن القوانين 
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والقرارات التي تحكم حركات الاقتصادء وتوجه الثقافات الأخرى نحو بؤر الخضوع والاستسلام 
للأمر الواقع؛ فالنموذج الغربي في جوهره خطة استعمارية محكمة تجد مسوغاتها في استغلال العلم 
أوسع استغلال لتحويل ثقافاتنا وحضاراتنا إلى تراكمات جامدة غير قابلة للانتفاع بهاء والعمل على 
إبقائها في الدرك الأسفل وتحويلها إلى ثقافة فولكلورية أشبه بالميتة. 

ليس الهدف أن تضع الشعوب المستضعفة جداراً سميكاً بينها وبين وسائل العلم المتطورة» وإنما 
بات على الثقافات غير الغربية أن تعي ذاتها أولأء وأن تزن خطواتها نحو التطور بدقة؛ وأن تقيس 
مقدار قدراتها لتنطلق من قواعد أساسية صلبة» وأن تتخذ من دعائمها الثقافية والحضارية قوة دافعة 
اح الأضياء تكن اهس عقدة الاجترار وعقدة الرفض في أن واحدء و"أن تتحرك فعلاً بسرعة 
وإصرارء ولكن ليس باتجاه الغرب الغريب؛ وعالمه الجديد المريب» وإنما باتجاه جذورها وامتدادها 
ونحو خيوطها وتشعباتها وقواسمها الثقافية المشتركة"17". 

إن الغرب يميزه عاملان؛ هما القوة والغرورء وتستحوذ عليه عقدة الاستعلاء» ويرى حضارته 
هي المثلي التي يجب الاقتداء بهاء ولقد استطاع المفكر روجي غارودي أن يضع يده على حقائق 
هامة؛ وهو يتحدث عن حوار الحضاراتء.عندمما قرر أن الغرب مجرد حدث انا 651 066106214) 
(1مع20010 وأنه من المصائب الكبرئ للتاريخ المكتوب أنه كتب من قبل المنتصرين الذين يريدون 
دائماً أن يثبتوا أن هيمنتهم كانت حتمية, أي إنها ناجم بالمسرورة عن تفوق ثقافتهم وحضارتهم!". 

إن حوارا حقيقياً بين الحضارات يقتضي أن يتنازل الغرب عن الكثير من المفاهيم التي ورثها 
من فترات الاستعمار. ' 

من النستائج السيئة للعولمة “ما نيدت نهَاية.القرن_العشريّنِ من تكتلات دولية كبرى في أوربا 
وأمريكاء سواء أكانت سياسية أم اقتصادية أم عَسَكرية» وهي في جوهرها تكتلات عصبية تجمع 
بينها المصالح المشتركة والهدف منها فرض سيطرتها وتوفير المنافع التي تضمن لها البقاء 
والاستمرار. 

وإن أبشع غزو استعماري سجل في بداية هذا القرن الواحد والعشرين هو غزو أمريكا للعراق 
واحتلاله؛ باعتباره مركزاً استراتيجياً يمثل العمق الحضاري والديني للآمة العربية والإسلامية؛ وإن 
مارافق الإعداد لغزو العراق من تجميع للقوى العسكرية:؛ وتهيئة للرأي العام العالمي» واستغلال 
للعاطفة القومية وتضليلها باسم الدين تارة وباسم الأمن القومي الأمريكي تارة أخرىء ليفسر بعمق 
مفهوم العصبية التي تحدث عنها ابن خلدون؛ مع أن التحليلات التي أوردها ابن خلدون لقيام 
العصبية تبدو لأول وهلة أبسط بكثير مما نجملها الآن» وما ذاك إلا لأنها مرتبطة بالمجتمع العربي 
في فترة زمانية معينة لم تشهد تفاعلات حضارية معقدة كالتي نراها الآن» غير أننا لو تعمقنا في ١‏ 
المفهوم الخلدوني للعصبية ونزعنا به نحو التجريد لأمكننا تفسير تصرفات الولايات المتحدة ' 
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الأمريكية الآن تفسيرأ مبنيًا على أساس عصبية قوية في مواجهة عصبيات ضعيفة. 

وهنا لا بد لنا من السعي الجاد إلى خلق الظروف الملائمة التي تساعدنا على إثبات وجودنا 
للوقوف في وجه العصبية الأمريكية الجشعة:.وهذا لن يتأتى لنا إلا إذا أقمنا عصبتنا نحن على أساس 
من التكتلات الكبرى وإيجاد البدائل» وامدلااك المهارات الحضارية وتشجيع البحوث ومحاربة الفساد 
ومحاولة إعطاء مفاهيم جديدة للآليات الحضارية التي يتلاعب بها الغرب ويحوليا كيف شاء ومتى 
شاء لتتلاعم وجشعه الاستعماري المقنع أحيانا والمتافر أحباناً أخرى: 
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الهادل» بيروت. 
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(ةإفكر ابن خلدون» العصبية والدولة: معالم نظرية 
خلدونية في التاريخ الإسلامي: د. محمد عابد 
الجابري» طم/ 994 | بيروت. 

(7/المقدمتية: ابن خلدونء؛ مكتبة ومطبعة عبد الرحمن 
مكمِد لنشسر القرأن الكريم والكتب الإسلامية 
مصر]. 

(ق/نضوسن قتختارة من فلسفة ابن خلدون: د. عبد الله 
شريط. الشركة الوطنية للكتاب ط 984[ . 

(9النظرريات الاقتصمادية عند ابن خلدون وأسسها في 
الفكَرّ الإسسلاسي والواقع الاجتماعي: د. عبد 
المجصيد أمزيان إش. وءن.ءت) طا/ 1/981 
الجزائر. 
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النواعير 


محمد عدنان قيطاز 


اسم حماة بالنواعير منذ أقدم العصورء وتنفرد بها عن سائر مدن العالم» 
والنواعير كما هو معرزوف' دواليب خشبية مائية ذات حركة دائمة تعمل 
بقوة دفع الماء الهادر عبر فتحة فِنْ سد صفغين فترقع الماء من المنخفضات إلى المرتفعات 
يوساطة صناديق معدة على محيطهاء فتسقي! البساتين والحمامات والدور والمساجد 
والخانات, واسم الناعورة مشئق تن عير يفو صوتهاء ويطلق عليها أيضا اسم الدولاب 
والساقية والشادية. وهي ذات أجسام مختلفة» ولكنها متشابهة في الصنع. فهناك نواعير 
صغيرة تقوم على أفواه الابارء. ونؤاعين كبيزة تستند على "حجريات فوق مجاري الأنهار. 
وتعد حماة أقدم موطن للنواعيرء وأكبر ناعورة ما تزال قائلمة حتى اليوم في حماة هي 
ناعورة المحمدية" اذ يبلغ قطرها واحدا وعشرين متراء وعدد صناديقها مائة وعشرون 
صندوقا. 


ونحن لا نستطيع أن نحدد تاريخ ظهورها بدقة؛ لأن أهل العلم اختلفوا في ذلك؛ فمنهم من يرى 
أنها تعود إلى العهد الآرامي؛ ومنهم من يرى أنها ظهرت في العصر الهانستي؛ وآخرون يرون أنها 
رومانية: وقذ ذهبت المستشرقة الإنكليزية مسز بل بعيداأ عندما أصدرت كتابها 'الصحراء 
والمعمورة" عام 1907 في أعقاب زيارتها لمدينة حماة.. فذكرت أنيا فارسية؛ وهذا القول لا سند 
له؛ ولعل أقدم مصدر لتاريخ النواعير هو صورة من الفسيفساء عثر عليها المنقبون بين أطلال أفاميا 
تمثل ناعورة ترقى إلى العصر الروماني» ويرى بعضهم أنها تهود إلى الألف الأول قبل الميلاد. وقد 
ذكر الرحالة والجغرافيون العرب نواعير حماة في مؤلفاتهم أمثال ابن جبير وابن بطوطة وياقوت 
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الحموي وأبي الفداء؛ كما ذكرها الشعراء في قصائدهم عند نزولهم في حماة أو مرورهم بها باستثناء 
امرئ القيس. 

ويشير سوبرنهايم صاحب المعلمة الإسلامية أن فيما اقتبسه الصليبيون من بلاد الشام صناعة 
النواعير» ويدلل على ذلك بوجود نواعير في فرانكفورت بألمانية على مقربة من بايروت كالتي في 
حماة لا تزال دائرة. كما تشير بعض المصادر الأندلسية إلى وجود نواعير في مديئة مالقة» وتبدو 
صورة طبق الأصل عن نواعير حماة. وفي كتاب التشبيهات من أشعار أهل الأندلس لأبي عبد الله 
محمد :بن الكتاني الطبيب بعض المقطعات لنفر من شعراء قرطبة والزاهرة أمثال: عبد الملك بن 
سعيد المرادي 366ه وأبي بكر بن هذيل 389ه ومحمد بن الحسين الطاري 394ه ويوسف بن 
هارون الرمادي 403ه وآخرين غيرهم ذكرهم صاحب نفح الطيبء وفي كتابه زيادة لمستزيد. 

أما كتب أهل المشرق فقد أوردت طائفة من الأشعارء ومعظمها قيل في نواعير الفرات؛ وما 
أكثر النواعير على شط الفرات كما يقول الزمخشري في أساس البلاغة. غير أن الأشعار التي قيلت 
في نواعير حماة هي التي حفظتها الرواة ودوّتها المدونون. وسوف نتحدث هنا عن كتاب الأنوار في 
محاسن الأشعار لأبي الحسن الشمشاطي وكتاب بدائع.البدائة لابن ظافر الأزديء وهما غريبان في 
بابهما لاشتمالهما على مجموعة من شعر القدماء في نؤاعير:الفرات ومصرء كما نتحدث عن نواعير 
حماة في شعر ابن نباتة المصري. 


[.النواعير في كتاب الأنوار في محاسن الأشعار: 


أبو الحسن علي بن محمد العدوي. المعروف. بالشمشاطي من أعلام .القرن الرابع الهجري؛ مالك 
لأعنة البيان شعرا ونثراء غير أن أخباره وآثانه نادرة في كتب الأدب“والتزاجم.. لذا لا نعرف منها 
إلا القليل [انظر على سبيل المثال معجم الأدباء 13: 240]. وربما كان كتاب الأنوار في محاسن 
الأشعار هو الكتاب الوحيد الذي وصلنا من تصانيفه الكثيرة التي قاربت الأربعين كتاباء معظمها 
يتعلق بالأدب وأخبار أهله؛ ومنها ما يتعلق باللغة والنحو و التاريخ والأنساب؛ ومنها ما ذهب في 
بيان فضيلة التشيع والانتصار له؛ وهناك رسائل في موضوعات متفرقة. ويدل كتاب الأنوار على 
دراية تامة بأيام العرب» ورواية ضافية وافية لطائفة من * شعر ائهم. . وقد تفرد برواية أخبار وأشعار لم 
ترد في أي كتاب سواه؛ وبخاصة مقطعات من شعر أبي العباس النامي والحسين بن الضحاك وديك 
الجن وأبي نواس. ومن المعروف أنه جمع ديوان ديك الجن؛ ولكن هذا الديوان لم يصل إلينا. ويذكر 
محقق الكتاب الدكتور السيد محمد يوسف أن هذا الكتاب لم يخل من أبيات نادرة للقدماء أمثال النابغة 
الذبياني وعمرو بن كلثوم والأخنس بن شهاب. 

ولعل أجمل ما أطرفنا به النمشاطي نخبة مجموعة من أشعار العرب في النواعير وحنينهاء فقد 
فتلنا اتي يعر ندا فريدا في هذا المرضبوع لذي م يعرض نه كاف مواء قاد قبله. وهذه النصوص 
هي أقدم ما وصل إلينا في النواعير؛ ثم أضافو إليها نصاً من شعره. . وهي: نص لأعرابي مجهول» 
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ياه العسر 


وللمجنون نص» ولعبيد الله بن مسعود ثلاثة نصوص» ولأبي العباس النامي نص» ولصالح الديلمي. 
نصء وللخباز البلدي نصء ولأبي طالب الحسين بن علي الإنطاكي نصانء؛ ولاين الرومي نص» 
ولمصئف الكتاب أبي الحسن الشمشاطي نص. والنواعير المقصودة في تلك 'النصوص هي نواعير 
الفرات ودجلة. وليست نواغير العاصي» وهي أصغر 55 وأقل حمولة من نواعير العاصي. 
ونعيرها وإن كان متشابها في تلحينه.. إلا أنه مختلف في تلوينه؛ ارتفاعاً وانخفاضاً. ونواعير 
العاصي أبعد مدى وأعظم صدى». على أن تأثيرها في النفئس واحدء وكلاهما حزين مثير للوجد 
والشجن. 

يربط أعرابي في النص الأول بين حنين النواعير وحنين الإبل» - غير أن حنين الإبل له أسبابه 
امو م حي سد 1 ا ١‏ 

يشجي الحزينء فينثر المدامع على الخذين إظهارا لوجده الدفين. 

يقول الشمشاطي في كتابه: أنشدت لبعض الأعراب: 


ولمسا نزلنا السساحلين تجاوبت أبا عرنا لما ازدهتها النواعر 
وحنّت نواعيرٌ الفرات بأرظها لما استحنت جاو تها الأباعر 
أباعرنا .. بعض الحنيئن.. فإنسه إلسى غير شيء ما تحن النواعر 
سوى أنها تشجي الحزيسن- الذي به إلى رؤية الأحباب داع مُخامر 
إذا نحن أخفين الدَفيتن التذي.بنا معن 57 نسّته الدموع البوادرا!) 


ومثله فعل المجنون في حديثه عن النواعير؛ فهو يحن من وجده إلى ربى نجدء وهي تحن من. 
غير وجدء ولكن الفرق بينهما أن دموعها تسقي الرياضء ودموعه تقرح الخدود. يقول المجنون: 
107 | ا 2006 ل 2 
. 0 5 5 و 0 5 53 00 2 
فدموغهاتس قي الرياض بها ودموع عينسي أقرحت خدي ل 
وإني لأظن أن نص الأعرابي ونص المجنون» كلاهما رائد في بابه» غير أن الأول عليه مسحة 
البداوة؛ والثاني عليه نفحة الحضارة؛ وما تلاهما من نصوص كان تاها ليماء وتلطيلة أن كان 
ويبدو لي من قراءة نصوص عبيد الله بن مسعود (98)ه أنها متشابهة» فألفاظها واحدةق؛ 
ومعانيها متقاربة. فمفردات [الحنين والشجو والصبابة والدموع] وردثت : في النصوص الثلدثة؛ 


الأنوار وتاسن الأشعار» صك. 

9االأنوار وخاسن الأشعار» ص ر_3. 

آ[آأآذآذ#ذس سل بس يي كك 
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ينا العر 


وبالتالي فإن معانيها أقارب وشكول. على حين تميز النص الأول بشيء من الإيضاح [مياه النواعير 
تسقي الحلو من الثمرء والدموع تسقي ما كان غير حلو]. أما النص الثاني فيجعل الشاعر دموعها 
ودموعه سواء. وفي النص الثالث نجد أن الشاعر والنواعير كلاهما يبكي؛ فهو يتوحد بالناعورة؛ 
ولكن + بكاءه قرح 0 يدم سلمت من لت 


م بي ب د 


خلون من الهوى وملئنت منه 
سقين الصو من ثمر وتسقي 
ويقول في النص الثاني: 

نزلنا بالفرات ضُكئ وحتت 
وظلت أحنُ مسن شوق وليسست 
وبت من الصسبابة مستهاماً 
سنصكو ام عنا سكن وبحا جسرده 
ويقول في النص الثالث: 

ولما استحنتت بالفرات عشنيةٌ 
تحن بلا حزن وشسوق أصابها 
سواء بكاء العين ملسي والذي 


على أنني والله قد أقرح البكا 


نواعسيرٌ الفرات لفير شجوق 
دموعي مسن سمومي غير خلولة) 


نواع ره حني سن المعغسسسولات 
تسن لده نواعيرٌ الفرات 
كيك يتن منها خاليات 
جفوني مبن دموعي الهاطلات2) 
نواعسيرة كتاذ الفؤا يبيسن 
وللقب من شوق إليك حنين 
بكين ولكن مصالهين عيون 


جفوني ولم تقرح لهن جفون(ة) 


وهذه النصوص _ الثلاثة المنسوبة لعبيد الله بن مسعود تحملني على الشك في صحة نسبتها إليه: 
لأنه أحد الفقهاء السبعة في عصر عصره. وهو شاعر ضريرء وهيهات أن يرى ما يرى من حسن ورواء. 
وبينه وبيئها حجاب. والشمشاطي في كتاب الأنوار ينسب النص الأول لعبد الله بن مسعود؛ وهذا 
خطا أو وهم من الناسخ. 


الأنوار وا يم الأشعار» صر >, 
"لتر وعام ن الأشعارء صر 4. 
وار وتحاس: الأشعار» حرال. 
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محمد عدنان قيطاز ‏ 585553538 


ويتناول ابن الرومي (283)ه موضوع الناعورة تناولاً مختلفاء فهو يلجأ إلى الوصف مستخدماً 
بعض معطيات العلم والفن» حيث نجد ألفاظاً ذات مظهر حضاري مثل [السمارية؛ البربط؛ القينة: 
اللحن؛ الزامرء الفلك الدائر] فيشبه الناعورة قرب السمارية (سفينة) بالبرط (العود) تارة» وبالقينة 
(المغنية) تارة أخرى؛ وكيزانها (جمع كوز) أنجم دائرة في فلك دائر. ويشتق ابن الرومي من لفظة 
الذاغؤن ة صبوتاً لهاء فهي تنعر بالماء إذا أخرجت فبوثا كدرل 


كشو فسوي فسية سستازية موجفة كلتق سنق النفر 
ونعسسسرت بالماء نسساعورة حنينها كال سبرَبَط الناعر 
وتارةًتحصس بها قينة رةه التعن على ( امير 
قتنياا فبديزائيها امه د«فرةًفسى ‏ فئلدك دئكرركا 


ولابن الرومي في الناعورة بيتان مفردان قائمان على التشبيه فحسبء وكأنما اصطنعهما 
اصطناعا للتدليل على مقدرته البيانية» وقد.وْرذًا.في ديوانه. يقول: 
5 0 0 2# 3 5 2 :1 3 1 
وناعورة شسبهتها حيسن"الببسيت من الشمس ثوبا فوق أثوابها الخضر 
بطاووس بسستان يدور وينجلي وينفضُ عن أرياشه بلكل القطر2) 
ويقترب صالح الديلمي من ابن الروميْ في تشبيه الناعورة بالفلك الدائر» وكيزانها بالنجوم؛ 
غير أن الديلمي أضاف ما أضات توضيحا :لما ذهب إليه؛ فمئح الناعورة حياة؛ وجعلها تتحرك وهي 
بلا روح؛ وجعل كيزانها وهي د تصن الماء كالنجوم المنقضة من السماء. يقول: 


ومسددير ببلاروح تدبره يديسره قطبْ في الأرض مسركوزٌ 
كأ ف ك4 5 ممم هت : # إذا 05 أب ١‏ 5 5 يز انها 5 30 


أما أبو بكر الصنوبري أحمد بن محمد (334)ه فقد جعل كواكب الفلك تنقض ساعة تطلع؛ كما 
جل لسواها ذك تلون» قبي نوع نض لمم منها حي حين لب مدا ومع من 


ا 0 من مائهت تنقضُ ساعة تطليع 
متلون الأصوات يخفض صوته بغنائه طوراوطورايرفع 


0 الأنوار وماسن الأشعار» حريا. 
8 الظر ديوات ابن الروسي 01224 


ذان. : 
لاالأنرار وعاس: الأشعار: حر . 
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أبدا حنين الذئب فسيه مرردل 


اذا زسييا اللبنث فيه برت 3 


ويتفرد الخبّاز البلدي محمد بن أحمد بن حمدان (القرن الرابع الهجري) بوصف مخترع.. لا 
يخلو من غرابة عندما جعل دولاب الناعورة سحابة من خشبء والفلك الدائر يزمزم بأصوات لا 
تفهم كأنها أصوات الترك؛: وهو يدور.. فلا يكل ولا يمل؛ ودوراته لا د يحصيها حاص.. ولو فعل 


سوق مسن اله السرواء لسةه 
لجوم ميساعءم يديرها فلك 


سحابة الشسسلت همعن التشحب 
كقاد السترك غدوة الشغب 


وهو 5 افى ٠ه‏ ده الدع ب(2) 


ويكتفي أبو العباس النامي (399)ه بالتعجب من ضنع الناعورة؛ واختلافها خاقة وخليقة» 


فأفواهها في أوساطهاء وعيونها في جنوبها: 
وصتت نواعير الجنان حنينها 
وكانمسا طفقت تواصسل أدمعسي 
أ د عصسب بأجسام بدانسع خالة لفغت 


أفوامها أوساطهاء وعيونها 


(دهوا) فأذهرت الهوى أخلاقها 
يوم السنوى وقد انهمى مُهرافها 
فيبي خلقهاوتتكرت أخلاقها 
بجنوبهن كثشيرة آماقفهاذا 


ولأبي طالب الحسين بن علي الأنطاكي (القرن الرابع الهجري) في الناعورة نصان متقاربان؛ 
اعتمد فيهما على من سبقه تصويرا وتعبيرا. وقد نلحظ فيهما قدرا من الإبائة» وقدرا من التفصيل 
فالناعورة تسير.. وهي ثابتة في مكانها.. فاد براح وهي على الدوام تستعطي وتعطي» وتنشسر 
محاسنها نفحة طيبة»؛ وشحرا وظلاء وفواكه دائية القطوف. يقول: 


شمر في السير إلا أله 
وصسل الحنين بعبرة مسفوحة 
مسترفه ماع الفرات وراد 


ك4 
لتم 


لأنوار وحاسن الأشعاره مراك. 
ور وععاسن الأشعار» سرك . 
7الأنوار وحاسن الأشعار» صركا. 
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يسري فيمسنعه السشرى أن يبعدا 
حتى حسبناهة يونا يكمدا 


وججة الثرى أكرم به مسسترفدا 


محمد 'عدنان قيطاز ‏ 2288588 


ينفي الصّدى عن روضة نفحاتها رج وبردٌ يشفيان مسن الصسدى 
كملت محاسسئها فنشرٌ يُرتضسى 20 وفواكة تُجنى وظل يُرتدى 
ويقول 55 

كأن دولاتهاإذ حنّمفتربْ | 2 نساءيهن إلى أوطانه طسربا 
باك إذا عق زهر الروض والذه من الغمام غدا فيه بأ حدبا 
مشمر في مسسير ليس يبعده عن المحل ولا يهدي له تعبا 
مازال يطلب رفْد البحر مجتهدا للبنّ حتى ارتدى النوانَ والعثسبا!!) 
ومثله فعل صاحب كتاب الأنوار أبو الحسن الشمشاطي حين يقول: 

نزلنا بأكناف العراق فهيّجت نواع سيره أحزاننا حين حنست 
تحن وتسقي الروض ريّا ولم“تذق :0 هواي الذي منه دموعي اسستهلت 
ولم تعرف الشوق الذي في جوانحي ولا رقا بين الضلوع اسككنت 
ولو علمت ماقد لقيت وملكتَ لسنا لباحت بالهوى وتشكت2) 


والبيت الأخير يذكرنا بما قاله“عنتّرة في مَعَاناة جواده إبان الحرب.. والكر والفر: 
لو كان يدري ما المحاورة اشتكى ولكان لو عللم الكلام مكلسي 
«# *« 

تلكم هي أقدم النصوص التي تحدثت عن نواعير دجلة والفرات في القرون الأربعة الأولى؛ أما 
الذين تحدثوا عن نواعير العاصي فلم يرد لهم ذكر في كتب الأدب والتراجم إلا بعد القرن الخامس 
الهجري. 

2.النواعبر في كتاب بدائع البدائه: 

شهد العهد الأيوبي منذ قيام دولة الناصر صلاح الدين نشاطأً عقلياً واضحاء شمل كل مناحي 
الفكر» من علم ودين» وادب وفن» وتاريخ ولغة؛ ظير في عدد من المؤلفات الحسان التي تركها لنا 
جيابذة العلم و أساتذة الفن أمثال: أسامة بن منقذ والعماد الأصفهاني والقاضي الفاضل وابن سناء 
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الملك وابن الأثير وياقوت الحموي وغيرهم من جلة العلماء والأدباء والشعراء؛ وكان ما خلفوه لنا 
من إرث حميد خير شاهد على سمو مكائتهم العلمية في عصر اتسم بالصراعات الدائمة والحروب 
الطاحئة مع الصليبيين الغزاة طوال قرنين من الزمن 

ولعل أبا الحسن علي بن ظافر الأزدي كان واحداً من رجال هذا العهد الذين أغنوا تراثنا 
العلمي والأدبي» وأسهموا في قيام حضارة عربية ذات أصول راسخة؛ وظلال وارفة» وقطوف 
دانية.. نعم الشرق والغرب بخيراتهاء فكانت للإنسانية هدى وخيراء وخصبا وريّاء وحسنا وإحسانا. 
فمن هو ابن ظافر الأزديء وما هي أخباره وآثاره؛ وماذا قم لنا في كتابه 'بدائع البدائه"' من حديث 
عن النواعير..؟ 

ولد أبو الحسن علي بن ظافر الأزدي في القاهرة سنة 567ه» وهي السنة التي قطع فيها صلاح 
الدين بن أيوب خطبة العاضد آخر خلفاء الدولة الفاطمية؛ وخطب للخليفة العباسي المستضيئ» 
وأصبح سيّد الموقف في مصرء ونائبا لنور الدين محمود بن زنكي فيهاء وقد تسنى لابن ظافر 
الأزدي أن يقرأ الأدب والأصول والتاريخ وأن يبرع فيها. ثم ما لبث أن نهد للتدريس بالمدرسة 
الكاملية بعد أبيه؛ وترسّل بعدها في الديوان العزيز بمضين, كما تمكن بحكم عمله أن يقيم صلات 
مودة مع عدد من أعلام عصره نذكر منهم: القاضتي الفاضل وزير صلاح الدين وكاتبه؛ وابن سناء 
الملك شاعر عصره. والعماد الأصفهاني صاجب خريدة القصرء وأبا اليمن الكندي اللغوي النحوي 
المشهورء وكان بينه وبينهم مساجلات ومطارحات_أورد طائفة منها في كتبه. وكانت داره ملتقى 
القصاد ومحط رجال العلم من شرق العالم الإسلامي وغرّبه: 

وقد صحب ابن ظافر الأزدي الأشرف موسى .بن" الملك. العادل إل الديار الشرقية من بلاد 
الشام وزيراء لتوطيد الأمن فيهاء ولكن ابن ظافر الأرَدَي م “لبث أن نفر من الوزارة وأوزارهاء 
وبرم بالغربة ووعثاء أسفارهاء فانفصل عن خدمة الأشرف موسىء وعاد إلى القاهرة؛ حيث ديار 
الأهل ومواطن الأحبة؛ ومراتع السرور ومعاهد العلوم. وولي وكالة بيت المال مدة؛ ثم انصرف في 
آخر أيامه إلى التصنيف وقرض الشعر.. حتى وافاه الأجل المحتوم؛ وقد اختلف أصحاب التراجم في 
سنة وفاته؛ فمنهم من جعلها سنة 613ه مثل ياقوت في معجم الأدباء؛ ومنهم من جعلها سئة 623ه 
مثل ابن شاكر الكتبي في فوات الوفيات؛ والأول أصح لمعاصرته له. 

ترك ابن ظافر الأزدي بعض المؤلفات؛ ذكر منها ياقوت وابن شاكر الكتبي عشرة؛ ولم يصل 
ألينا منها سوى ثلاثة. ٠‏ هي: بدائع البيدائه. واخبار الشجعان» وأخبار الدول المنقطعة؛» وقد طبع كتاب 
البدائع والبدائه؛ أما الكتابان الآخران فما يز'لان مخطوطين محفرظين في مكتبة المتحف البريطاني 
بلندن. 

وما يهمنا من أثاره كتابه المطبوع؛ أعني بدائع البدائهء وقد طبع ثلاث مراتء الأولى طبعة 
بولاق سنة 1278ه بعناية الشيخ محمد قطة العدوي؛ والثائية على هامش معاهد التنتصسيص سنة 


7 


104 


6ه والثالثة طبعة مصرية صدرت عام 1970 بتحقيق محمد أو الفضل إبراهيم؛ وهي أفضل 
الطبعات الثلاث وأتمهاء وعليها اعتمادنا في هذا البحث. 

ويعد كتاب بدائع البدائه من عيون الأدب» لأنه يشتمل على فوائد أدبية مختارة من كتب الأدب 
والنقد والتراجم؛ مما يوافق منهجه في التأليف؛ ومذهبه في التقسيم الذي التزم به وات لمحل ما فيه 
من مطارحات وحكايات ما وقع في مجالسه؛ وما دار بينه وبين شعراء عصره في أثناء نزهاتهم بين 
الرياض والغياضء» وعلى أصوات النواعير وخرير المياه عند ضفاف الأنهارء في غوطة دمشق 
وأرباض القاهرة؛ مما يذكي القرائح» ويقدح زناد البديية والارتجال. 

وقد مهد ابن ظافر الأزدي لكتابه بمقدمة أوضح فيها منهجه في التصنيفء وأبان عن تفرده فيه؛ 
مفتخراً بأن عمله لم يسبقه إليه أحدء ولم يرقمه في الطرس بنان. والكتاب مقسم إلى خمسة أبواب: 

1 في بدائع بدائه الأجوبة. 

2 في بدائع بدائه الإجازة. 

3 في بدائع بدائه التمليط. 

4 في بدائع بدائه الاجتماع على_الغمل' في مُقصود واحد. 

3 في بقية بدائع البدائه. 

واستهل عمله بفصلين حول اشتقاق البديهة والارتجال؛ والفرق بينهماء ثم ختمه بمثل ما بدأ به. 
يقدم لنا ابن ظافر الأزدي في هذا الكتاب بَعضنالشواهد الشعرية خول النواعير: وهي شواهد قيلت . 
على سبيل البديهة والارتجال» للتدايل>على. .مقدرة أصحابها في فن الصنعة الشعرية» ولاختبار 
قرائحهم في إصابة المعنى بسرعة: أي بيه ألا ويه فيهَاء اتسسجاما مع منهج المؤلف في كتابه. ولا 
تخلو هذه الشواهد من فوائد. وبراعة في الوصفء. وبداعة في التشبيه وكلما أغرب الشاعر في 
وصفه كان أبلغ في بيانه» وأقرب إلى الدقة في إحسانه. 

ومن فوائد هذه الشواهد أنها ترصد لنا بعض. التسميات للنواعير التي وردت على ألسن 
الشعراء؛ فمنهم من يطلق عليها اسم [النواعير] مثل أبي محمد النامي في وصف ناعورتي بشيناء 
إحدى قرى بغداد. ومنيم من يطلق عليها اسم [الساقية] أو [الدولاب] مثل القاضي الأعز علي بن 
المؤيد الغساني في مساجلته مع ابن ظافر الأزدي صاحب الكتاب. وهذه التسميات ما تزال تتردد 
على ألسنة الشعراء حدى يومنا هذاء ولكن تسمية [النواعير] هي أكثر شيوعا وانكسالا بسيب 
خصوصية هذه اللفظة؛ وعدم تعدد معناها. فالساقية مثلاً يمكن أن يكون لها أكثر من دلالة؛ وكذلك 
الدولاب؛ في حين لا تعني الناعورة أكثر من المعنى المقصود الدال على شيء بعينه. 

ويلاحظ أن ما قدمه ابن ظافر الأزدي في كتابه يتوافق .مع ما ذهب إليه من إيراد النتصوص 
التي يغلب عليها الارتجال كما قلنا آنفء فما جاء مرتجلا أو على البديهة؛ إجازة أو تمليطا (ضرب 
من الإجازة أو المساجلة) كان أدعى لوقدة الذهن وحدة الخاطر من القول الذي يأني بعد روية 
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وإعمال فكر. والمرتجل أو الباده كما يقول ابن ظافر الأزدي يقنع منهما بالرديء اليسير» ولا يقنع 
من المروي إلا الجيد الكثير [انظر ص7]. ولذلك كانت شواهده الشعرية الخاصة بالنواعير 
مصطنعة:؛ يبدو عليها أثر التكلف. وشتان بين الأثر المطبوع والأثر المصنوع على حين كانت 
مقدماتها النثرية ساطعة في بيانها بالرغم من زخارفها البديعية ومحسناتها اللفظية» لأن هذه 
الزخارف هي من سمات العصر. وهذا النقد لا يمس شواهد الكتاب الأخرى إلا في مواضع قليلة. 

يقول ابن ظافر الأزدي في كتابه بدائع البدائه: 

ومررت أنا وهو يعني القاضي الأعز بن المؤيد] رحمه الله يوم بدولاب يئن أنين تكالى فقدت 
أطفالهاء والنواعج أضلت آفالهاء ويبكي بكاء صب آلمه هواهء وصارمه من يهواهء وفرق البين بينه 
وبين محبوبته فراقا لا يرجى انقطاعه؛ ولا يمكن استرداد ما سلبه منه ولا استرجاعه؛ فقلبه قد ملأته 
أوجاعه. وجفنه قد ضاق مجراه عن دمعه ففتحت به أضلاعه. فقلت: 


وساقية تقن أنيين ثكلى شسك بأليسنها حير الأوار 
فقال: 
تحن ولا تسزال تطوف عجلى كتبتموازدة تن الى حُسوار 
فقلت: 
غندت تحكي مُحصباً ذا انتحاب يطحت باك يا فسسي رسم دار 
فقال: 
حكت تلكا لجلب اللهو دارت عستيه رسن قوادسسه دراري 
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وبصرنا بساقية تثلوى تلوّي الأفعوان» وتخفق خفقات قلب الجبان» والزهر قد نظم بلبّتها عقوداً 
فوق أثوابها الممستكة؛ والنسيم يكسوها ويلبسها غلائل مفركة؛ فقلت: 
أساقية أم أرقمٌ فر هاربا 
فقال: أم الريج قد هزّت من الماء قاضبا 
فقلت: 
حصئ مثل در امثغر أجرى زلاله رضبا وأبدى نبثه النضرٌ شساربا 
فقال: 
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ويُلبسها مسر السرياح جلاب ب( 
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يوشحها زهرٌ الرياض قلائدا 


ويروي ابن ظافر الأزدي في موضع آخر من كتابه؛ عن الإمام الحافظ أبي طاهر السلفي» عن 
قال لنا أبو منصور بن أبي الضوء العلوي: كنت في قرية يقال لها بشيناء» وبها أبو محمد 
النامي؛ وهناك ناعورتان للزرع؛ فقال فيها وأنا حاضر: 


أناعورتيْ شط بُشيناءً إنني نظفيركما في الوجد والهيّمان 
عفنا نقحي الشدن عبرتي كمافئكعافي شدة الجمريان 


فلازلتما في خفط | عيش : يمده 
وعملت أنا في الحال: 


أمسانئ مسن الستفريق والحدثان 


تسح بادسعدئوالهملان 
لإحداهسا يومساً فيف ترقان!2) 


وقد أررد هذا الخبر ياقوت ف تع ككوتد ان نتتلاف طفيف في الإسناد والرولية!ة, 

وحكى ابن ظافر الأزدي فيْ-موصّع ثالث من كتابه ما وقع له مع القاضي الأعز بن المؤيد في 
حديث طويل؛ حول دولاب بئرَ في يمان حَجْاولَ لديل كقان"القاضي الأعز: 

حبذا سساعة المجسرة والدولاب يهدي إلى النفوس مسرة 


أدهمٌ لايزال يعدو ولكن 
ذو عيون من القواديس تبدي 
فننتلة انين يُريننا تجوما 
وقال ابن ظافر: 

ودولاب قسن انين لسن 


ترى الأزهار في ضكك إذا ما 
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كل عين ممن فائض المساء غسبره 


كل نجهم منها يرينا التجره 


ولافهقداش كه ولا مضرة 


بكحى انوع عي ننه لو 
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حكى فلكسا تدور بهنجِوم تؤثر فى سسرائرنا المسره 


يشل النجم يغسربً بعد نجم ويطلسع بعدما تجري المجسرهوط) 


ويمكن أن نلحظ من خلال استقرائنا لهذه الشواهد الأربعة أن النواعير المقصودة ليست على 
العاصي. وإنما هي نواعير صغيرة؛ أقيمت على الآبار وضفاف الأنهار؛ في بغداد والقاهرة؛ أو على : 
دجلة والنيل؛ وهي تشبه النواعير التي تحدث عنها أبو الحسن الشمشاطي في كتابه الأنوار في 
محاسن الأشعار قبل قرن من الزمنء» وكانت أوصاف الشعراء لها متقاربة» وكلهم مجممٌ على أن 
الناعورة فلك دائر؛ء وأن قواديسها نجوم. غير أن ابن ظافر الأزدي وصاحبه القاضي الأعز قد 
أضافا المجرة إلى ذلك الفلك الدائر» وكذلكم الشعراء سوف يزيدون في حديثهم عن النواعير معنى 
جديداً كلما تصرمت العصور وتعاقبت الأجيال؛ ولكل عصر وجيل إبداعه وإمتاعه. 

وربما كان أحمد شوقي أمير الشعراء في القرن الماضي أول من ذكر هذه النواعير في شعره. 
ويسميها 'السواقي'؛ وهو وحده من أشار إلى أن هذه السواقي تدور بقوة الحيوان الذي كف بصره بيد 
الإنسان حتى لا يرى الدنيا تدور حوله من كثرة,ذورانه؛ والنير قي عنقه. يقول شوقي في قصيدته 
"الربيع ووادي النيل": 


وجرت سواق كالنوادب في القرى يعسن" لشسجي بألسة ولواح 
الشاكيات وما عرفن صَابَة البايييات بسع سس حاح 
من كل بادية الضلوع غليلة والماءً في أحشائها.. ملواح 
تبكي إذا ونيست وتضحك إن هفت 0 كالعصسيس بيسن تنشط ورزاخ 
هي في السلاسل والغلول.. وجارها أعمسى يسنوء بنيره الفداح(2) 
وقد وجدت لشوقي قصيدة أخرى يحن بها إلى مصر وهو في الآستانة؛ مطلعيا: 
بالله يا لسسمات النيل في السّحر هل عندكن عسن الأحباب سن خبر؟ 
وفيها يصف 'ساقية" بجوار الهرم بقوله: 
فرت هضبن ومن أهوى ومجلدا على الجزيسرة بيسن الجسر والثهر 
اليومٌ أشيب والآفاق مذهبة والشسسن معنتقرة تصسري ل لان 
ينائم ايداف عر246. 
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والنخل متشعٌ بالغيم تحسبه 202 هيف العرائس في بيض من الأزر 
وما شجني إلااصوت ساقية تستقبل الليل بين النَوْح والعبر 
لم يترك الوجذ منها غير أضلعها وغيرٌ دمع كصوب الغيث مسنهمر 
بخيلة بمآقيها فلو سئلت جفناً يعيرٌ أخا الأشواق لم ثعر(!) 


3.نوا عبر حماة في شعر ابن فباتة المصري: 

عاش ابن نباتة المصري بين عامي 686 768ه إبان فترة حكم سلاطين المماليك البحرية؛ 
وقد وفد إلى حماة أيام حكم الملك المؤيد إسماعيل بن علي المشهور بأبي الفداء 712 732ه 
وحكم ابنه الملك الأفضل 732 742ه؛ وقال فيهما أجمل قصائده التي عرفت باسم ((المؤيدات)) 
و((الأفضليات))؛ كما قدر له أن يتمتع بطبيعة حماة الجميلة ونهرها العاصي وتواعيوها الشادية. 
ولعل أسعد أيام عمره المديد كانت في حمناة؛ فقّهحظي عند أبي الفداء ونجله الأفضل حظوة بالغة» 
ونال من الهبات والصلات ما لم ينله'شاعس في عِصَرَه. وعاش في بلاطهما عيشة راضية لم يعرف 
فيها ذائقة العسر أو غائلة الهوان. 

ومن يقرأ ديوان ابن نباتة الضدخم أو يطلع على شيء من رسائله النثرية فسوف يلحظ أثْر حماة 
واضحا في شعره ونثره على. جد سواء؛ وبخاصة في قصائده الطوال أو في مثانيه ومثالثه والسبعة 
السيارة التي برع في صياغتها براعة 'فائقة». وكانت. التورية؛ هي السمة الغالبة على سائر أعماله 
الأدبية» وأظهر فيها من فنون الاقتدار والأبتكار مَا جعله سيدا في. هذا اللون البديعي» وهو الذي 
مشت ملوك الأدب قاطبة بعد القاضي الفاضل تحت أعلامه طبقا لما يقوله ابن حجة الحموي في 
خرّانة الأدب. من ذلك قوله يصف حماة في الزمن الوسيم من أيامه. الخضيلة الجميلة ونضرة النعيم 
في واديها الرحيب الخصيب: 


أحسن بوجه الزمن الوسيم تعرف فيه ئش رةٌ النعيم 
وحبنذا وادي حماةة الرحب حيث زهى العيش به والعٌُشب 
رض السناء والهناء والمسرح والأمسن واليُمن ورايات الفرح 
ذأكة انثو سين سسقاة الستتريا وأتيه تلت عمئ اف والأب 
تعلمت نوح الحمام الهُتف أيام كانت ذات فرع أهيف 


0 انظر الشوقيات 2 1. 
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فلهامنالحنين قلب لاسيما والماء فيها صب 


لله ذاك السفعٌ والوادي الفسرد والتجام مساصيي شيا ضرا 
يصبو لها الرائني فكيف السامع 22 ويحم د العاصي فكسيف الطسسائع؟ 


ومن المؤكد أن ابن نباتة المصري في حديثه عن نواعير حماة قد استفاد من دلالات من سبقه 

من الشعراء الذين وصفوا النواعير أو تغنوا بفلكها الدائر ودمعها الماطر.. وحنينها وأنينها» وأضاف 
إلبها كينا جديدا يلل القائه الستعة البذيفية التي مكنته من افتراع الألفاظ واختراع المعاني وتوليد 
ما هو ملاثم للمظاهر الحسية والإثارية التي تقدمها النواعير. 

ولقد شبّه بعض الشعراء الذين سبقوا ابن نباتة الناعورة بالفلك الدائر كما رأينا من قبل؛ أمثال 
ابن الرومي وأبي بكر الصنوبري وغيرهما ممن كان مولعا مستهاما بمناظر النواعير الخلابة.. 
وسحرها المعجب المطرب. وجاء ابن نباتة ليزيد هذا المعنى قدرا من التزويق والتلوين وبخاصة 
عندما يجعل كواكب المجرة مذنبات حسناوات تجن وراءها ذوائبها كأنها ذيول ذات أضواء سنية 
تذكرنا بالخيوط المائية التي تنساب وتتناثر من صناديق الناعوّوة وهي تدور فتزيد ما حولها ألقآ لا 
يكبو.: ويكمالاً ابس يزو . وتدع خيال المتلقياحر! طَليقَا في المكي الواسع والأفق الرحيب. يقول 


ابن نباتة: 
فساغورة بمسقازل اليدن ضحت قتحتتاتتة التشسبيه بسث عجائب 
فلك يدور عللسى المجرة مطإقكا أنبسنى”الكواكيب وهي ذات ذوائب[(!) 


وربما ذهب ابن نباتة في التشبيه مذهبا أغرب وأعجب .. عندما يجعل الناعورة ذات قدرة على 
حماية ما حولها من الغياض والرياض بسيفها وترسهاء وهما وسيلة الدفاع للبطل. يقول: ابن نباتة: 
يا حبذا في المُسسن ناعورة كأنهوهامن فلك الشمس 
تحمي حمسى الروضات من مائها وش كلها بالسيف والسترس2) 
فالترس المدور يحكي الناعورة في شكليا الدائري» والسيف الضارب يحكي الماء المنسكب من 
قواديسهاء وهذا التشبيه لم أقع على نظير له في غرابته؛ وقد عوّدنا ابن نباتة أن يقدم لنا دائمً في 
تشبيهاته البيانية كل ما هو غريب؛ ولكنه لا يخرج عما هو ممكن أو محسوس. ومن التشبيهات 
المالوفة تشخيص الناعورة؛ فهي ذات جسم وقلب» والجسم متعب منهوك لكثرة ما يتحرك ويحمل 


42 
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ديران ابن ثبانة) صر [6. 
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من أثقال. أما القلب فطيّب.. لا يسأم ولا يبرم.. ولا ينفك عن البر والإحسان؛ وهدا القلب النابض 
بالحياة هو الذي يمنح الناس عيشا كريما.. كما يمنح الأرض الخضرة والنضرة. يقول ابن نباتة: 


أعينب لها ناعورة.. قلبها للماء متشي العسيش والعشبٍ 
كفسنياتة المسحجمى: والشتيحتها كسا ترى طيبةٌ القلب![!) 


وقد يصور لنا ناعورة في روضة وفقا لأسلوبه في التشخيصء؛ ويستخدم التورية برشاقة وناقة؛ 
فهو يوري باسم 'جعفر" واسم 'ربيع"؛ ونحن نعرف أن الجعفر لغة هو النهر والربيع اصطلاحا فصل 
من فصول السنة» والمحذثون يروون الحديث الشريف عن فلان وعن فلان؛ وابن نباتة في هذه 
اللعبة اللفظية يوظف التورية في أحسن حالاتها.. تاركا قارئه أو سامعه يعجب من قدرته البديعية» 
وهو إمام الصنعة فنا وإبداعا. يقول ابن نباتة: 

أحسن بها ناعورة في روضة عن جعفر يروي الهناءٌ ربسيعها 


ويأخذ ابن نباثة البيت الثاني ويزيدة إيضاخا :وجّلاء مستخدماً لغة الحوارء حيث نجد الناعورة 
حزيئة سقيمة تبحث عن قلبها الضائع؛ في خين تبدو“دموجها منسكبة على جسمها الناحل. يقول ابن 


نباتة: 
وناعورة قالت وقيد ضاع قلبها وأضلعها كادت تعد من السكم: 
أدور على قلبي لأنسي طعي وأسسا دوعي فهي تجري على جسمي 


ويروق لابن نباتة في موضع آخر أن يوزع محاسن الناعورة على الأسماع والأنظار وهي 
تدور.. وتبكي: 00 

وقد ضاع نشر الربى فاغتدت دور وتيقي علسسى الشسائة !3) 
التورية؛ أعني المعنى القريب وهو "الضياع" والمعنى البعيد وهو "الضوع؛ والضياع معروف؛ 
وجه إن شاءء ويفتح أمامه باب الاحتمالات. ومثله في تعدد المعاني في البيت الواحد قول ابن نباتة: 


لأديران ابن نباتة» صر[ 6. 
2 ديوان ابن نباتة» ع 317. 
3 ديران ابن نباتة: ص7 1 3. 
ال ل ا 0 
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00 كك 527 وبكت فظاهرها الجيميع عيون(!) 


وكما كان ابن نباتة مولعاً بالتورية.. بارعا في استخدامهاء كذلك كان مولعا بالإيداع وهو أن 
يودع بيتا من شعر غيره أو نصف بيت أو ربع بيت بعد أن يوطئ له توطئة تناسبه بحيث يظن 
السامع أن البيت بأجمعه له؛ وكان ابن نباتة في هذا اللون من البديع نسيج وحده طبقا لمقولة ابن 
حجة الحموي في خزانته. فقد عمد في إحدى مثانيه عن الناعورة إلى إيداع نصف بيت من شعر 
المتنبي وهو قوله [أنا الغريق فما خوفي من البلل] وبيتا ابن نبائة هما: 

يارب ناعورة غنت لناوبكت كحالة الصب بين اليأس والأمل 

قالت.. ودمعٌ أخي العشاق يتبعها: 2 [أنا الغريق فما خوفي من البلل](2) 

وحالة الناعورة هنا في غنائها وبكائها كحالة الصب العاشق.. إنه يتقلب بين اليأس والأمل» فهو 
يبكي ثارة عند الإحباط» ويغني أخرى عند الاغتباط. 

١‏ ثمة ثلاثيتان متقاربتان في معناهماء يتجاث في الأملى عن' مشاركته للناعورة في البكاء 
والحنين؛ فهي تحن إلى ماضي شبابها أيام كانت عودا زاهرا في بستان؛ وهو يئن من سقام الغرام 
والبعد عن محبوبته.. فيشكو لهاء ولا بد للمفطور-مَن-سامع ذي-مروءة يبثه شكواه لعله يجد عنده 
حسن المواساة أو طيب السلوىء أو يتوجع مثله على ما أصابه. يقول ابن نباتة: '” 


وناعورة كانت قضيبا وأشاديمق إلمتئ 'القتخسببا شسوقاً كالحماة تسجع 
شكوت لها ضر الغسرام.. وحالهسا كحالي بكاء أو حني نا يُرجع 
ولابدمن شكوى إلسى ذي مروءة يواسيك أو يسسليك أو يتوجع 


أما الثانية فمجمل القول فيها أن الناعورة والشاعرء كلاهما يعاني الأسى منذ عيد بعيد؛ لقد 
تعلمت سجع الحمام على أيكهاء وتعلمت من الشاعر فن البكاء على أحبابه. يقول: 

ناعورة نشأة على عهد الأسسى مثنشي فما ت نفك ذات توئع 

كانت قضصيباً قبل ذلك يانمسا في أيكة نبتت بإثرة موضمع 

ناح الحمام بها وأبكاني الأسى فتعلمت نسوح الحمسام و أدمعي ا 
الأديران ابر نبائة؛ عه 538. 


3 
بك ديوان ابن نبانة» عر42. 
3 ديوان ابن نبانة» عرق ]3. 
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ذلكم هو ابن نباتة المصري في حديثه عن نواعير حماة؛ لقد جمع بين فن الصناعة وروعة 
البداعة» وكان في صنيعه محسنا. . وفي بديعه متتناء وكفى حماة أن تميس جمالا وجلالا على لهاة 
الشاعر المصري الذي قال فيها وفي مليكها المؤيد أبي القداء: 

أمساحمة فصيش ساكنها صفو.. وك نل زمانهاسَشر 

إس كندرٌ الأيام مالكها اسيل أن ناته القت 

وبعد: 

ذاكم هو حديث النواعير في تراثنا العربي الزاهرء وهو غيض من فيضء؛ وقليل من كثير 
ولكن هذا الفيض.. وهذا الكثير غير مجموع في كتابء ولكنه منثور.. متفرق شذر مذر في كتب 
الأدب والمختارات والرحلات ودواوين أهل الشعر من مطبوع ومخطوط؛ وضم هذه المتفرقات غير 
يسيرء ويحتاج إلى قدر من التقصي والبحث للعثور على مقولات الشعراء في النواعير قديما وحديثاً. 
ولعل شعراء العهدين الأيوبي والمملوكي كانوا أكثر الشعراء إثارة ونفانا فى تكويخ صورهم الفنية» 
وتلوينها بالمحسنات البديعية.. وما أقدرهم على,ذلك. غير أن شعراء حماة لهم صولات وجولات في 
هذا الميدان؛ وما من شاعر حموي إلا وله“في: النواعير شعر مسموع؛ وصفا أو فكراء محاوية أو 
مناجاة؛ والحديث عنها طويل وهو بالتأكيد ذو فتون”وشجون. 

أما كدّاب الغرب وشعراؤه الذين خلبتهم نواعين حماة فقد كتبوا عنها فرائد من بيانهم؛ وقد 
عامت مؤخرا أن أحد الفرنسيين قد جتمع-ما-قاله شعراء معدي . وربما ظهر كتابه 
قريباً. ولا يخفي أحد السويسريين..وهو. فيليب بندل دهشته من مشيد النواعير وصوتها الغريب 
فيقول: تقوم هذه النواعير بالإيْقاع المنسق_ لخْياة السوريين» يتكلم بلخة الأبدية البسيطة لتروي 
قصة حياة عظيمة لهذه البلاد المدهشة؛ ثم يقول: يقف السائح فجأة وهو مأخوذ بدوار التاريخ؛ فالعالم 
هناك في عريه الأزلي؛ ففي الجنوب هذه دمشق. وش بعيدا فق تركيا تقوم حلب العظيمة. ٠‏ وفي 
الشرق هناك الصحراء المترامية التي تتحول فتصبح واحة في تدمر.. وعلى أطراف خط الطول 
جلوبي البلاد هناك بصرى... لكن الدفق والنغم الداخلي الحقيقي من سورية الخالدة فهو من حماة 
التي لايرب على وا ألحان هذا الافق الفياض؛ فهي تترنم بمزامير خفايا تقافتنا» وهي تردد من 
غير أن تتوقف أبدا تاريخ الإنسان.. النواعير كما يقول 'بندل" علامة الاستمرارية» والجو بجوارها 
يوحي بالسلام الدائم. 

إن الدهر يدورء وإن النواعير لتدور؛ وكلاهما خالد إلى الأبدء وفي كل دورة يبزغ نجم 
ويغرب آخرء والنور الضئيل المنبعث من قنديل في محراب الأزل سيظل رمز عطاء لا ينفد» يصل 
الأول بالآخرء والحاضر بالغابر.. إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. 


»#*## 
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أهم المصادر والمراجع: 
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أولا: المقدمة. 
595 الغرض من هذه النظزات مصاذرَة,حق الآخرين في الكتابة أو النقد» ولو كان 
#خاف (لمن_بَقَدُ قواعد اللغة, أو اللغة نُفِسهاء فالعربيّة لغة هذه الأمةء وأهمّ مقومات 
بقائنهسا؛ ؛ حظيست عند الأوائل يما لم تحظ به لغة أخرى, ومن حق أبنائها في كل زمان أن 
يقولوا فيها ما يعتقدون أنه الخير والصلاخ لهاء ؛ فهم أهل مكة) وهم أدرى بشعابها. 


بيد أنْ الناظر في أمر من يدَعُون النقد والإضَّلاح تدخله الريبة فيما يكتبون» وينازعه الشك في 
أن أهل مكة اليوم -إن كانوا من أهلها حقاً- ما زالوا يعرفون شعابهاء أو يعرفون مكة نفسها. 

ولاريبأ أن الجهل بأمر هذه الشعاب فيه من الخطر ما فيه؛ وأقل ذلك أنه يفضي إلى ضرب 

من العشوائيّة والتيه هذا إذا أحسنا الظن بهم وبما يصنعونء وإلا فإن أمرأ قد دبّر بليل» والغرض 
مما يلهتون وراءه لا يخفى على أحدء فالتخلص من العربيّة وقواعدهاء وإحلال العاميّات محلّها 
مقتمة لمحو أبرز معالم شخصيّة الأمّة؛ وقطع حاضرها عن ماضيها؛ وجعلها جسدا واهنا لا طاقة له 
على الصمود أو البقاء تمهيداً للإجهاز عليها. 

: بين أيدينا نموذجٌ ممّا يكتبه هؤلاء؛ تجاوز فيه المؤلف حدود النقد إلى الهدم والاجتثاث. 

530 ليستحق الرد لو نظرنا إلى ظاهره؛ وهو نقد النحو العربيّ ممثلاً بسيبويه؛ 
ففيه من التهافت ما يغني عن الرة؛ وقديماً قالوا "الرديء لا يساوي حمولته'؛ بيد أن مراميه أبعد من 
ذلك؛ وهو ما سيظهر للقارئ بجلاء. 


م 3-5 
أستاذ مساهد في كلية الاداب» جامعة دمشق. 
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ثانيا: البحث: 

هذا الكتاب الذي سمّاه صاحبه "جناية سيبويه!!) تعدّدت غاياته» وأقربُها نقد النحو العربي» إن 
جاز لنا أن نسمّي ما جاء فيه نقداً. 

والظاهر أيضأ من عنوانه أن مؤلفه لا يقر بتسميته نحو عربيّاء ولذا عزاه إلى سيبويه؛ مع أنه 
لم يطلّع على كتاب هذا الأخير ولا وقف على شيء من كلامه؛ وأغلب الظن أيضا أنه لم يطلع على 
مصنفات النحويين ولم يجاوز مقدّمات بعضها في أحسن الأحوال. 

وعهيسنا يقن فا الكحر الآي أر اذ الكاتب نقذه» ويسارة ادق هدمة واطراعه؛ ليس هو تلك 
الأصول التي بنى عليها النحاة قواعدهم» ولا منهجهم في بناء القاعدة؛ فهذا ما لا طاقة له به بل 
اتجه -وهذا كل ما لديه- إلى ما يمكن أن نسميه نماذج من التطبيق الإعرابي؛ يقف المرء عليها في 
كتب اللغة العربيّة التي صئنفت لأغراض تعليميّة» ولا سيّما الكتب المدرسيّة وإلى بعض مصطلحات 
الإعراب التي استقرت عند المتأخرين والمعدصرين مما يصاحب عادة مثل تلك النماذج؛ ظنا منه أن 
هذا هو نحو سيبويه أو النحو العربي. 

ولقد اصطنع المؤلف في إطلالته شيئا من الججاء5*فسْرتمانه كان مترددا في نقد النحوء وينتابه 
الخوف "لأنّ السادة العلماء الأفاضل ومن بعدهم,ثن النحاة قد بطوم بالقرآن الكريم؛ فجعلوه كالقرآن 
لا يحق لأحد نقده أو معارضته”2). 

ولا يخفسى مافي هذا الترذد ولوق من تكلف” لأنة -أي المؤلف- د يعلم أن ما كتبه 
المعاصرون في نقد النحو العربي وتوجيّهه أكثر من أن.يحاط بد؛ ولم نسمع عن واحد من هؤلاء أنه 
استتيب أو طلب منه الرجوع عمًا كتب. ولعده يكام نسو ارسي مساج القرَظبي لم يتردد قبله بألف 
سنة؛ ولم يعستوره خوف حين نقد النحاة في كتابه المشهور "الرد على النحاة” واجله لوقه أن 
سيبويه تعرّض للنقد من قبل بعض النحويين كالمبرد. وهو من مدرسته ومن أتباعه؛ ولا يخفى على 
أحد انقسام النحاة إلى طوائف ومدارس حَتّى ألفت في خلافائهم المطؤلات. 

ولو أنهم ربطوا النحو بالقرآن لما انتهى إلينا شيء من هذا كلَّهه ولما رأينا اجتراء بعض 
اللخويين بعلي الززاة رق اكه أحيانا الى يل هر لان من السو ولد ايكلف ارهد ررس فلد 
داعي إذا لهذا الذي تكلفه إن كان ما يضمره خيرا للغة وقواعدها. 

لكن من يمضي في قراءة المقتمة حوهي ل لا 
الوجل لأ يبتفي ندا ولا إصدلاحاء بل خدما كاملا لآ لتواعد العريكة فحسب: بل العريكة تقسنهاء لك 
اللفة التي ما فتئ ينعتها بالقدم» وأنّ 'معردات أجدادنا العرب القدامى غير كافية لاستيعاب كافة 
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المسغيات فى أيامنا النعاضصرع !1 ولذا سر الدغوة لد لأ بذ من اعقماد الليجات يدبلا ليذه اللقة؛ كما 
سياف بعد كليل, 
ولاريب أنه كلام غريب لا يصدر إلا عمّن ينظر إلى اللغة على أنها كائن جامدء وإلآ فكيف 
يطلب من لغة أن تستوعب منذ نشأتيا 'كافة المسميات في أيامنا المعاصرة". 
إن اللغة كائسن حي؛ وهي في كل مرحلة من مراحل حياتها تستوعب بفضل من يتكلمون بها 
مسميّات عصرهاء وإِن مسّها شيء من الجمود أو الوهن فمن هؤلاء وليس منهاء ولعل ما في 
العربتّة من علائم الخصوبة يجعلها أكثر اللغات قدرة على استيعاب كل جديد. 
وكان حريًا به أن يشعر بشيء من الغيرة عندما يرى لغة كالعبريّة» وهي لغة غابت عن ساحة 
التخاطصب أكثر من ألفي سنة» كيف استطاع متعلموها أن ينهضوا بها ويجعلوا منها لغة تواكب 
العصرء ولعل الذي لا يعرفه المؤلف أن كتب النحو العربي كانت متكأ لهؤلاء في بناء قواعد لغتهم؛ 
الول ذا هما جذاة سيبويه على اطين العربزة أيضاء أم أنما وعدت قرما بيتمون «اغذهم وزملون من 
قدرهاء لأنها الرابط المتين لهم؟؟!! لا كالذي تلقاه العربية من أبنائها. 
ومهما يكن فقد عرض الكاتب.ف'ألمقدّمّةالأسباب التي تدعوه إلى اطراح قواعد العربيّة 
ويمكن إجمالها فيما يأتي: 
[ -إنَ هذه القواعد غير منطقيّة ولأاشقلانية؛ طَالبا امن “السادة النحاة وعلماء اللغة أن يوسعوا 
صدورهم: وبشاركوه. في 4ر7 اتلج ج720 إذا ما كانت فواعد لغتنا معقلنة أى ملطقيّة قَيَهُ" 
آملا "أن يحكموا 1 وضمائر هه '2. 
ولا بأس أن ننتظر حتى يلقي حَصَباهء فلعل قَوآعَدَتاء كما يزعم المؤلف؛. هي على الوصف 
الذي يراها عليه. 
2-إِنَ هذه القواعد "لم تستطع أن تؤدّي دورها المطلوب؛ بينما استطاعت لغتنا العريقة 
والجميلة!! أن تنتشسر لتختلف اللهجات فيها'» وعليه فنحن لا نحتاج إلى "أن نتكلم بلغة 
منمفة مقمدة" بل يكفينا اعتماد اللهجات؛ لأن الأذن تألفهاء واللهجة المثلى التي ارتضاها 
المؤلف أمسرها هينه إذ "يمكن لأي فرد عربي أن يفهم الحوار في الأفلام والتمثيليات 
والبرامج المصريّة؛ علما أنها تتكلم اللهجة المصريّة المحكيّة البعيدة كليًا عمًا يسمّونه اللغة 
العربيّة الفصحي3. 
ولاريب أن دعوته إلى اعتماد اللهجات ليست الأولى؛ ولن تكون الأخيرة؛ والخوض في هذه 
المسألة هو من المعاد المكرورء لكنّ الذي غاب عنه؛ وربما عن غيره من أصحاب هذه الدعوة؛ أن 
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القواعد لم تكن في يوم من الأيَّامِ سببأ في نشوء اللهجات» فلهجات العربيّة قديمة؛ عاشت وترعرعت 
قبل أن تولد القواعد. وأمّا لهجة الأفلام و التمثيليات المصريّة- ولكي لا نظلمه؛ فقد اختار لنا القديم 
منها -ففيها راحة للبال لا شكء لكننا لسنا بحاجة بعدها إلى لغة علم أو اقتصاد أو سياسة.. فنحن أمّة 
تفيض جوانحنا عاطفة: وما في هذه الأفلاء , قد يروي ما غندناء وأمًا من لا هوى له في تلك الأفلام 
فلعل المؤلف سينتخب له لهجة أو لَعْبّة أخرئ؛ وأفلاما غيرها يميل إليها ذوقه وينيض بها لسائه!!. 
3-إن تعقيد القواعد سبب رئيسي لعدم انتشار العربيّةل!: 
ولا ندري علام استند الكاتب في مثل هذا الحكم؛ كانه يستفف يعقل القاري أن اكقساتب 
اللغفة لا يشترط فيه درس ) القواعد وتعلمهاء وإلا فكيف يكتسب الطفل لغته» وكيف يكتسب 
العامل الأميّ غير لغته حين يقيم في بلد آخر. 
وإن سأمنا بما يقول فكيف نفستّر انتشار العربيّة بعد الفتوح الإسلاميّة خارج جزيرة العرب 
على ألسنة من دخلوا الإسلام من غير العرب حتى قبل ظهور القواعد. 
4- إن هذه القواعد لم يضعيا العرب "'لأنّ سيبويه كوبنه فارسي الأصل قام بوضع قواعد لأمثاله 
في ذلك الوقت كي لا يلحنوا في لفظ كلمات"اللغة الْكَوِبِيَة'2. 
ومثل هذا الكلام تشتمٌ منه رائحة العظسيّة المقيّن//لا بكسدر اليوم إل عمّن لا يريد الخير 
لأمته؛ وإلا فكثيرٌ من علماء اللغة والنخو والطبٌ والفلسفة والدين والاجتماع وكثينٌ من أدبائنا 
وشعرائنا ليسوا في أصولهم عرباً؛ فهل ندسلخ عَنهَم ونتبرأ من" إبداعهم وإن كان بالعربيّة! ألم يذب 
اي ود لم ال 01 
والفرق بين الكاقب الذي يبدي حرصهة على عروبته وعروبة لغته وبين هؤلاء العلماء 
(الأعاجم) - أن الأول شديد الهزء بلغته وقواعدهاء بل تراه يمسك بتلابيب نكن :شعزانها فدينا 
ليسخر من شعره ومن صوره الفنيّة!”). أمًا فولاء الذين يياجميد نقد تعنوا بالغربتة وتيرواابياء 
ووأونا ييا سهراء ألم يستمع إلى ابن جني - وهو العالم اللغوي الرومي الأصل الذي بهرت آراؤه 
فسي اللغة المعاصرين- وهو يقول: 'إنني ى إذا تأملث حال هذه اللعة الشرئفة الكريمة اللطيقة وجدت 
فيها من الحكمة و الدقة والإرهاف والررقة با يبلك عن يدانت الفكر حتى يكاد يطمح به أمام غلوة 
الى "لقا 
لد سين ةا الاو رسف نارح مارك سوه له مقدرة على وضع قواعد للغة مثرامية 
الأطراف كالعربية؛ وما من عذر للكاتب إلا جهله بتاريخ النحو العربي ومعرفة المراحل التي مر 
بها حتى انتهى إلى سيبويه؛ ولعله لو تصفح كتاب هذا الأخير لعرف أسماء بعض العلماء الذين 
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صيغت على أيديهم قواعد العربيّة. 
ومن يصدق أيضا أنّ كتاب سيبويه وضع للأعاجم كي لا يلحنوا في لفظ الكلمات؛ أم تراه يظنه 
هخ كنب لعن العامّة)؛ ونعذره مرّة أخرى لأنه كما أسلفت لم يطلع على هذا الكتاب ولا على كتب 
لحن العامّة؛ ولا يعرف شيا عن مضامينها. 
5-القرآن الكريم لم يكن يتبع قواعد سيبويه؛ أو بعبارة أخرى وهي له أيضاً: لم يخضع لقواعد 
سيبويه 
وسوف ننتظر أيضا ما كتبه في الفصول اللاحقة لنرى إن كان لديه برهان ما يقول. 
6-إنَ قواعد العربيّة تقوم على الشكل والاهتمام بحركات أواخر الكلمات» دون الالتفات إلى 
المضمون. 
ولم يسام الكاتب من تكرار مثل هذا الكلام في أكثر صفحات كتابه2)ء ويكفي أن أسوق ههنا 
سكالا واهذا ينشين هله تسد وذلك قوله: "عندما رصد سيبويه وأتباعه كلام العرب كقولهم: "في 
القوم عالمٌ" وجدوا "عالم' مرفوعة فلم يكن لهم:.خيار واعتبروها مبتدأء وهكذا تتوالى التخريجات التي 
تعتمد الحركة الأخيرة للكلمة لا المعنق”. وتعتمك,الوهم لا الحقيقة". ولمّا كانت هذه الحركات خالية 
الدلالة عنده أعلن بما يشبه الصياجإنه 'ليسستوي”يندي إذا قلنا: كان أحمدُ فائزأء أو قلت: كان أحمد 
فائز. ا أحمد فائز» أو قلت: كان أحمذ فائز» ولا حاجة إلى رفع أو نصب أو جر "(3, 
ولا يخفى أن الرجل هينا دل عَلىَحبيئة تقتتة“ولم يستطع إخفاء ما يضمره من تجاوز هدم 
القواعد إلى هدم اللغة نفسها» لأنّ.الحركات .هي صنع المتكلم لا النحوي» ونحن لا يسعئا إلا أن نقبل 
منه قوله 'ليستوي عندي © فهو “مر بخصية جد وإلا-فاللفة أكثر منطقيّة من هذه الفوضى التي 
ينادي بهاء لأنَّ حركات الأواخر لم تكن في يوم من الأيام أصوانا تزين بها الألفاظ بل هي دوال أو 
أدوات بُتوصّل بها إلى فهم مقاصد الكلام؛ فالرفع عند العربيَّ -لا المؤلف- علامة الإسناد (الفاعليّة 
والابتداء) والنصب علامة الفضلة (المنصوبات) والجِرّ علامة الإضافة أو وجود حرف جر. 
ولو كان الشكل أو حركة الأواخر سيطرا على أذهان النحاة ما وجدناهم يفرقون بين أنواع 
المنصوبات,. ويقولون: حال وتمييز ومفعول مطلق ومفعول لأجله ومفعول به ومفعول فيه.. وهي 
تقسيمات قوامها المعنى لا غير؛ ولما فرقوا بين المرفوعات» وقالوا: : مبتدأ وخبر وفاعلء ولما فرقوا 
بين مجرور بالحرف أو مجرور بالإضافة. 
ولو كانت حركة الأواخر هي التي صنعت الفكر النحوي لوجدنا النحاة يسلمون بهذا الشكل لا 
يحيدون عنه؛ ولما احتكموا إلى المعنى؛ ولا أخذوا بقياس أو سماع؛ نعم لو سلموا به لما اختلف 
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لير ]3 العرر 1 0 1 جل جلا 1 3 3 1 1231 12 3232 115 بو - 91 2252359 
لل ا ا إفصلت: 46]: و ما اتخذ الله من 
ولد) [المؤمنون: كارو كان وان [فاطر: 3]» و لاما جاءنا من بشير) [المائدة: 
9 

فالألفاظ الواقعة بعد أحرف الجر هينا مجرورة: بيد أن النحاة لم يكتفوا بهذا الشكل وحركة 
الأواخرء بل أدركوا بالفطرة اللغويّة السليمة التي يفتقر إليها المؤلف أن أحرف الجر هذه لم تؤد 
معاني خاصّة بها كما هي الحال عليه مع حروف الجرء بل جيء بها لضرب من التوكيد فحكموا - 
من جهة المعنى -على (ظلام) بأنها خبن ل (ما) العاملة عمل (لدِ ليس): وعلى (ولد) بأنها مفعول به 
وعلى (خالق) بأنها مبتدأء وعلى (بشير) بأنها فاعل... ولو كان الشكل معوليم لما بحثوا عن مواضع 
هذه الألفاظ أو عن وظائفها في سياق جُملها. 

ولا شك أن هذا الذي سمّاه الكاتب شكلانيّة القواعد هو الذي جعل سيبويه عنده من الجناة مع أن 
هذا الأخير بريء مما رمي به ولو تصفحنا كتابه لوقفنا على ما لا يحصى من الشواهد التي تظهر 
أنه بنى قواعده على المفقن: 9 الشكل و ولكل مكالا واهدا بن ككانه يفيت ذلك ويجعلنا شا ءل بعد 
عن الجاني الحقيقي. 

قال سيبويه معلقا على بيت امرئ القيس: 

ولو أنما أسعى لأدنسى معيشة كفاني ولم أطلب قليل من المسال 

"فإنما رفع [أي قليل] أنه لم يجدل القن مطاربه وتاكان المطلوب عنده الملك؛ وجعل القليل 
كافياء ولو لم يرد ذلك ونصب فسسّد المعن لل 

اح ا ا د 1 ا 
مطلوبة للفعليسن المتقدمين (كفى) و (أطلب) فيصاء فيها الرفع على الفاعليّة للأول؛ والنصب على 
المفعوليّة للثاني» أن الشاعر حوهو ملك- لا يطلب القلرل ول لمان لد بي ضاع منه؛ أمَا المال فيكفيه 
مه الليل؛ ولذا وجب أن تكون كلمة (قليل) مرفوعة على أنها فاعل (كفى)» ولو نصبت على 
المفعوليّة ل أطلب فبند المعنى. 

ولاريب أن المؤلف سيشعر بشيء من الخيبة لأنّ تفكير سيبويه لم يجاوز المعنى؛ وبنى ما بناه 
عليه وحده. 

هذا ما عرض له مؤلف الكتاب في فصله الأول» أمّا في الفصول اللاحقة فقد شرع فيما يمكن 
أن يسك كقدا حزننا نقصيليا لقواعه العزربية. 

ولمًا كان تتبّع جميع ما في الكتاب يُتقل على القارئ رأيت أن أقتصر على الفصل الثاني لأنّ ما 
فيه يكفي لإظيار قصده. والفصول اللاحقة ما هي إلا تكرار. ويبدو لي أيضا أن المؤلف زاده من 
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العربيّة قليل؛ لكن تملكته شهوة الشيرة ة بالمخالفة والردء وظن أن أسلوب الخطابة» والهزء بالقواعد 
وأهلهاء والإكثار من العجب والاستغراب والاندهاشء قد يلقى صدى عند قارئ استخف به أيّما 
استخفاف؛ لكنه كان واهما فما جاء به ما هو إلا زيف لا يسلم عند أدنى نظر, وَإن ذل على شييات 
سوى مأ يضمره- فإنه يدل على جهل بالعربيّة وقواعدها. 

2-الفصل الثاني: 

سماه المؤلف "الكلمات والجمل"؛ تناول فيه بالنقد: الكلمة؛ الجملة الاسميّة (الأفعال الناقصة!! 
الأحرف المشبهة بالفعل), الجملة الفعلية (الأفعال حسب زمن وقوعهاء حسب اكتمالها» حسب 
مفعولهاء حسب تجردهاء الأفعال المزيدة» حسب صرفهاء حسب صكتهاء حسب فاعلهاء حسب 
إعر ابهاء الفاعل). 

*اعتراضات المؤلف فى الميزان: 

أولاً: الجملة الأسمية. 

1-مصطلح "الجملة الاسمية: فيه نظر: 

يرى الكاتسب أن الجملة الاسثميّة يجب أن يكٌقِصر/مفهومها على المعتقدات أو الحقائق العلميّة 
الثابتة التي لا تتبدل بتبدل الزمن؛ مثل مثل (الأرض كرويّة) و (الله عظيم)» أُمّا قولنا (الطفل سعيد) و 
(زيد قوي) فلا يجوز أن يسمى جملة اسَميّة-79 "ال هذا الركيب يفيت عند تاس الزن رزرد 
ابرع لحي إذ 0 م لزيد ودد ميق لأن؛ وسيقى سعيًفي امستل. 


١ 000‏ 
وهذا الذي انتهى إليه هو من السذاجة بمكان؛ إذ لا يمكن لأحد أن يحكم على تلك الجمل التي 
نسردفا+من بحيث زمتها ودلالتها: يمعزل عن السياق» الى لا بد أن تكون ضمن كلام يفهمه المتكلم 


لاع وعطيه فلم وه من خاب الزن فى ان الطفل سعيد' غير صحيح؛ لآن زمن 
ل ا 0 وأفنةة .فى 
زمن التكلم؛ طال أو قصر. 

ان الذي دفعه إلى توهّم الديمومة والثبات في قولنا "الطفل سعيد" اعتقاده أن الصفة المشية 
أسعيد و قفوي "قل على الديبوية- هذا إذا أحسنا الظن به وأنه سمع عمًا يسمّى بالصفة المشبهة- 
وهو اعتقاذ غير صحيح؛ لأن من الصفة المشبّهة ما هو صفة عارضة؛ مثل "عطشان” و 'شبعان"' و 
'فرح"و 'سعيد "ومنيا ما هواكايث أ كالثابت: والثبوت أيضا آمر" نسبي» فل يلازم صداحيه: وقه 


«أأجنابة سيبويه: 27-2 
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سسا الكر متيو و وجوج دق هششششههها رو رو قشقة 


ينفك عنه؛ وهذا ما عناه الرضي الأستراباذي حين قال: "الصفة المشبهة ليست موضوعة للاستمرار 
5 الأدمنة"(1) 
في جميع اذل ١‏ 1 

وأغلب الظن أن حكم الكاتب على مثل هذه التراكيب بعدم الصحّة؛ لخلوها من الدلالة على 
| لحقائق» 0 بالتالي فإن إطلاق مصطلح الجن 0 عليها ا را إليه من الإنكليزي ية 
الثابتة والمعتقدات» 007 أن إلباس العربيّة هذا اللبوس فيه نقة أو إضدذة لقزاعة, 

والعحق هيا عليه نحاة العربيّة من أن الجملة الاسميّة هي التي صدرها اسمء سواءً دلت على 
1 حقيقة ة ثابستة أم متغير 33 وأمًا مسألة الزمن فيها فشيء مستفاد من "الخبر" وطبيعته الاشتقافية غالباء 
ومستفادٌ قبل كل شيء من السياق والقرينة. 

2-لا يجوز تعدّد الخير: , 

,اعسترض الكاتب على مسألة تعدّد الخبر» لأنَ الخبر الأول 'قام بالمهمّة" 'والاسم بعده فقد 
وظيفته» فلم يعد يخبر عن المبثدأ"(2). 

ولااوجه لهذا الاعتراض؛ وهو اعتراض قديم.قال به بَعَضٍ النحاءلا, لأن الخبير إنما هو حكمٌ 
يظلبيق على المبتدأء ومن المقبول عقلاً أن يطلق على الشيْ/غ أَكَثُو من حكهم#)؛ فنقول مثلا: (بلدنا 
زراعي» صناعي) و (عنترة فار شاعر). 

هم إن الخبر وإن تعد لفظاً بظل واحدا من"جهةالمَعنى81)فقوَلنا (بلدنا زراعي صناعي) أي: 

بلدنا جامع لصفات مختلفة؛ وكذا المثال الذي نعدذهة. 

3-ك جوز أن يتوالى مبتدآن: 

فإذا قلت "المدينة شوارعها نظيفة" لم يجز لك أن تدّعي أن "المديئة" مبتدأء وأنَ 'شوارعها" مبتدأ 
أيضاء "إذ كيف نسمح لأنفسنا أن نسميه [أى شوارع] مبتدأ ولم نبدأ به(. 

ومحال هذا الكلام ينمّ عن ضعف الكاتب في فهم طبيعة الجملة الاسميّة؛ والعلاقة بين أجزائهاء 
لأن المبتدأ في العربيّة لا يشترط فيه التقدم أو السبق دائما وإن كان هو السابق من حيث المرثبة؛ بل 

والجملة التسي توقف عندها الكاتب هي من هذا النوع؛ إلا أنها -كي مصطلح النحاة- جملة 


شرح الكافية لرضي الدين الاست راباذي 3//ل 4ك 
أ جناية سيبو يا يه 2 
انظر في هذد ا مسألة: الارتشاف لأي حيان 1/3/3 » رمغي اللبيب 362» والساعد لابن عقي //242. 
"لبحو الميسر //24. 
“أشرح النصل لابن يعيش //29. 
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كبرى تداخل إسنادهاء ويعنون بالكبرى تلك الجملة التي يكون صدرها مبتدأ أو ما أصله مبتدأء 
وخبرها جملة لا مفرد؛ فيتحصل فيها حينئذ إسنادان؛ لا إسناذ واحد. 
ففي المثال السابق أسند المتكلّم 'نظافة الشوارع" إلى "المدينة", فالمدينة مسن إليه مبتدأء ثم أسند 
النظافة إلى الشوارع.؛ فالشوارع أيضا مسندٌ إليه؛ مبئدأ. 
ولو تأملنا هذه الجملة الكبرى لرأينا أنها في الأصل جملة واحدة صغرى؛ لا مركبة؛ وهي: 
شوارغٌ المديئة نظيفة» لكن المتكلم قم من أجزائها ما هو موضع اهتمام عندهء وهو "المدينة"؛ وتقديم 
ما يعتقد المتكلمٌ أهميته فاش في اللغة الإنسانية لم تفرد به العربيّة» فأصبحت الجملة "المدينة شوارع 
نظيفة"؛ وهي جملة مفككة لا رابط بين أجزائهاء فأصلحت بالضمير ( ها) فتداخل إسنادهاء وسمّاها 
النحاة جملة كبرى توالى فيها مبتدآن. 
فالمسسألة إذن لا تقوم على سبق لفظي؛ بل هي علاقات إسناديّة قصد إليها المتكلم» وليس 
للنحوي إلا أن يصفها. 
وحتى لو سلمنا بشرط التقتم أو السبق الذي أراده الكاتب -وهو سبق لفظيّ شكلي- فإنه متحقق تحقةٌ 
في هذه الجملة الكبرى المكؤنة من جملتين» فكل من المبتدأين فيها هو المتقدم في جملته» والجملتان 
هما: 
أ-المديئة شوارعها نظيفة؛ 
ب-شوارع المدينة نظيفة. 
4-اذا المبتدأ اسم ولس فففلاً؟ 
'وماذا سيكون الفرق؟ أمور ) يسح المقطق ابشبر فضها من أساسها أصلا:(!) ولسنا ندري عن 
أي منطق يتحدّث.. بل لسنا ندري إن كانت القواعد غايته أم اللغة نفسهاء ولا يسعنا إلا أن نذكره مرة 
أخرى أن المبتدأ في كلام العرب هو ما يجري الحديث عنه؛ ولذا سمّاه النحاة مسندا إليه أو محكوما 
عليه أو مُحدَنا عنه؛ وألفى هؤلاء بالاستقرار أنّ هذه الوصاف لا تكون إلا للاسم, أما الفعل فقد 
قادهم الاستقراء أيضاً |! ى أنه الجزء الذي يحمل الفائدة ويُخبر به عن المبتدأ أو يُحكم به عليه؛ فإذا 
قيل 'زيد قام' فإننا بذلك إنما نخبر عن (زيد) بالقيام» فزيد هو المبتدأ لأنه المخبر عنهء و (قام) هو 
المخبر به وهو محل الفائدة ولذا سمي خبراء ولا أظن الفرق بينهما يخفى على ذي بصيرة. 
شم إننا لو سلمنا بما يدعو إليه المؤلف؛ وهو أن يكون المبتدأ فعلاً لآل الأمر إلى نتيجة حتميّة؛ 
وى ل هذا لكك الفعن) لك كدت بحاعة إلى بره لأن الفعل في حد ذاته خبر لأنه مُحَدث به؛ ثم 
إن هذا المبتدأ (الفعل) لا ب أن يكون له فاعل- ولا أدري إن كان المؤلف يقبل ذلك أم أنه سيفرغ 
الفعل من فاعله أيضا. ومهما يكن فسوف ننتهي إلى جملة فعليّة تسمّى عنده مبتدأ وخبرا. 


ا الصدر السابق: 29. 
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| . ع 1 9 لع ص نك يلك 

هومن العرحكوه بووسوصوة: 3 8 وو رو لظ 

ونسأله بعد ذلك: إذا كان الفعل مبتدأ فأين الخبر" ثمّ كيف نسميّه مبتدأ وهو يلبس ثوب الخبر؟ 

وإذاكاق الستذا فملاً قبا الككبة من التسال العربة الصسلة الأنسئة في كلهم وما الفرق بيخ 
الجملة الاسميّة والفعليّة... أسئلة تترك للمؤلف وحده أن يجيب عنها. 

5-لاذا يعلق النحاة شبه الجملة بمحذوف تقديره "كائن" أو "موجود"؟ 

عندما نقول '"الطفل في المنزل” 'لماذا لا يكون الجار والمجرور متعلقين بخبر محذوف تقديره 
مسجون مر حزين أو 'سعيد ' في البيت؛ أو غير ذلك من التأويلات التي تبقى احتمالاتها قائمة 

ا 000 
العربيّة في الحذف وطرائق تعبيرها شينا؛ 

وبيان ذلك أن من عادة العرب أن ام ا 0 ولا سيّما إن 
عناء أن المراد: انلك (دوجون) نو قلك: ويقول اللو : الرجل في الدار» فيفهم السامع أيضا كَ 
المسراد: (موجود) في الدار» وقد سمّى النحاة هذا البَن“الملتزم حذفه (كونا عامًا أو مطلقا)» لأنه لا 
يتعلّق بذكره فائدة» ومنه قول جرير: 

لولا الحياء لهاجني استعبار 
فحذنف خبر المبتدأ بعد (لولا) لأنه كون مكتاميل-“تان: لولا الحياء موجود؛ لكان حشواً لا 
فائدة فيه. ْ 

أمَا إذا أراد العربي أن يخبر عن صفة خاضة كنوم الرجل في في ذآره قآل: الرجل نائمٌ في الدارء 
كرما كفن الخد ؛ وإذا أراد أن يخبر عن مرض الطفل قال: الطفل عريضر: بلا حذف أبحباء واذا 
أراد أن يخبر أن هذا الطفل مريض.ٌ: ٠‏ وهو قر ن دارف قال: اح مريض في الداي. 

وقد سمى النحاة هذا الخير الملتزم ذكره ه (كونا مقيّدا) لأن السامع لا يُذركه إلا بذكره. وعليه 
فإن تعليق شبه الجملة بمحذوف تقديره كائن أو موجود لا يكون إلا إذا دل الخبر على مطلق 
الوجود. أمَا إذا كان شيئا مخصوصاً لا يفهم إل بذكره ه كالمرض., والنوم والجلوم بن والقعود والحزن 
فلا يجوز أجذذ البتة وعليه فثمة فرق لا يخفى على أحد بين (الطفل في المنزل) و (الطفل سعيدٌ في 
المنزل)27) 
وها تومه الكاتب أن مسجون وحزين وسعيد هي بمنزلة كائن أو موجود إنما هو تخليطٌ وعبث 
تنأى عنةه السئة العرب وأسماع العقلاع من البشر. 


/اتصدر السايز: 27. 
٠.‏ او ا 5 55 
ا انظر في هذه السألة: أماني ابر الشحري 203/2: وشرح الستهيل لايس الك 0274/7 ومفن اللبيب /36. 
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6-(ماذا) جملة!! 


لفت الكائبء على وجه العجب» نظر قارئه إلى أن بعض النحاة يعتبرون (ماذا) جملة اسميّة 
كاملة» مكوّئة من (ما) الاستفهاميّة و (ذا) التي هي اسم إشارة؛ ثمّ علق ساخرا: 'تأمل عزيزي 
القارئ تلك البلاغة؛ وتأمّل الجملة التاّة التي استوفت شروط المبتدأ والخبر» وتأمل المداول العميق 
الذي يفهمه السامع عندما يقال له (ماذا) أو ما هذا؟17). 

وقبل أن نستغرق في التأمل نعود إلى تذكير الكاتب أن تراكيب اللغة لا تصاغ في في الفراغ؛ وأن 
لكل جملة سياقاً يجب أن تنتظم في سلكه؛ هذا أوّلا. 

والأمر الآخر الذي أخفاه الكاتب عن قارئه هو أن اسم الإشارة يجب أن يتلوه الاسم. المشار إليه 
أن اسم الإشارة مبهمٌ بذاته» لا يدل على محددء وهذا المشار إليه قد يكون غير مذكور في التركيب 
اللغوي» لأنه مفهومٌ عند السامع؛ فحين يقول. أحدنا لصديقه: ما هذا؟ فإِنَ المتكلم والسامع يعرفان 
الشيء المشار إليه؛ وبذلك تكون الجملة واضحة المعالم؛ تامّة» ذات مدلول؛ بل إن هذه الجملة 
أعرف من قولنا 'مَن القادم؟" لأن المتكلم ههنا يجيل القادم» بخلاف الأول ٠‏ فإن المسؤول عنه حاضر 
ناد 

تعمّد الكاتب أيضاً أن يحذف (ها) التنبيه التي تقترّن عادة باسم الإشارة (ذا)؛ مع أن حذفها في 

ع حي با لام 00 بك رتل إلا في بيت أو بين التقطهما النحاة من 
شوارد الأشعار(2). 

٠‏ ثم إن قوله: '"بعض النَحَاةٌ يُعتبرون (ماذا) جملة: ..' فيه إطلاق وتعمية؛ لأنّ هؤلاء لا يعذونها 
كذلك الآ إذا تعن أن تكون (ذا) انتم إشارة؛ وهو مر تادن أيضاً لم يقع إلا في بيت من الشعر أو 
يتيسن مس مين بأن (ماذ) أكثر ما تستعمل في كلام عرب مرثبة من[ ) الاستفهاميّة و(ذا) 
الموصوليّة» أو أنها بتمامها اسم استفهام. 

7-الأفعال الناقصة 

أقحم الكاتب الأفعال الناقصة في باب الجملة الاسميّة» ولا أدري إن كان هذا من قبيل السهوء أم 
د عدها من الجمل الاسميّة هو ضرب من الإصلاح والنقد!! 

وميما يكن فقد تناولها من زاويتين: 

أ-تسميتها "ناقصة" أمرٌ غريب: 

قال: 'في التسمية أمرٌ غريب فعلاً يبِينّه المثال (نام زيد) ففعل (نام) هنا تامء في حين أن فعل 


4 جناية سيويه: 0020 
0 ابحو اتيسر //22/. 
8غ مغ الليب 72 
9 الصدر السابق: 3793. 
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(أمسي) في المثال (أمسى زيد) ناقص 

والحق أن الغرابة تكمن في طريقته في مسخ الأمثلة ظنا منه أنها تؤدي إلى ما يرمي إليه من 
أن النحاة وهموا حين قسموا الفعل إلى تام وناقصء فما الفرق بين نام وأمسى في المثالين؛ وكلاهما 
-في اعتقاده- بمعنى وأحد. هذا إذا أحسنا الظنّ به وأنه قرأ شيئا مما قاله النحاة في الأفعال الناقصة 
لكنه لم يع كلامهم؛ وإلاً فما انتهى إليه إننا هو محض افتراء وعبث» إذ لم يقل أي' منهم إن (أمسى) 
في نحو هذا المثال الذي ساقه ناقصة؛ بل هي تامّة مكتفية بمرفوعها الذي هو فاعل لهاء ومدلولها 
شيء واحد هو الدخول في وقت المساءء؛ نقول: دخلنا دمشق وقد أمسيناء أي صرنا في وقت المساءء 
ما إذا جُعل معناها في الاسم المنصوب بعدها -وهو الذي غيّبه الكاتب أو غاب عنه- كانت ناقصة؛ 
فيقال حينئذ: أمسى زيدٌ مريضاء وغالبا ما تتضمن في هذه الحالة معنى الصيرورة أو التحول. 

فالفعل أمسى إذاء شأنه شأن الأفعال الناقصة» له استعمالان: إذا تضمّن معنى الحدث كان تامأء 
فيكتفي حينئذ بمرفوعه؛ وإذا كان الحدث لا يظهر إلا في الاسم المنصوب بعده؛ وهو الخبر؛ عد 
ناقصا. 

ب-ما في القرآن يخالف قواعد النحويّين: 

فالسنحاة زعموا أن الأفعال الناقصة ترفع أسما وتنْضٍّ كبراء ونحن 'نجد أن القرآن الكريم قد 
خالف ذلك صراحة؛ حيث يقول عز وإجل (فئبحان الله حين تمسون وحين تصبحون) [الروم: 
7" 

فوقع الفعلان تامين؛ خلافا لما يزعميه النحاة؛ والسؤال بعد ذلك هو "هل لنا أن نعرف الفرق بين 
الفعهل 0 ال ميلة فهذا شذوة» ولكل- قاعدة شذوذهاء وأنا أقول له: هذا 
خروج صريح يا سيد ني وليس شذوذاء شئت أم أبيتء وإنه ليستوي عندي إذا قلث: كان أحمث فائزاء 
0 .أو فلك كان أحية فال أو قلت: كان أحمذد فائزا.. 3 

واسلظة ادرو إن كان هذا الصراخ نقدأ يستحق الرد عليه؛ ومهما يكن فإنٍ في كلامه سعياً إلى 
تغييب حقائق اللغة؛ ومحاولة لقتل القدرة التعبيريّة الهائلة للعربيّة؛ وفيه أيضا تجاهل» وربما جهل 
بجهود النحويين في وصف أحوال هذه اللغة» ولا يخلو أخيرا من مس بلغة العربء لغة القرآن 
الكريم وفصاحتها. 

فما ذكره أولاً أن ما في القرآن مخالف لقواعد النحاة؛ بدليل مجيء أمسى وأصبح وكان تامَةٌ - 
مبني على مغالطة وجهالة:؛ لأن قواعد العربيّة إنما شيّدت قبل كل شيء على النص القرآني؛ 
والدارس لقواعد النحاة لا يداخله شك في أن ما قام به هؤلاء النحاة ما هو إلا وصف أمين للغة 
اللسران» ووقوخ ينض الأقعال النقصة تائة مكتقية يمرفوعها في عضن استعمالاتها أمر: لا يفتسر 


«"أعناية عبيريه: قلق 
“الصدر السابق: /32-3. 
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على القرآن وحده بل هو شائعٌ في كلام العرب شعراً ونظمأء وهو أمنّ عرفه النحاة قبل المؤلف 
ورصدوه رصدا دقيقاء وانتهوا بعد الاستقراء إلى أن الأفعال الناقصة تزول عنها هذه الصفة إذا 
امكفطليا الشتقام متضهئة معنى الحدث؛ دالّةٌ على معناها الأصلي الذي وضعت له والنحاة كما 
أسلفت هم الذين وقفوا على أمر هذه الأفعال وتبيّنوا أحوالهاء وساقوا من الشواهد ما يدل على ذلك؛ 
وهي شواهد لا شذوذ فيها إلا في مخيّلة المؤلف» بل هي من تمام القاعدة؛ فانقسام (كان) إلى تامّة 
وناقصة شيء يعود إلى طبيعة استعمالها في السياق» وهو ضرب من الاتساع في التعبير الذي 
اتسمت به العربيّة: وانقسام (كان) إلى هذين القسمين لا يختلف عن انقسام (رأى) إلى بصريّة تتعذدى 
إلى مفعول واحد؛ وقلبيّة تتعذى إلى مفعولين: ولا يختلف أيضا عن قولهم إن (جَعَل) تستعمل بمعنى 
صيّر فتتعدى إلى مفعولين» وبمعنى (أنشأ) فتكون فعلا ناقصاً من أفعال الشروع؛ وبمعنى. (ظن).. 
وبمعنى (وجّذ)... ومثل هذا كثير” في العربيّة؛ وهو دليل غنى في وسائل التعبير» لا الشكل. 

ولو سلمنا بمخالفة القرآن لما في القواعد لانتهينا إلى مخالفة القرآن نفسسّه؛ لأن هذه الأفعال 
الناقصسة استعملت في القرآن ما يزيد على ألف مرة؛ منها ما وقعت فيه ناقصة؛ وهو الأكثرء ومنها 
ماوقمت فيه تامّة اكتفت بمرفوعها!!)؛ وعليه فإن هذه الأفعال -سيقودنا إليه المؤلف- استعملت 
بشكل عشوائيء مرة تكتفي بمرفوعها؟ وأخْرى لا تكتفي به بل تحتاج إلى ما يتمّم معناهاء وهو 
المتضرت بعدهاء وهكذا فاللغة العربيّةاخبثية, ذا َب أن نستبدل بها لغة أخرى (إفرنجية)!!. 
أمَا تساؤله عن الفرق بين الناقص والتام من الأفعال فجوابه أن مبتدئاً لو سمع قولنا (بات 
الرجل في الفندق) وقولنا (بات الطريق مَعبَدَا) لدت“ بتنطرته الفرق بين الفعلين؛ وما ذكره أخيرا 
من أن الحركات لا قيمة لهاء وإنه ليستوي عنده... أمر” يعنيه وحده؛ كما قال. 

8-الأحرف المشبهة بالفعل: 

من المضحك قول النحاة: "إذا خففت (إن) بطل عمليا وأصبحت نافية: قال: "علينا أن لا نلوم 
انف وذارين تواضد النحو إذا كان ضعيفا في فهمه للأمور النحويّة: لأنها في أصلها لا تستند إلى 
منطق سوي سليم؛ والمضحك أن (إن) إذا كانت مخففة بطل عملها وأصبحت حرف نفي.. كما في 
قوله تعالى (وإن كل لَمَا جميع لدينا محضرون) إيس: 72]: ف إن هنا ليست حرفا مشبها بالفعل» 
ولكنها [أي في زعم النحاة] إن المخففة تصحو من جديد وتعمل عمل إن المشذدة؛ كما في قوله 
تعالى: (علم أن سيكون منكم مرضى) [المزمل: 2120). هذا كلامه؛ وأقل ما يقال فيه أنه افتراء 
على النحاة؛ واستخفاف بعقل القارئ وقبل ذلك دليل جيل بأساليب العربيّة وكلام النحاة» ولا أظنَ 
عاقلا فهم من ظاهر عباراته شيئاء فكيف تكون المخففة نافية» وكيف تصحو لتعمل عمل "إن"؛ وكيف 
أنها إذا عات ا عرة حرفا مقنبيا بالف .::!! 
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وهنا أراني مضطرا إلى إيضاح ما اختلط في ذهنه من كلام لعلّه قرأه ولم يستوعبه حتى صار 
هو الآخر 'ضعيفا في فيمه للأمور النحويّة": 

لقد أجمع نحاة البصرة على أنّ (إن) قد تخقف في كلام العربء وانتهوا إلى أن الأكثر فيها بعد 
التخفيف أن تكون غسير عاملة؛ جريا على المسموع؛ وقلّة من العرب أبقوها عاملة؛ وبلغتهم قرأ 
بعسض القراء (وإن كلا لما ليوفيتهم ربّك أعمالهم) [هود: 11]؛ إذ خنفت (إن) وظلت عاملة عمل 
المشدّدة. وعند البصريين أن هذه الأداة حرف إثبات سواء عملت أم أهملت. 

أمَا نحاة الكوفة فمذهبهم أن هذه الأداة لا نُخفف أفضجا: د وها ورد مع تو القن كك اللضيوي 
أنها فيها مخففة مردودٌ بأنها حرف نفي واللام بعدها بمعنى إل( 

.والظاهر أن ما قاله الكوفيون ماله إلى المذهب الأوّلء لأن النفي إذا انتقض ب إلا صار إثباتاً. 
ومماتقدم نرى أن المؤلف خلط بين المذهبين وجعلهما قولا واحدا فيه ما فيه من الفساد والتناقض؛, 
فالقائلون بجواز التخفيف زعموا أنها حرف إثبات (خلافا لما توهمّه أن المخففة نافية). والقائلون إنها 
أداة نفي أنكرو[ القول بجواؤ تخفيفها: 

أمّا قوله 'تصحو من جديد...' فلم يظهر لي منه-قصدة ولعله يظهر لأحد والله أعلم. 

ثانياً: الحملة الفعليّة: ١‏ 

[ -الننحاة حدّدوا المفعول به بناء على الشكل (حركة الآخر) ولم يلتفتوا إلى المعنى: 

سلف أن المؤلف لم يسأم من تكرار مثل هذا الكلام؛ ودليله ههنا قول النحاة إن الفعل (جلس) 
لازم؛ مع أننا نقسول "“جلس أحمد على السرير” وفناءمن شل أن فعل,الجلوس وقع على السريرء 
فالسرير إذا مفمول به؛ وإن كان مجرورًا» وعليهفإنه كمتا"ئرى لا يوجد ما يُسمّى بالفعل اللازم؛ 
وإن لم يقم بنصب الاسم بعده87). 

هذا مجمل كلامه؛ وفيه دلالة قاطعة على أنه لم يقرأ عن هذه المسألة في مصنفات النهوزين 
قديماأو حديثاء وما قاله أمرٌ يُعرف بالبداهة؛ لم يخف على أحد من النحاة ولا على أصاغر الطلبة؛ 
ولو رجع إلى أي كتاب في النحوء لرأى فيه أن المفعول به قسمانٌ!3): 

صريح: هو الذي يتعذى إليه الفعل بنفسه؛ نحو: أحبّ وطني. 

-وغير صصريح: وهو الذي يتعدى ليه الفعل مستعينا بحرف الجر؛ نحو: جلست في الحديقة؛ 
ريسم الفعل في هذه الحالة لازما أو قاصرا أو غير مجاوزء لأنّه لم يصل إلى المفعول به بنفسه: 
بل بوساطة حرف الجن. 


/أنظر ا جى الداي 209, ومغبي اللبيب 305. 

الجاية سيبويه: 77 
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تلك هي مصطلحاتهم في اللزوم والتعذيء ولو أنهم حددوا المفعول به بناء على حركة الآخرء 
كمازعم. لما قالوا لبذا المحرون مخلا هر النضي» ولحازواستقلاً عن العرب” عطت الاسم 
المنصوب على هذا المحل؛ ولو عاد المؤلف إلى سيبويه لوجده يورد البيت(!): 


فإن لم تجد مسن دون عدنان والدا ودون مق سسكا 


شاهداً علسي أن (دون) اسم معطوف على محل (من دون) لأنَ المجرور مفعول به من حيث 
المحل؛ ولذا جاز العطف عليه بالنصب. 

أليس في هذا دليل آخر على أنّ ما زعمه المؤلف من أن النحاة كانوا أسيري الحركات كلامٌ 
باطل» وافتراءً محضء وتجن بلبوس العقلائية والموضوعية!! 

2-ليس هناك ها يتعدّى إلى مفعولين: 

قال©): 'أمَا ما يسمّونه الأفعال المتعديّة لمفعولين فإنه لا يمكن أن يقع الفعل على أكثر من 
واحد أي أنسه لا يمكن للفعل أن يأخذ أكثر من مفعول واحد؛ وتلك الأسماء المنصوبة التي سميّت 
متفسولاً يه كالياء, ضري مق التقريدات لدرقة النصب الف ارتيطت دائها فى اخندا بالشعول بده 
فإذا قلت: أعطى أحمد الفقير رغيف خبز 'فالحقيقة أن الذي وقع عليه فعل العطاء أو المنح هو 
'الفقير", أمّا الرغيف فهو ليس مفعولا به ثانيأء وهو يبيْن/نوع العطاء؛ ولا علاقة له بوقوعه' وإذا 
قلت: أظن الطالب ناجحا فإن فعل الخآن يالك الطب لم بقع على الجاحة وكلمة (ناجحاً) تبيّن 
حال الطالب وتتعلق به ولا علاقة لها" بَتعك آلطن” 

وهذا الذي انتهى إليه الملّف :أي تقبله على أنه من النقدء وإن كان يفتقر إلى الدقة؛ ولو رجع 
الى ما قاله النحاة ني رسيم لين الأفعال لود كلامهم يم أقزبَ إلى الصوابء قال الرضي: "باب 
كسوت وأعطيت متعدٌ إلى مفعولين في الحقيقة؛ لكن أولهما مفعول هذا الفعل الظاهرء إذ (زيد) في 
قولك: كسوت زيدا جبّة وأعطيت زيدا جِبّة “مكسوً ومعطئ؛ وثانيهما مفعول مطاوع هذا الفعلء إذ 
الجبّة مكتساة ومعطوة؛ أي مأخوذة". 'وأفعال القلوب [ظن وأخواتيا] في الحقيقة لا تتعذى إلا إلى 
مفعول واحدء هو مضمون الجزء الثاني مضافاً إلى الأول؛ فالمعلوم في (علمت زيدا قائما) قيامٌ زيد. 
كن نصبهما معا تله بمضعونيما مع'ة. 

ولو اطلع المؤلف على مثل هذا الكلام لكان أكثر دقة في كلامه؛ ولما أطلق الرد على النحاة 
وأمَا قوله إن حركة النصب ارتبطت في ذهننا دائما بالمفعول به؛ ففيه تعميم والصحيح في ذهنه 
وحده؛ وإلا فهي ترتبط في أذهانتا بسائر المنصوبات كالحال والتمييز والظرف والمفعول به. 


7أأسثياب سيبويه [/58: وا مخصائعص //02ل, وا مف ي6//5. 
لاجناية سيبريه: 37-قق. 
كشرع الكافية للرضي: 33-334/7قل. 
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3-انقسام الفعل إلى مجرّد ومزيد فيه خَلَطُ ومغالطة.. 

قال!!): 'وهنا أيضا نجد أنفسنا أمام خلط ومغالطة وشد وعصر للمعطيات والحقائق؛ فالفعل 
المزيد (كاتب) مثلاً إذا حذفنا منه الألف المزيدة ححسب رأيهم- نحصل على الفعل (كتب)؛ وهو 
مغاي تماما في معناه للفعل (كائب)+ وفي كل الأخوال فإنه لا يمكننا إسقاط أي من الحروف في 
الأفعال» سواء كانت مجردة أم مزيدة؛ لأنه لا ترادف في مفردات اللفةا هذا قال رقي تكايل هضيب 
وتجسن على النحويّين» وعدم استبانة مقاصدهم من درس الزائد والأصليّ من الحروف؛ وهي تتبّع 
القسيم التعبيريّة للحروف الزوائد في بنية الكلمة» فهم من خلال هذا الدرس تتبعوا مثلاً معاني الأبنية 

في العربيّة. بعد أن تهدوا إلى الأصل العام الذي تنتظم تحته حروف الزيادة» وهو أن كل زيادة في 
المبنى تستدعي زيادة في المعنى؛ ف استغفر ليس بمعنى غفر؛ وكسب ليس مرادفا ل اكتسب» 
وقاتل يختلف عن قتل؛ وكمثّر لا يساوي كسسّر.. وأوّل درجات هذه المعرفة هي تبيّن الزائد من 
الأصلي؛ وإلآ فكيف ندرس معاني حروف الزيادة إن كان المؤلف لا يريد أن نفرق بين الزائد 
والأصليء ولا أظن أحدا يخفى عليه أن الاشتقاق في العربيّة» وهو أظهر سمة في بنيتها الداخليّة 
يقوم على معرفة الزائد والأصلي. 

أماما فهمه من صنع النحاة فلا يرضيئ به مُبتدى“والمغالطة بيّنة في كلامه حين استعمل 
عسبارة (حذف) و (إسقاط) و (ترادف) فاللحاة لم يسقطوا,شيئارولا اذعوا حذف شيء؛ وهم الذين 
فرقوا بين كسب واكتسبء فأين الترادف” '؛ وهم مدركون كل الإدراك لطبيعة العربيّة التي تقوم بنية 
ألفاظها على ما يسمّى الأصل اللغوي أو الجذر؛ وذ الأصتل” أشبه ما يكون بجذع الشجرة؛ وحروف 
السزيادة إنما هي فروعٌ تعلو على الجذع وتتصلءبه؛ فقولنا (ك ت ب) هو الأصل؛ وبمعرفة حروف 
الزيادة استطاع متكلمو العربيّة أن يشتقوًا نحا كاتي- مَكيُوبَ- كتاتب-"كتيّب- استكتب- مكتب- 
مكاتبة... 

والمؤلف يسميء بلا تردد» معرفة هذا 'خلط؛ ومغالطة؛ وشد؛ء وعصر للمعطيات والحقائق" 
ويريدنا ألا نبصر شيئا من هذه الحركة الداخليّة لبنية الكلمة!! فهل بعد هذا الجيل جيل!!!؟ 

4-أفعال جامدة!! 


أسدى المؤلف استغرابه وعجبه من وصف بعض نلك هو يرام بالجيرد وكا بين 
وعسىء منكرا أن تكون هاتان الكلمتان من الأفعال الجامدة2). 

أقول: ليس هناك ما يدعو إلى كل هذا الاستغراب والعجبء فالمسألة خاض فيها النحاة كثيراً 
قبل أن ينتبه عليها بألف سنة على الأقل» وانقسموا فيها بين مؤيّد لفعليّة هذه الألفاظ ومنكر لها. ولنا 
أن نأخذ مسن كلامهم ما نظنه أقرب إلى منطق اللغة ونطرح ما بيوافه ولذا أيطن أن لكتويدياة 


1 جناية سسييو يه ول 
8االصدر السابز: 40-38 
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استغراب ولا عجبء لأنَّ هذه الألفاظ انتهت إلينا على ما يبدو من مرحلة ما مرت بها اللغة» ولا 
ندري متى وكيف جمدت على ما هي عليه؛ ولعل في دراسة أخوات العربيّة ما يضيء لنا جوانب 
من حياة هذه الألفاظ. 

5-أساء الأفعال وَهُم وئصبّها للمفعول وهم آخر: 

ففال !1ل قديئل أن الأنسماء شوو مقا الأفعال» فتعمل عملها وتأخذ فاعلاً ومفعولاً به» كقولنا 
دونك القلم.. فعندما وجدوا أن (القلم) منصوبا [ كذا!!] لم يجدوا حلا سوى اعتبار (دونك) اسم فعل 
بمعنى (حْد).. وهكذا عادت التخريجات وعادت حركة الكلمة (الفتحة في القلم) لتسيطر على الفهم 
وعلى المفهوم؛ ولتجعلنا نتخبط في مستئقع من التناقض والمغالطة؛ فنوجد ما لا يوجد؛ ونبتكر ما لا 
يعر فا... 
كذا قال؛ والحق أنّه ليس هناك ما يدعونا إلى التخل والعجب؛ وليس في الأمر مستنقعٌ نتخبّط 
به كالذي يتخبط فيه. بل ثمّة حقيقة لغويّة استقرّت عليها العربيّة في أنماط تعبيرها وبيان وظائف 
الكلم فيهاء وهي أن الاسم إذا تضمّن معنى الحدث اشتد شبهه بالفعل وعمل عمله؛ وما سماه النحاة 
(أسماء أفعال) هو في الحقيقة طائفة من الألفاظ غير المتصرفة تجاذبتها خصائص الأفعال والأسماء 
معأء لكنّها إلى الأفعال أقرب؛ لأنها تؤدق ما تَودَيْه الأفعال من معان وتعمل عملهاء فعاملتها العرب 
معاملة الفمل في رفع الفاعل وألصب المفعولوجرَّم المضارع بعدها في جواب الطلب؛ وعدم 
إضافتها. 

وأسماء الأفعال فيرباب إعمالها عمَلَ"الفعل ليست بدعا في العربيّة؛ فالمشتقات؛ بكلا وهي 
أسماء معربة إذا اشتة شبِيها يَالفِعلَ “عملت عمله» فترفع قاعلا وتنصب مفعولاء تقول: أنا قارئ 
كتاباء لأنَ اسم الفاعل شابَة المضارغ (أقرأ)؛ بل إننا نجد في بعض اللغات الساميّة أن صورة 
المضارع في نحو هذا المثال الأخير غير مستعملة؛ إذ حل محليا اسم الفاعل؛ وفي هذا دلالة بينة 
على أن الاسم قد يشبه الفعل؛ وقد يحل محله معنئ وعملا. 

فلاداعي إذن لكل هذا الضجيج الذي يسعى المؤلف إلى إحدائه؛ وإننا لا ندري أهو غاضب 
على النحويين أم على العربية نفسهاء تلك اللغة التي تنطوي على طاقة تعبيريّة هائلة. 

6-أهل اللغة قيّدوا مشاعر المنكلم في صيغ التعجّب: 

فال3): فلا يحق لنا عند أهل اللغة أن نتعجب إلا بإحدى الصيغتين: ما أفعله وأفعل به... ما 
هذه الديكتاتورية في اللغة... ألا يحقّ لي أن أقول: يا لَجَمال البيت؛ أو يا لطيف شو حلو ها البيت؛ 
ألا يحق لي أن أعبّر عن مشاعري بالأسلوب الذي يعجبني..". 

وهذا الكلثم ظاهره اعتر اضر على أهل اللغة؛ لكنه في الواقع اعتراض على الفصحيى نفسهاء 
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تلك اللغة التي يرى المؤلف أنها تفتقر في أساليبها إلى التعبير عن المشاعر وربّما تقيّدها. وهو غير 
ضحي ماين ل 1 حاتم ١‏ اندب يدا جو سعرر واخلي 
التمجب اله أسلويان: فياسي» مضبوط لد قواعة محدذة: لا يحتتفافيها لناس: وها صيعنا (ما أفعلة) 
و (أفصل بسه) وسماعي؛ لا ضابط له بُترك للمتكلم ويفهم بالقرينة» وقد اكتفى النحاة وأهل اللغة 
بالإشارة إلى هذا النوع الثاني» ولم يعقدوا له بابأ؛ وما فعلوه خير» لأنه أسلوب سماعي يترك للمتكلم 
شيف وهار اته قيال يفال الأمنة والأمكزة هيا يديه اللكة حيركة ونشاطا لأكووا مكلذ لله درام 
يا لك من ليل؛ يا لروعة النصرء عجبا"؛ ومن هذا الباب ما خرج من الاستفهام إلى التعجب؛ نحو ( 
كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم» [البقرة: 28]» «مالي لا أرى الهدهد») [النمل: 20]» ومنها: 
سيحان الله في سياق يدل على أن المقصود هو التعجب!!). فلا (ديكاتوريّة) في اللغة» ولا مصادرة 
للمشاعرء وله أن يتعجب كما يحلو له؛ ولكن بعيدا عن عاميّائه التي يحلم بها. 

7-فعل معتل وحروف علة.. تسميات غريبة: 

قال2): "أريد أن أسأل : لماذا سميّت الأحرف الثلاثة: “إلياء- الواو- الألف" أحرف علة؟ وما هي 
علتها؟ ولمساذا يعتل الفعل أو الاسم فيها (يصبح“مريضناً) وَلَمَاذا فعل (ضر ب) فعل صحيح؛ وفعل 
(سسما) فعل معتل. . تلك التسميات الغريبة والعذّاراث/العجيبة”التي درس لطلابنا. علبنا أن تتخلض 
منها وأن ندرك أنها لا تنفع'. 

أقول: مصطلحا (الصخة) و (الإعلال) ف في الحَرّواف من صنع أهل النحو؛ وهذا شأن جميع 
المصطلحات اذ هي ألفاظ تنتقل من دلآلة الى أخرى,مرتبطة بها بسببء'فإن كان لدى صاحبنا بديل 
فليقدمه؛ أمَا إن كان يرى أن حروف العرَبيّة على درّجة وأحدة من حيث خصائصها البنيويّة فهو 
اميد مرالوطن » يأباه المنقول من هذه اللغة قبل كل تس ءاورسا يباه أيضا الملقول من اللغاثب الحية 

غير العربية. 

لقد لاحظ علماء العربيّة أن هذه الأحرف الثلاثة لا تلزم صورة ثابتة في بنية الألفاظ؛ فيلحقها 
المذف مسرةء والإعلال مرّة أخرىء كما في: قال» قلتء يقول: مقول؛ مقيل؛ قيل.. خلافا لباقي 
الحمصروف. فإنيا تلزم صورة ثابتة» فلا يتطق إلييا حذف أو إعلال؛ فيقال مثلا: ضرب؛» ضربت» 
ضاربء. يضرب؛ مضروب. ... فالضياد والراء والباء ظلت على حالها لم يمسها شيء.؛ فقالوا: الألف 
والواو والياء أحرف اعتلال» ؛ أي أحرف يصيبها الوهن لأنها عرضة للحذف والتغيير ؛اتشبييا ليا 
بالعليل؛ مي ي المسريض ٠‏ وباقي الحروف هي حروف صحاح؛ أي قويّة ثابتة» تشبيها لها بالصحيح: 
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ااه العل 


وهذه الأحرف الثلاثة ذات خصائص تعبيريّة متنوعة في بنية الكلمة؛ إذ يعوّل عليها كثيرا في 
الحركة الداخليّة لها ولا سيما في باب الاشتقاق والتصغير والنسب والإمالة وكثير من مسائل الثقاء 
الساكنين. 

وقد لإحظ علماء العربيّة أيضاً أن المعتل قد تفرده العرب بأحكام يخالف بها بابه من الصحيح؛ 
ولا سيما في أبواب الجمع والمصادر. 

فإغفال طبيعة هذه الأحرف؛ وإهمال درسها وتتبع أحوالها أمر يأباه منطق الدرس اللغوي إن 
أردنا أن نفهم بنية الكلمة العربيّة. 

8-قواعد الإسناد تتحكم بالمتكلمين: 

قال!!): 'وهنا أتذكر فعلاً صحيحاً مضكفاً هو فعل 'مد"؛ فعند إسناد ذلك الفعل إلى الضمائر 
المختلفة لا نسمع أحدا من ناطقي اللغة العربيّة المحكية (العاميّة) من المحيط إلى الخليج يقول 
(مددت).؛ ونجدهم جميعا يقولون (مذيت) وإننا لا نجرؤ على اعتبارها من جوازات الإسناد» فتأمل 
عجزنا وضعفنا أمام أوهام الماضي". 

ولن نجادل المؤلف ههنا في صحّة,اتلتقزانفْ ملكن نقول إن كلامه هذا يضمر دعوة إلى تغيير 
تواعد الفصحى لتنسجم مع العاميّة؛ ولاأبعنيه بعد ذلك مآسيؤول إليه الأمر من عشوائيّة اللغة نفسها 
واختلاط أبنيتها. 

إن ما انتهى إليه النحاة في باب وصفٌ الأبنية وَأحَوَالَها هو ما سمعوه من فصحاء العرب» ولو 
. أنّه انتهى إليهم عن بعض العربْ تحو .ميت لما أغفلوه؛ وهم الذين.حملوا إلينا ما جرى على القاعدة 
وماكد عنيا: 

وعلة امتناع العرب الفصحاء من نحو (مديت) هو كراهية اختلاط البناء الواحد وعشوائيته؛ 
وهو ما سمّاه النحاة (ذَفْع اللبس)» فبناء فعّل إذا أسند إلى المتكلم قيل فيه فَعَلَت نحو: ضرب ضربت» 
ولو قالوا في مد حوهو فُمل- مديت لكان فمْلتء وهذه الصيغة مخصوصة ب 'فعل المضعف نحو 
كدر كسرته فيقع الالتباس. 

ولو سلّمنا ب مديت كما يريد المؤلف لرضينا أيضاً أن يقال في ضترب: ضربت؛ وفي كتب؛ 
كتبت. وأغلب الظن أن العامّة في قولهم (متيت) إنما راعوا أصلا لغويا وهو أن التضعيف أو توالي 
الأمثال مما ينبو عنه اللسان» والعرب قديماً كانوا يفرون إلى الإبدال والحذف والإدغام؛ ولو عدنا 
الس النصوص الفصيحة لرأيناهم يراعون إيدال ثاني المثلين ياء» فيقولون: تسريت وتظنيت 
وتمطيتء والأصل: تسررت وتظننت وتمططتء ومثل هذا الإبدال لا لبس فيه ولا اضطراب لأنه 
جاء على تفيل تفعلت» ولم يسمع عنهم أنهم أبدلوا ثاني مثلي المضاعف المجرد ياء؛ وكان القياس لو 
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أبدلوا أن يقولوا في مددت مُديت وفي عددت عديت بإبدال ثاني المثلين ياء!!). 

والذاهن أ العافسكة فاك محردها على عزية التضعك» ظلياً الهنة ومن أعاة ليذ الال 
اللغوي؛ أو لعلها عاملت المجرد المضعف (مذ ) معاملة (فعل) المعتل: وصنَّى وصيّت. 

ومهما يكن من أمر هذه العاميّة فلا يمكن لنا أن نجعل مما آلت إليه في هذا الباب جوازا من 
عدوا الك ااتسيميه "أن الزانيها مشالك تان التصضهين لأنه يؤدي إلى الوقوع في ) اللبس واختلاط 
الأبنية وعشوائية استعمائياء وهو ما تحامته الفصحى. 

9س للمجهول. ونائب فاعل..! هراء: 

سخر المؤلف من قول النحاة إن (الزجاج) في نحو (كسر الزجاج) نائب فاعل؛ قال2): 'ثامل 

ذلك الإعراب العتيد. والذي يفيد بأنه عندما لم نجد الفاعل (أحمد) < جعلنا (الزجاج) ينوب عنه فيكسر 
تسد فهو انيه لعل كيف يمان نل اكللداة وكيقه لكا أن يدل : على هر أت من اللندعام بهذا 
اليراء؛ نعم هذا الهراء؛ أن تنوب حركة آخر الكلمة عن موقع الكلمة الحقيقي في الجملة. . لقد لاحظ 
النحاة أن كلمة (الزجاج) قد جاءت مرفوعة فسموها.نائب فاعل؛ لأنها نابت عنه في حركة الرفع؛ 
ضاربين عرض الحائط بكل المعايير والمقاييس المنظقيّة': 

وهذا الكلام برمّته مبني على مغالطات وأوهام”يل على جيل صريح. وفيه تعلق ببعض 
عبارات المعربين»؛ وهي عبارات وضعت لغرض تعليمي؛ ولم يكلف الكاتب نفسه عناء الرجوع إلى 
ما فاله النحاة في تحديد مفهوم ما سمي نائبا 2 #تطعار 

لمعنه الا أن نائب الفاعل يُحل- محل الفاعل في تأدية معناد> - كلام باطل ام يقله أحدْ من 
النحاة؛ ولا يتنصوره غفلء لقد توقف عو لك كند ندا التركيب 5زأ15 أن" المفعول حل محل الفاعل 
المعصذوف في . باب الإسناد لا غير» فنائب الفاعل عندهم هو المسند إليه بعد فعل بني للمجهول؛ 
واسسيال أن يتوهم عاقل أن النحاة أرادوا أن نائب الفاعل هو الذي قام بالفعل وإن حل محل الفاعل. 
لأن الفعل بني على صورة تفهم السامع أن الفاعل مجهول. 

ثم إن المسالة لم تكن على هذه السذاجة كما توهمها المؤلف: "جاءت مرفوعة فسموها نائب 
فاعل» لأنها نابت عنه في حركة الرفع' ولو كان الأمر على ما توهم لما قالوا إن شبه الجملة وهي 
كما يعلم تخلو من علامة الرفع -قد تنوب عن الفاعل؛ في نحو قولنا: جلس على الأرضء» وحيل 
دونه. 

وأمَا قوله إن النحاة تعلقوا بحركة الكلمة [الرفع]» وغاب عنهم الموقع الحقيقي لها في الجملة 
[يريد أن نائب الفاعل هو في الحقيقة مفعول به]* فمردودء لأنْ هذا لم يغب عن أي منهم؛ ولو نظر 
فسي كتاب سيبويه -وهو المتهم عنده- وفي مصنفات من جاؤوا بعده لوجدهم يصرحون بأنَ نائب 
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الفاعل دو المفعول بهء فسمّاه سيبويه!") (المفعول)؛ وسماه من بعده (مفعول ما لم يسم فاعله)#) وفي 
هذه التسمية ما يقطع بأنهم لم يتعلقوا بالشكل (حركة الرفع) كما ظل يرميهم به؛ بل عنوا بموقخ 
الكلمة في الجملة؛ ولعل هؤلاء سبقوا منذ زمن أهل الدرس اللغوي المعاصر فيما سمّي عندهم بالنحو 
الوظيفي: 
1-اختلاف علامة الرفع في الأفعال الخمسة يغير الدهشة: 

ففي باب الأفعال الخسة جد "الغرابة والعجب"؛ لأنك حين ترى الفعل (يكتب) مرفوعاً 
بالضمّة؛ ثم تأتي بعد ذلك إلى (يكتبان) 'وتنتظر لترى الضمّة أو الواو أو أَيّة حركة تشير إلى الرفع 
ولكنك تدهش عندما تحجد أن علامة الرفع هي ثبوت النون... والسؤال: ما العلاقة بين علامة الرفع 
وبين ثبوت النون أو غيابها"") ش 

ولسنا ندري على من ينصب النقد ههناء على النحاة الذين وصفوا أحوال اللغة؛ أم على اللغة 
لشب للم تررحت أرقو لورر عاك لك لاقي ١‏ مايه ١‏ المواك ل ل ا 00 
عنها الأبصار وهي أن العربيّة اخة معربة؛ وأنها لا تلتزم مسلكاً واحداً في التعبير عن حالة إعرابّة 
معيّنة؛ ولا سيما حين تتغير بنية الكلمنة :من حيث الإفراد والتثنية والجمعء ومن حيث اختلاف 
العوامل» وهي سمة خصّت بها العربيّة,هن بين اللغات الحيّة. 

فلا غرابة ولا عجب حين نقول: جاء المعلم؛ وجاء المعلمان» وجاء المعلمون؛ فالمسند إليه 
موقعه واحدء لأنه جاء بعد فعل» وعلامة إعَرَابه وهي الرفع. تغيّرت بتغيّر بنية الكلمة إفراداً وثثنية 
وجمعاء وهذه العلامة ليست ضمّة.في كل الأحوّآل؛ بل هي الألف إذا دلت الكلمة على التثنية؛ والواو 
إذا كانت جمع مذكر سالما. 

وحين نقول: أنت تكتبء وأنتما تكتبان وأنتم تكتبون؛ وأنت تكتبين نلاحظ أيضاً أن موقع الفعل 
(المسند) لم يتغيّر وأنه لم يسبق بأ من أدوات الجزم والنصب التي قد تباشره؛ فهو مرفوع؛ وعلامة 
رفعه ضمًّة أو ما ينوب عنها ويقوم مقامهاء وهي بقاء النون مع غير المفرد المذكر» لأنّ هذه 
اللواحق (الضمّة والنون) لا نثبت إلا في حالة الرفع» أي حين يكون المضارع مجردا من العوامل. 
أمَا إذا قل نا: لم يكتب حلم يكتبا- لم يكتبوا- لم تكتبي فإننا نلاحظ اختفاء صورثي الضمة والنون؛ 
فالنون إذن كما يدل عليه الاستقراء علامة إعراب مساوية للضمّة؛ وجودها يعني أن المضارع 
مرفوع؛ واختفاء صورتها يعني أنه منصوب أو مجزوم. 

فهي إذأ طبيعة العربية وطرائق تعبيرهاء وما صنعه النحاة لا يعدو أن يكون وصفآ لهذه 
الظاهرة؛ ولم يروا ما رآه المؤلف من غرابة أو عجب ولم يندهشوا كما اندهش. 
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1]-نصب المضارع بأن مضمرة.. تعابير وتأويلات غريبة! 

قبل الكاتب ولو 'بشكل مبدئي" فكرة نصب المضارع بعد الأدوات الناصبة: أن سلن- كي- 
إذق» أما متا ويه التداة انه ينصب ب أن مضمرة فيو ضرب من "التعابير والتأويلات الغريبة' 
كالدي وقع في قوله تعالى (وأنزلنا إليك الذكر لتبيّن للناس) [النحل: 44] وقوله (إفقاتلوا التي تبغي 
حتى تفيء إلى أمر الله [الحجرات: 9]؛ 'ثمَ نتابع لنجد تخريجات غريبة كواو المعيّة.. ما هذه 
التعابير وما هذه المعاني الغريبة التي نتخيلها لإرضاء النحاة.. لماذا لا نعترف أنّ المضارع في 
التتزيل الحكيم قد يكون منصوباً بالرغم من تجرده عن الناصب والجازه7!). 

كذا قال» وهو قول من يضمر في نفسه السوء للغته قبل قواعدهاء ولأمته قبل لغتهاء وأقل ما 
يوصف به أنه دعوة إلى الفوضى اللغويّة وإلى إلغاء سمات العربيّة وهو الإعراب من خلال سلب 
الحسركات وظائفهاء والانستقال بها من كونها دوال على موقع الكلمة ووظيفتها إلى جَعلها مجرد 
حركات شكليّة لا قيمة لها ولا معنى؛ وهو ما فتئ يردده في كتابه هذا ويحارب اللغة واللغويين 
عليه. 

ولا يخفى أن إلغاء الضوابط في أي لغة إيذان بَهدَمُهاء ولو تبعناه في دعوته هذه لما استغربنا 
منه بعدها أن يقول: ولماذا لا نعترف أن الفاعل قد.يأتي مجررا وأن المبتدأ قد يأتي ساكنا... إلى 
أن يصل بنا إلى ما تطمح إليه نفسه من سيرورة العامية وطمدل معالم الفصحى وإلغاء هوية العرب. 

نعم., لقد اجتهد النحاة عندما صاغوا قواعد العربية» فسمعوا من العرب, وقاسوا ما لم يسمعوا 
علسى ما سمع؛ وحملوا النظير على النظير؛ وما حذف منه على ما لم يحذف؛ واجتهدوا في التعليل, 
وتباينت آراؤهم في بعض المسائل؛ وربما وَقَم كلف في بعطن ما عللو! به. بيد أن هذا كله لا يدفع 
بنا إلى المساس ببنية لغة لا يعلم إلا الله وحده كم قطعت من مراحل النمو والارتقاء حتى آلت إلى ما 
آلت إليه من النضج والاكتمال» حتى بهرت المشتغلين بها عرباً وعجماً. 

ومهمسا تباينت أقوال النحاة في تعليل نصب المضارع بعد حتّى أو لام التعليل أو واو المعيّة 

أو..: هسل انتصسب ب أن مضمرة أو بهذه الأحرف نفسهاء أو بالصرف... فإن هذا لا يمس حقيقة 
أجمع عليها النحاة وهي أن النتصب مخصوص بتلك المواضع التي تتضمن فيها تلك الأحرف دلالات 
معينة كأن تكون الواو بمعنى (مع) وتكون الفاء للسببيّة واللام للتعليل.. وكل ذلك في تراكيب ذات 
خصائص محددة كأن تقع هذه الأحرف بعد ما يدل على طلب أو ما يشبهه؛ وليس عمليّة عشوائية 
كما تصورها المؤلف وأراد أن يقعّد لها بقوله: 'لماذا لا نعترف أن الفعل المضارع في التنزيل 
الحكيم فد يكون منصوبا بالرغم من تجرده عن الناصب والجازم!!". 

والأادري كيف اسني إلى 1 تفنب المضارع في هذه المواضع هو مما اختصّ به التنزيل 
الحكيم حتى يرميه بهذه العشوائية» ألم يقع في كلام العرب شعرها ونثرها ما لا يُحصى من شواهد 
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على هذه المسألة» أم أنه يعني ما يقول؛ فالقرآن مقصوذه لأنه الحصن الذي تحتمي به الفصحىء وما 
تلك الغيرة التي يظهرها هنا وهناك على لغة القرآن إلا شيء مصطنع تمجه الأسماع. 

2-الفاعل يتقدّم على فعله, خلافا لا زعمه النحاة: 

قال!!): 'لنأخذ المثال الأول: "جاء الرجل إلى البيت"؛ حيث الفاعل (الرجل)؛ ولا غبار عليه 
ولنغيّر الآن في موقع الفاعل لتصبح الجملة: (الرجل جاء إلى البيت)؛ فإذا قلت إن الفاعل في الجملة 
السابقة مباشرة هو (الرجل) فقد نلت علامة الصفر بجدارة في قواعد النحو العربي... لأنَ (الرجل) 
هنا مبتدأء أمَا فاعل (جاء) فهو ضمير مستتر جوازا -يرجى الانتباه لكلمة جوازا- تقديره هو عائد 
على الرجل.. وهنا نسأل: ما هذا التأويل الغريب؛ وما هذه القواعد الشاذة.. إن القائم بالفعل هو 
(الرجل) سواء جاء قبل الفعل أو بعده'. 

أقول: ليس المؤلف أوّل المعترضين على النحاة في هذه المسألة ولعله لن يكون آخرهم؛ 
وهؤلاء جميعاً ذهلوا عن أن لكل لغة منطقهاء وليس من اللازم أن يكون هذا المنطق مطابقاً لما عليه 
الحال في علم المنطق ودلائله؛ بل ليس من اللازم أن يطابق منطق لغة أخرى. 

وممًا لا شك فيه أن نحاة العربيّة'عرفواءعلم المنطق وتأثروا ببعض طرائقه في الاستدلال 
والنظرء د الذي صاغ قواعدهمءقبل كل شيء هو,منطق اللغة نفسه؛ ولو جئنا إلى باب الفاعل 
مثلاً رأيناهم يفرقون على نحو واضح بينالفاعل عندٍ أهل اللغة وأهل المنطقء» بقولهم: "الفاعل عند 
أهل العربيّة هو كل اسم ذكرته بعد.فعل وَحدثت بالفعل غنه وبنيته له وأسندته إليه» فبهذه الصفات 
يصير فاعلاء لا لإحداث شيء في الحقيقة. والفاعل عند المتكلمين هو المُحدث للفعل والمُخرج له 
من العدم إلى الوجود سواءً تقدم على“فعله:أو:تأخن, عنه. والنحويون يقولون: إن الفاعل إذا تقم على 
القاشل تصان عيقدا وكير ا ننولا وسمرة فعة اال5 5 

والصواب ما عليه النحاة لأنهم احتكموا إلى منطق اللغة؛ ونظروا إلى المضمون لا الشكل؛ 
وإلى دلالة الأسلوب والسياق؛ ثم إننا لو ارتضينا تضينا ما ردده المؤلف وسألناه عن الفاعل في نحو قولنا 
(إن زيدا قام) لقال (زيدا)ء ٠‏ ويلزمه حينئذ في إعرابه أن يقول: اسم إن منصوب, وهو فاعل للفعل قام 
وقسع منصوباً!!» وإذا طلبنا منه أن يدلنا على فاعل (يلعب ب) في ذ نحو (رأيت طفلا د يلعب) قال: (طفلاً) 
ويلزمه أيضا في إعرابه أن يقول: مفعول به للفعل رأيت» وهو فاعل إيلعب قَدم عليه منصوب! 
ونسأله عن الفاعل في نحو (أكلت التفاحة) نسأله هذا لأنه لا يسلّم بمجيء الفاعل ديم 
'قضيّة الفاعل المستتر والضمائر المتصلة والمستترة برمتها بحاجة إلى إعادة نظر كليّة.. 
حدث له زمنء ويحتاج إلى فاعل حقيقي يقوم به؛ لا إلى فاعل وهمي نراه تارة في الأحرف» 5 
في الضمائر..." 


+ الصدر الابز: (/3. 
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ونسأله أخيرا عن الفاعل في نحو (الأولاد يلعبون) سيقول: الأولاد» ولا بأس بعد ذلك أن يكون 
للفعل الواحد فاعلان» فاعل قبله وآخرُ بعده!!. 

هذا هو المنطق الذي يدعونا إليه المؤلف؛ ولا عجب في ذلك إذا عرفنا المقاصد التي يرمي 
إليها من وراء ما يكتب. 

. وتثميما لهذه المسأنة (تقتم الفاعل) قال أيضا(!) 

لنأخذ المثال التالي (تعمل النساء في الحقل)» فالفاعل هنا (النساء)» أمّا إذا قلنا (النساء تعمل في 
الحقل) فإنَ النحاة يعتبرونها غير صحيحة: وعليك أن تصححها لتصبح: النساء تعملن في الحقل.. 
ويصسيبح الفساعل عندئذ ظاهراء وهو نون النسوة؛ وهنا نسأل: كيف تكون النون فاعلا؟ الحرف هو 
الفاعل!". 

وهذا منه افتراءً على النحويين؛ إذ لم يمنع أحدٌ منهم -فيما أعلم- إفراد الضمير العائد إلى جمع 
المؤنث السالم؛ أو جمع تكسير المؤنث؛ وإن كان الأولى بشهادة المسموع من العرب عوده مجموعاء 
وقسد سساق النحاة الذين اتهمهم المؤلف شواهد تثبت مجيء هذا الضمير مفردا2)؛ من ذلك قوله 


الشاعر: 
وإذا العذارى بالدخان تلفعست وامتشتكجلت نصب القدور فملت 
وقوله: 1 
ولو أن مافي بطنه بين نسوة تبن وماكانت قواعد عُقرا 


0 لحرن إاب ب 1/4 سيلو ابر ا 0 
حسروف معان وأها في اققة ب ا الأسماء الظاهرة ابتدعها اللسان لعربى قصداً للإيجاز 
الذي هو جوهر البلاغة 

3-استتار 78 جوازا!! 

قال!3): 'لنرجع إلى كلمة (جوازا).. أي أنه حسب فهمي المتواضع بجوز لك أن تُظهر الضمير 
المستثر في الجملة السابقة (يريد: الرجل جاء إلى البيت) التي تصبح: الرجل جاء هو إلى البيت؛ فما 
رأيكم بذلك التعبير الدقيق!". 

ولا بأس ههنا بإيضاح.ما توفف عنده المؤلف ولا سيما أن أكثر الناس يفهمون من عبارة 
(جوازا) ما فهمه المؤلف»؛ فأقول: 


7 الصدر السابق: 30 -/5. 
و شرح التسهيل لاب: مالك //330/, والارتشاف 2/6 واأنحر الراق //264. 


حا سيريا :00 
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انقسام الضمير إلى جائز الاستتار وواجبه أوّل ما وقفت عليه عند ابن مالك!'), وقد استغربه أبو 
حيان» فقال: وهذا اصطلاحٌ غريب لا نعرفه إلا منه(2. 

والذي أراده ابن مالك بالاستتار الجائز هو جواز أن يحل محل الضمير اسم ظاهرء ففي قولنا 
(زيد يقوم) الفاعل مستتر جوازا لأنه يصح أن يقال: زيد يقوم أبوه. 

انا مذسن المتين فى 2 الضمير المطكن لاون أل بكرن إلا تسالة لامتتصناة لذ رفون 

ب (هو) أو (هي)» ولا يظهر في الكلام لا مع الغائب ولا مع المتكلم» أمَا قولهم إن الفاعل في نحو 
زيدٌ ضئرب: : تقديره (هو) فلغاية تعليميّة؛ لضيق العبارة عليهم؛ لأنه لم يوضع لهذا المستتر لفظء فعبر 
عنه بلفظ المرفوع المنفصلء دون أن يعني هذا أن المقدر المستتر هو ذلك المصرّح بدا". 

4- لم لا يكون الفاعل ضميراً مستعراً تقديره (هم) بدلا من (هو) كما يزعم النحاة؟. 

قال ): 'نعود الآن إلى مثال الفاعل المستترء حيث الجملة (ِذَهب بالخير كله) فنجد أن الفعل 
إذهب) ماض فاعله ضمير مستتر جوازا تقديره (هو هو) ونسأل: لماذا لا يكون الفاعل (الجيش) مثلاً 
أو (الجراد) أو (اللصوص) فيكون التاويل+ ذهي اللصوصن بالخير كله وعليه فالضمير (هم) يعود 
أو ينوب عن اللصوص عوضاً عن ضميتا إلْؤْممي (هي)". وهذا الكلام عبث يقوم على المغالطة؛ 
وأول العبسث هو المثال الذي ساقه.,فمعرفة فاعل,(ذهتب) في نحو هذه العبارة المقتطعة من سياقها 
ضرب من التنجيم؛ إذ لا بد أن يتقتم أهذه الجملة اسم يكون مرجعاً للضمير الذي يتحمله الفعل؛ وهذا 
الضسمير هو الفاعل سواءً أكان متصلاً أ مستترأء. إلا فسيكون الفاعل اسم ظاهراً مسنداً إلى الفعل 
واقعا بعده؛ كأن نقول: ذهب اللصوص بالخير كله. 

فإذا تقرّر هذا نقول: 

القاعدة العامّة أنه إذا كان الاسم المتفتم جمعاً فإن الضمير العائد عليه يكون متصلاً موضوعا 
للجمسع؛ جرياً على قاعدة المطابقة بين الضمير ومرجعه؛ ولو أن المؤلف مثل لمرجع الضمير بجمع 
مذكر سام لا نكشف أمره منذ البداية؛ لأنّ الضمير العائد ههنا لا يكون إلا واو الجماعة؛ نحو 
(المدرسون وصلوا) ولا يقال (وصل) على توهم أن الفاعل ضمير مستتر تقديره هم إلآ في مخيلته. 

لكنّ الذي فعلهء وهو قاصد لذلك» أنه ساق ثلاثة ألفاظ (الجيش؛ الجراد؛ اللصوص)؛ وهي على 
الترتيب: اسم جمع؛ اسم جنس؛ جمع تكسير؛ ؛ وما كانت هذه صفته فإن الضمير العائد عليها له 
صورتان: أن يكون مجموعاًء حملا على معناها الذي يدل على الجمع؛ وأن يكون مفرداء حملا على 
لفظها الذي خالف بناء جمع الصحيح: وهو في هذه الحالة الثانية كثيراً ما يكون مفردا مؤنثاء وقديما 
قال النحاة: كل جمع مؤنث. 
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فمن أمثلة اسم الجمع قولنا: الركب ارتحلواء ويجوز: الركب ارتحل. 

ومن أمثلة اسم الجنس: العرب انتصرواء ويجوز: العرب انتصرت. 

ومن أمثلة جمع التكسير: الرجال جاؤواء ويجوز: الرجال جاءت. 

وهذه الأمثلة تظهر بما لا يدع مجاناً للشك أن الضمير العائد حين يراعى في مرجعه معنى 
الجمع لا يكون إلا متصلا مجموعاء أما إذا كان مقردا فلا يكون إلا مستترا يقر ب هو أو هيء ولا 
يجوز بأيّة حال أن يكون تقديره (هم)؛ لأن مرجع الضمير عند إفراد عائده يعامل معاملة المفرد 
ومسثل ذلك قولنا (النساء قامت) فنضمر الفاعل في قام ونقتره ب هيء بدليل تاء التأنيث اللاحقة 
للفعمل» فاثيا شدل عني المترد المؤندك. ولو كان الضمير مقدرا ب. هن كما يقتضيه قياس كلام 
المؤلف في تقدير ( هم) لما لزمت الفعل هذه التاء» ولا ندري لو سقطت إلام ستؤول العبارة وكيف 
سيتأتى تقدير ضمير الجمع ( هن) بعد الفعل. 


الخائمة: 

كشفت هذه النظرات على نحو لا يقبل التأويلء:أنّ؛غاية هذا الكتاب الذي سمّاه صاحبه 'جناية 
سيبويه ' هي الدعوة؛ بلا مواربة؛ إلى اطراح العوثِيّة الفح وهذم أسوارهاء بدعوى أن هذه اللغة 
لا تواكب العصرء وأنّ قواعدها تحول دون تعلمها وانتثبارها» ناهيك عن أنها ليست من صنع 
العري أضاد. 

وما دعا إليه المؤلف من إحلال العاميّات محل اآلقضحى ليس بالجديد. ولذا فلن يكون مستغرباً 
أن تقسع عيناه على عاميّة الأفادم المَصْتر'يَم القيمة .يديل للعربية الفصحى لغة الأدب والعلوم 
والمعارف. 

وأظطوير البضظ اكد أن هذا الكتاب لم ينبن أصلاً على نقد القوانين التي أقيمت عليها قواعد 
العربيّة» ولم يلتفت إلى مناهج النحويين في بناء هذه الفواعد؛ بل تعلق ببعض مصطلحات الإعراب؛ 
وبشيء مما اشتملت عليه المختصرات التعليميّة المعاصرة؛ ولا سيّما المدرسي منهاء وما سوى ذلك 
فالمؤلف لم يطلع على كتاب سيبويه؛ وهو الجاني عنده؛ بل إن في كلامه ما يكشف عن جيله 
بمضمونه! وأغلب الظن أيضا أنه لم يقرأ مصنفا واحدا في النحو؛ ولم يجاوز مقدمات بعض الكتب 
في أحسن الأحوال؛ ولذا جاء فهمه للمسائل التي عرض لها قاصرا مشوهاء ولن يكون مستغرباً إذا 
تين لنا بعد ذلك أن : الرجل ليس من أهل العربيّة أصلا؛ لالس دا 
العربية وطرائق تعبيرها. 

وبين هذا البحث أن الأسس التي بني عليها النقد و نايا الوصف- هي أسس فاسدة لا 
تثبت أمام أدنى نظر. يدل جاينافه فى جا الاب ها سير طن 3.1 ساد لم تيا يداي قزل 
النحويين؛ وعن جهل لا يخفى ببنية العربيّة وخصائصيا ومسالكها في التعبير. وما درج عليه في 
أسناء تقسده من التاع الأمة وعزلها عن سياه ثم ادكم حليا بم يذه مدا لوال النحوبين > 
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أمر” يثير الضحكء لأنه لا ينطلي إلا على أمثاله. 

وقد خيّل له أيضاً أن ما جرى عليه في كتابه من خطابة في الأسلوب كثرت فيها السخرية من 
النحويين وقواعدهم ومن أهل اللغة» وكثرت فيها عبارات الدهشة والاستغراب والإنكار والعجب» 
وما إلى ذلك من غيْرة مصطنعة على العربيّة والقرآن الكريم- قد يستر ما فيه من عورات؛ 
فيستحوذ على عاطفة القارئ إن أخفق في استمالة عقله. 

ومهما يكن فإن ما في هذا الكتاب لا يمكن النظر إليه بأية حال على أنه جرأة في الطرح أو 
النقد؛ لأ المسالة لا تتعلق بتأويل نص أو بالتضجّر من قواعد اللغة؛ بل تمس كيانا لغويًا برمته» 
نس المولف إلى تقويضه ونشر الفوضى في أركانه؛ فهي إذأ هويّة الأمة وركن من أركان بقائها؛ 
ومثل هذا العبث لا يجوز السكوت عليه. 

وأخيراً لسنا ندعي أن قواعد العربيّة يجب أن تكون بمنأى عن النقد والتوجيه والإصلاح؛ فهذا 
لا معدل عنه ما دمنا نسأم بأنّ اللغة كائن حي؛ بيد أن الإصلاح له مقتمات لا بد من معرفتهاء وعلينا 
أن نفرق عند كل إصلاح بين تلك الأصول العقلية التي استظهرها الأوائل في استنباط القوانين التي 
جرى عليها العسرب في كلامهم؛ وما بي علي هذه الأصول من تطبيقات؛ هذه التطبيقات هي ما 
تكون عادة مظنذة لمعاودة النظر نقذاً وتوجيّها وإصلاحاء لتسير القواعد جنبا إلى جنب مع اللغة 
وترتقي بارئقائها. 

أمَا العربيّة الفصحى فلا عيب فيها:ولا قصور» وإنما العيب في أبنائها الذين بلغ بهم الحياء أن 
يكتفوا بها لغة للمناسبات مع أنها أطوع لَهُمْ من عاميّتهم على التعبير» وهي لغة فيها من سمات 
الخصوبة والارتقاء ما لا نظنه.في لفة” أخرةئ: 


المصادر والمراجع: 


-ارتشاف الضرب من لسان العرب لأبي حيّان «الخصائص تألسيف أبي الفتح عثمان بن جني؛ تح. 


الأندلسي» تح. ل. رجيب عثمان محمدء» مكتبة 
-الأساليب الإنشائية في النحو العربيء تأليف عبد 
السلام هفارون» مكتبة الخانجي بعصدر_» طضه 
9 ش 
-أمالي ابن الشج رن » تح ل. محمولك الطناحي؛ مكتبة 
-جناية سيبويه [الرفض التام لما في النحو من أوهام) 
تأليف زكريا أوزون؛ دار الرئسء لندن: 02 شم. 


محمد علي النجار» دار اليدىء بيروت: طل. 

-دراسات لأسلورب القران الكريم تأليف محمد قيد 
الخالق عضيمة: دار الحديث» الفاهرة. 

شرح الشافية لرضيٌ الدين الأست راباذي؛ تح. محمد 
ور الحسن وآخرين؛ دار الكتب العلمية» بيروت» 
00 : 

-شسرح الكافية لرضي الدين الأست راباذيء تصحيح 
وتعليق يوسف حسن عمرء ط مصورة؛ مؤسسة 
الصادق: طهران: 978/. 


1ذ2 


“سرح اللمع الكوفي عمر بن ايراهيم الزيدي ره مازن المبارك و محمد علي حمد الله؛ دار الفكر 


هع تسخ. محمود ألم صللي؛ رسالة جاسعية: 2 

جامعة دمشق 2002. -النحو الميسّرء تأليف د. محمد خير حلواني؛ دار 
-فسرح المفصل لابن يعيشء المطبعة المئيرية» المأمون للتراثء ط/ء 2997/. 

مصورة) عالم الكتب ومكتبة المتنبي» بلا تاريخ. -النحو الوافسي» تأليف عباس حسن: دار المعارف 
-كتاب سييويه:ء تح. عبد السلام هارون: الهيئة بعص ر» طالٌ. 

المصدريّة العامة للكتاب: 7277 . -الستحو والصرف تأليف: عاصم بيطار» منشورات 
-المسساعد على تسهيل الفوائد لابن عفيل» تع ل : كلية الآداب» جامعة دمشق» 061 


-مغني اللبيب عن كتب الأعاريب لابن هشام؛ تح. د. 


0000 
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أخمد البونى 
كتابه: 


"التعريف ببونة إفريقية بلد سيدي برع مروان الشريف'" 


د سعد بو فلاقة"' 


ممم 


ملخص. 

هذه الدراسة في شقها الأول حيأة وأثار أحمد البوني. 

أما في شقها الثاني فتتناول كتابه 'التعريف ببونة افريقية بلد سيدي أبي 
مروان الشريف' بالتعريف والتحليل» وقد استعرضنا التعريف بالكتاب» ودوافع تأليفه ثم 
مصادره ومحتواهء وقيمته العلميّة والتاريخية: وكتمنا الدراسة بخلاصة سجّلنا فيها أهم 
الأفكار التي وردت في الكتاب. 


تتناول 


تيدف هذه الدراسة إلى إلقاء الضوء على مصنّف مُهمٌ من مُصنفات عَم من أعلام الفكر في 
حضارتنا العربية الإسلامية؛ وهذا المصنّف يتمثل في كتاب "التعريف ببونة 7!) إفريقية بلد سيدي أبي 


* كلية الآداب- سامعة عنابة- الجزائر. 

أكديونة: هي مدينة (عنابة) ا حالية» تع في الشرق اجزائريء على الساحلء على مسافة 607 كلم شرف ا جزائر العاصمة» اسه 
الفينيقيون: وغ زتها قرطجنة, ثم استول عليها ملوك نوميدياء ولا زم برغرطة أرسنة 07/ ف. م)ء ضمت امدينة وأراضيها لل 
وا يحمي بولاية إفريّية الرومانية: وقد أصبحت برنة مدية مر" دهرة» كما أصبحت م نأهم ا لراكز الدينية زمر الأسشفية) 
بعدما التشرت فبها السبحية؛ وفتحها السلمود سنة 7/ه.. انظر الدث الغربية: اسماعيل العري» عى: 95/ رما بعدها. 
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ساي العرر 


مروان الشريف (!" 2) لأحمد بن قاسم البوني أحد مشاهير الكتّاب وأكثرهم خصباً وإنتاجاً في أواخر 
القرن الحادي عشر وأوائل القرن الثاني عشر للهجرة. 

وتتناؤل هذه الدراسة في شقها الأول: حياة وآثار أحمد بن قاسم البوني. 

أُما في شقها الثاني: فتتناول كتابه المذكور بالتعريف والتحليل» هذا الكتاب الذي يعد من أهم 
الكتب التي عرفت ببونة وعلمائهاء لأنّ مصنفاته في التاريخ لم يصلنا منها إلا هذا الكتاب ومنظومته 
المسماة: "الّرة المصونة في علماء وصلحاء بونة" 37 وهي المنظومة التي اختصرها من منظومته 
الكسبرى المحتوية على ثلاثة آلاف بيت؛ وتحتوي المنظومة المختصرة على ألف بيت؛ وقد شرحهاء 
وإنّ شرحها كان مداولا إلى عهد فريب» ومصيرهٌ مصير كثير من كتب التراث؛ فقد ضاعت بين 
"جامد وجاهد" 4 

سنستعرض التعريف بالكتاب» ودوافع تأليفه ثم مصادره ومحتواه؛ وقيمته العلمية والتاريخية. 

ونختم التراسة بفذلكة نلخص فيها أهمّ الأفكار التي وردت في الكتاب. 

أولا: حباتة وآثاره 

1-حياته (موجز ترجمته): 

هو أبو العباس أحمد بن قاسم بن محمد ساسي التميمي البوني» ولد ببونة المعروفة الآن بعنابة 
في شرقي الجزائر سنة (1063ه /1653م)» وَتوَفَى فيه سنة (1139ه /1726م). نشأ في أسرة 
ميسورة الحال؛ فقد كانت عائلته تنتمي إلى 'مجموعة. بشرية واسعة مُمتدّة غربا إلى نواحي قسنطينة: 
وشرقا إلى نواحي الكاف وباجة؛ حيث أخد أَحمّد بن قاسم العلم من هَذْه التوؤاحي" (3. 

وفي بونة بدأ تعليمه على يد والده قاسم, وجذه محمد ساسي» والإمام الشيخ إبراهيم بن التومي 
(سسيدي إبراهيم)؛ وغيرهم؛ ثم واصل دراسته متنقلا بين المغرب الأقصى وتونسء كما رحل إلى 
المشرق العربيء وأخذ بمصر عن الشيخ عبد الباقي الزرقاني المتوفى سنة (1099ه /1688م): 
والشيخ يحي الشاوي الملياني بعد عودته من الحج؛ وتصدره للإقراء بالأزهر الشريف؛ وغيرهماء 


2 7 7 7 
ا 1 لنار عل اكه لت ل 4 93 وه : 3 : 
هر ابر مواد عبد الللك بن علي الاندلسي الشرطي الأضالة سكن بوئة سِ يلاد إفريقية» كان من الفقهاء العسين» وشرحه على 


الرطأً مشيور حسين؛ واد عنه الناس.. ركان رجلا صا حاء فاضلاء حافظاء نافدا في الثقه وا حديث» توق سسة /5/7م 
(الستعريف ببونة إفريفية بلد أبي مروان الشريف: أحمد بن قاسم البرن» عر: 49 - 50. وانظر أبضنًا “كشف الظنون: حاحي 
حلينية» مجلا صر 27 ومعجم البلدان: الحم كي» سجر عن لل 

«صدر الكتاب عن هنشوراث “ا ملس الشعبي البلدي" بعنابق» في طبعته الأول» سنة /200م. 

-نشرها الأستاذ اب نأي شنب في التقويم ا جزائري لسند /33/ م /2/3/م. 

-نخات مسن تاريخ بونة الثققاق والسياسي.. خاضرات المتلقي العاشر للشكر الإسلامي ا منعقد بعنابة ما بين: )/ 9/ يولير 

5 76م :: الأستاذ ا مهدي البرعبديء امجلد الأرلء عر" 4 . 

0 


-الععريف بوئة. أحمد البريء هن 02 


2 
0 
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5 | 

8 القرافئه- سعد بو فلاقة 1010ظظ2ظ 
فد اركين 5 وعبد القادر الراشدي القسنطيني: وسواهماء وكان فقيهاً مالكياء من كبار فقهاء 
امالك بورع الها بالحديتك 17و لممولااق كقارف كذ كن حمضدا فقا يكل حرق 

2-آثاره: 

أ-شعره: يعد أحمد بن قاسم البوني من الشخصيات المتعددة الثقافية» فهو مع رسوخ قدمه في 
الفققه المالكي؛ والحديث النبوي الشريفء له ديوان شعر 3)؛ ومنظومات شعرية كثيرة في 
موضوعات متعددة ولكعن الشعر التعليمي قد حظي عنده بنصيب وافر من العناية؛ وقد كان انتشار 
التعليم في هذا العصر سببا في تفكير أحمد البوني في تبسيط هذه العلوم؛ وقد نظم كتاب غريب 
القرآن الكريم للعزيزي في نحو أربعة آلاف بيت؛ ونظم الخصائص الكبرى للسيوطي في نحو ثمان 
مائة بيت؛ ونظم الأجرومية في تسعين بيتا ونظم في التاريخ المنظومة المسماة "الدرة المصونة في 
علماء وصلحاء بونة" وهي ألف بيت وقد اختصرها من منظومته الكبرى المحتوية على ثلاثة آلاف 
بيت كما أسلفت؛ وغيرها كثير. 

وحسبك من شعره درئه هذه؛ فقد ذكرٌ فيَهَاميِراجم علماء بونة» فبدأ بأساتذته وأقاربه من سكان 
المدينة؛ء ثم علماء القرى المجاؤؤزة؛ والعلماء:الواودين على بونة؛ سواء أكانوا عابري سبيل أم 
ل ٠‏ وقد استفاد من/ تأليف علي فضلون البوني الذي صنف كتابا في 
تاريخ بونة بعنوان "الكلل والحلل” (ذاوَهو من علماء.القرن التاسع الهجريء وقد ضاع تأليف علي 
فضلون الذي استوعبه تأليف أحمد بن قآسم البوني المذكور 'الدرة المصونة. ." وقد أنتهى أحمد 
ارس 0 حامر وو لطر ره 'في عام تسعين وألف نظمت وآن أن 

0 أؤ لصلاح نُسبُوا ما اندرسُوا 

ويبدو أن أحد طُلأبه هو الذي طلب منه تأليف درته؛ كما ذكر وكان على أهبة السّفر: 
فاست ستعجله؛ فقال: 


(كانظرء تعريف ال جلف برجال السلف١‏ الخجمناوي» ج2: ص 378 وما بعدها. ولا علام: الر ركلى؛ مجر رد 378 ومعجم 
أعلام الجزائمر: عسادل ترييض: صر : 29 والتحضة ا مرضية في الدولة البكداشية في بلاد الجزائر احمية: مد بن ميموكت 
الجزائري؛ صص: 77 . 1 

2كدانظر ممج م أعلام ا جزائر: عادل نويهض؛ ص: 30 والتعريف بيونة: أحد البرن» عس: 23. والديوان م يطبع حت الآذ. 

اأدايظ التعريف ببونة...: أحد البرن» عن: 26. 

ايان من تاريخ بونة.. البوعبالي» حص 39.. 


جتحت حا ا ا ا لا لاا 0 


وفيها يقول: 


لذاك رام مني بعض الأذكياء توسسلا بكر بَعض الأزكياء 
فيشثةه بدرةتصسونة" قرت فسيها أوليء بُونة 


وبعد ذلك يُشير إلى أن مترجميه؛ الذين عاشوا قبل القرن التاسع؛ مذكورون في تأليف علي 
فضلونء» يقول: | 
حواههم جنع "علي فضلوني" لآخسر التاسع من قرون 


ثمأتيت بلاين بَعسسدة أرجُو بهم تفريج كل كريّة 
من عاشر القرون والحادي عر وفي البلاد ذكرهُم قد اشر 


وبعد نهاية الشاعر من ذكر مترجميه"من علماء يزة»كيفتمٌ القصيدة بالموازنة بينهم وبين 
معاصريه؛ فيقول؛ 

والآن يلخسنون فوق المنبر لاايقتبلون النطج ححتى من ري 

وكتسسب الجهسل على جسباههم الِيَوم يخستمُ على أفواههم 

ليت الجُدوةه نقشروا إِلَيْهم 002 ولوارأؤهمإسبكوا عليهة لا 

من خلال هذه الموازنة نستشف أن بونة في القرن الحادي عشر الهجري عرقت انحطاطاً ا 
نظير اله. ولكنها في الوقت نفسه كانت مقرا لمحمد 'بكداش" 27 وهو أحد الأبّراك الذين أقاموا بها 
وتسزوجوا فيها وأخذوا عن أساتذتهاء منهم أحمد بن قاسم. ووالثه. فارتقى ذلك التركيء وَعَيّنَ باشا 
الجزائرء فكان وفيا لبونة ولأسائذته بها, ٠‏ وهو الذي فتح وهران سنة 1/20ه»؛ بعد احتلالها من قبل 
الأسبان مدة ست ومائتي سنة !3) وقد ذكر ذلك أحمد البوني في درته حين قال: 

وفتحصت علسى يدي يهوهران لفمسل المكصة انمسية والسيرهاة 


/ 

ك0 ل تاريخ بونة, : البوعيد ل ص١‏ لوقل وما بعدها. 

7 بكداش: كلمة ت ركية معناها ا جر الصلب (انظر: التحفة ا مرضية ف الدولة البكدشية: حمد ين ميمون ا جزائري:) مر: 2// 
مامش هم 


3 ات 
ليان من تاريخ بونة..: البوعبدل» م١‏ قل 


سي ا ا اي يا 
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ا ا مرضمية في البدو/ ولة الكاءاشية: سد ب 


ثم كاتبه بهذه الأرجوزة مهنا إياه بفتح وهران؛ ولافتا نظره إلى حال مدينة بونة» فقال: 


باح ام الجزاثتر 
ري كن أكسبيركم 
بجسال فسننذي القعحرية ' 
قذصَال فيه الم 
ببست لسن ساجة 


26 000 أ فا 


فدا نتسوا الاشسبلامًا 


ون كدوا الأكاشئا 


باائس نفس الزائسر 
دام راسي 1 
بالصشتدق لابالفرية 
وضلان فهها اللسلم 
وق ل ف لها ابه 
لتتحتكر هُفككغسيرفا 
البيبيدكة ل ره 
لتشم فسيها مقاطل 
والة ١‏ في 1 4 ن 


0 بوش حمسا ة 


'فكافأه - محمد بكداشس +هلى هذه الذُررء بمنقوش في صفحة القمرء وأعطاه فوق ما طلب» 


وكمل له المقصود والأدب" 3 


كانت هذه نماذج شعرية لأحمد البوني 


بونة"» وكذلك من خلال أرجوزته التي أبدع فيها و 


من خلال منظومته "الدرة المصونة في علماء وصلحاء 
أوجزء وهي نماذج قليلة لا نستطيع من خلالها أن 


موك الججزائ رسي عر 731-729 


-اأتحشة ا مرضية ف ادو 3 البكداشية: شعماك ب ع الجزائرتب» عر 29/ -30/. 


0 سه كسك ب ن فيسوب الجزائ ركي؛ حصن 733 
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ا 0 ا م ا سو 
مضطربة وقد اعتورتها العلة من جوانب مختلفة كشعر العلماء وبعض الفقهاء الذين يتعاطون النظم 
وليس لهم من الأدب حظ ولا نصيبء فيتكلفون ما ليس من سجيتهم فيأتي نظمهم باردا سخيفاً. أمّا 
الأرجوزة فقيلت بأسلوب سهل سلسء وبلغة رقيقة عذبة في مجملها. 

ب-مؤلفاته: 

اس د ١‏ اد السرم وي 0 0 
لتأليف في كتابه "تعريف الخلف برجال ست الال إل 2 0 ذكر أثناء ترجمته 
للشيخ أحمد بن قاسم البوني» أن تآليفه بلغت زهاء (165) عنواناء معظمها 'منظومة في قالب 
(أراجيز)؛ مواضيعها تتعلق بالحديث والسنة والقرآن 0 

وسنتعرض في حديثنا عن هذه المؤلفات لفئتين متباينئين منهّاء هما 


[-المطيومة: 
لأحمد البوني كتابان مطبوعان فق +فيما أعلم -عمل) بعضٌ أهل العلم والفضل على نشرهما 
وإخراجهما للوجودء لينتفع بهما الطلاب ٠‏ الدارسون؛ والكتابان المطبوعان كلا كلاهما في التاريخ؛ وهما: 


5 -الدرة المصونة في علماء وصلحاء بونة. نشل الأستاذ ابن ابي شنبء في التقويم الجزائري 
السنة [/133ه /19/3م. 


ب-التعريف ببونة إفريقية؛ بلد سيدء ا د اااي بحاي لاير 
المجلس الشعبي البلدي بعنابة؛ سنة 01م 


2-المخطوطة: 

ولعفسى ميا تلك الممسنيات ١‏ التي أشار إليها أحمد البوني في كتابه 'التعريف بما للفقير من 
التأليف"؛ ونشر الحفناوي قائمة بأسمائها فى كتابه "تعريف الخلف برجال السلف". 

الع سور شك موصي اوري بنرا بعررة ا دز سبي حاتي 77 وهذا ثبت 
ببعضها حسب الترئيب اليحا الهجائي: 

1 -إتحاف الأقران ببعض مسائل القرآن. 


كك 


ار يف الخائ خلف برجال السلت: لساري 22 ص : 3706 وما بعدها , 
2 انظر المع ر يف ببونة. احمان بن قاسم الون , 00 30 

3 . م 
/ -انظر قائمة الععاري فل التساء, السايق: جر لور وها بعدها. 
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لبرا: اعد 


2-إتحاف الألبان بأدوية الأطباء. 

3-إتحاف النجباء بمواعظ الخطباع. 

4-إظهار القوة بإحكام الباب والكوة. 

#«الاغانة كلن يعضن فسائل الخصنانة: 

6-إعلام الأحبار بغرائب الأخبار. 

7-إعلام أرباب القريحة بالأدوية الصحيحة. 

#-إعلام القوم بفضائل الصوم. 

9-إلهام السعداء لما يبلغ لمراتب الشهداء. 

0 -الإلهام والانتباه في رفع الإبْهام والاشتباه. 

[ /-أنس النفوس بفوائد القاموس. 

2-تحفة الأريب بأشرف غريب. 

3-الترياق الفاروق لقراء وظيفة الشيخ زروق” 

4 -تعجيز التصدير وتصدير التعجيز. 

5 ] -تلقيح الأفكار بتنقيح الأذكار. 

6 حتليين القاسي من نظم الإمام الفاسي» 

7 -تنوير قلوب أولي الصفا بذكز 'بَعضن شمائل ,الحبيب المُصطفى. 
. 8/-الثمار الميتصرة في مناقب العشرة. 

9 -الجوهرة المضيّة في نظم الرسالة القدسية (أبياتها نحو 775 بيتا). 

0-حث الواراد على حب الأوراد (في ثمانية أجزاء). 

[ 2-خلاصة العقائد للقاني والتواتي. 

2-رفع العناء عن طالب الغناء. 

3 الظل الوريف في البحث عن العلم الشريف. 

4- الفتح المتوالي بنظم عقيدة الغزالي. 

25-الكواكب النيرات المعلقة على دلائل الخيرات. 

6-لب اللباب في ذكر رب الأرباب. 

7-المنهج المبسوط في نظم عقيدة السيوط. 

8-نظم تراجم كتاب الشمائل للترمذي. 
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9-نظم كتاب البخاري. 
0-الياقوتتان: الكبرى والصغرى في التوحيد؛ وغيرها كثير (1). 


ثانياً: كتابه "التعريف ببونة إفريقية بلد سيدي أبي مروان الشريف." 


تعد يم : 

صدر هذا الكتاب عن منشورات "المجلس الشعبي البلدي" في عنابة بالجزائر؛ في طبعته الأولى 
سنة [200م: وقد تولى تقديمه للقرّاء والتعليق عليه الأستاذ سعيد دحماني. 

وكتاب التعريف ببونة إفريقية بلد سيدي أبي مروان الشريف يقع في ثلاث وعشرين ومائة 
صفحة من الحجم المتوسطء ويضم في دلياته صفحات عن تاريخ بونة (عنابة) وشخصياتها العلمية 
خلال القرون: الخامسء والسابع؛ والثامن» والتاسع الهجري (الحادي عشرء والثالث عشرء والرابع 
عشرء والخامس عشر الميلادي). 


[ -دواقع تأليوم الكتايم وفصأطرة: 

الكتاب بمثابة رد على ما أورده الرحالة'محمد العبدري البلنسي 3) عن بونة في كتابه: الرحلة 
المغربية؛ فعندما زارها في / واخر القرن السابع الهجري (نحواسنة 688ه /1289م): وصفها بقوله: 
"شم وصلنا إلى مدينة بونة؛ فوجدناها بادة بطوارق الغين مغبونة؛ مبسوطة البسيط. ولكنها بزحف 
النوائب مطوية مخبونة؛ تلاحظ من كث فحوصا ممتدة؛ وتراعي من البحر جزره ومثه؛ تغازلها 
العيورن من جور النوائب وتَأسَى لها النفوس”من الأسهم الصعوانب» وقد أزعج السفرٌ عن حلولهاء فلم 
أقض ب وطرا من دخولهاء ومن أغرب المسموعات أن صادفنا وقت المرور بها زُويرقا للنصارى لا 
قلخ عمارتّه عشرين شخصاء وقد حصروا البلد حتى قطعوا عنه الدخول والخروج؛ وأسروا من البر 
الداضيا « اتنس كرك اذام دري ) البلد. وتركناهم ناظرين في فدائهم. ومن مولانا اللطيف الخبير 


ره 5 اا 
لانظسر تعريف ال مخلف برسان السلون: ' الختساويء مل 2001 وما بعد-ها. والتعريف ببونة, لحم لبر صن 24 ,م 


بعدهسا. ومعجم أعلام الجزائر: عادل نرييطء جر: 7 رما بعدها. وكشف الظنون» ل :427 
:5 بعجم البلدال : ا مس وي ملع جل: 3/2 
“هر نحبد بن ماد بن علي العبدري -“نسبه /! 0 قبلة -م: حنورب الغرب الأقصى» ٠‏ كات . يسك م السوسء وكات ه 
العلماء» بل إل ال مقروهات الي قرأهاء وا مسموعا بل سمعها من الشي وخ ندل على علرٌ كعبه في العام القت ركان ل 
ا شوظ: يول 


عزم على ا ل ؛ فسافر اليد في ره 0ه بوكر ل كل ما رأه في ذهابه وإيابه . 
(الشضرق في نظر ا مغعاربة والأندلسيين في اا درك الو سس" الدكتور صلاخ الدي 0 ن النجد ص : 70 . والظم ر الأعلام: الز ركلي؛ 
مج حم 520100 
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سخ د بو فوقة 4نف نقد 


نسأل اللطف بنا في أحكام المقادير" (!) 

وعدن |1 اموي كان متشائماء ويراعي مقاييس لا يقره عليها جل الباحثين» إذ وصف في 
رحلته كثيراً من العواصم لا تتفق مع واقعها . إلا أنه لا ينبغي أن نغفل عن دقة ملاحظاته؛ فهو 
لا يغستر” بالمظاهرء وقد اختص بميزة في رحلته لم يشاركه فيها أحدّ من الرّحالين؛ هي الجرأة في 
التعبير عن رأيه وشعوره: والنقد اللاذع. لقد وصف مصتر وأهل مصرٌ في أخلاقهم وعاداتهم وصفا 
دقيقاء وأصلاهم نارأ حامية من نقداته؛ كما أصلى العنانبة حين وصفيم بالجُبن؛ فقد غلبهم من الكفار 
عشرون. ويبدو أنْ عدم ترحاب البونيين به أثر في نفسه حتى قال فيهم هذا الكلام (وقد أزعج السفرٌ 
عن حلولهاء فلم اقضص وطراً من دخولها). وكان مذهبه أن الناس هم يعلمون الشاعر الهجاء بسوء 
أخلقي 3 

لذنلك تصدّى له أحمد بن قاسم البوني بهذا الكتاب واتهمه بأنه "أخل بالتعريف ببلد العبد 
العبدري معتمدا على مؤرخ بوني عاش في القرن التاسع الهجري؛ وهو أبو الحسن على فضلون 
الذي صنف كتابا في تاريخ المديئة بعنوان (الكلل:مالحلل)" 9. 


محتوى الكتاب: 

ذكر أحمد بن قاسم البوني في كتابه هذاء وفي منظومته "الدرة المصونة في علماء وصلحاء 
بونة" 37) تراجم علماء بونة من القرن الَكَامَتن إلى القرن الهجريين. ويبقى أن ما تركه أحمد بن 
قاسم البوني عن وضع بونة-(عنابة)الفكري في الكتابين المذكورين من الوثائق الفريدة الخاصة 
بتاريخ المدينة؛ في اننظار العثور نيوا “على كتاب أبي الحسن علي فضلون "لكلل والحلل' 
وكيوا 1 
وجاء الكتاب (التعريف ببونة إفريقية..) بعد التمهيد والمقدمة؛ والتوطئة والتقديمء وترجمة 
مصئف الكتاب 7). في عدة مباحث؛ وقد ورد في التقديم أن هذا الكتاب جزء من مجموعة نصوصس 
من أعمال الشيخ أحمد بن قاسم بن محمد ساسي البوني» والمجموعة تشمل ثمانية عشر عنواناء 


(/)-إلرحلة الغربية: حمد العبدري البلدسي (تج: الأسناذ أحد بن حدر س: 300. 
2 
ادأد هات من تاريخ تونة الثقافي والسياسي : ا مهدي البوعبد لي (تعاضرات ومناقشات اللتقي العاشر للشكر الإسلاميء عنابة 07 - 
و/ يوني و )سو ل 02 
د 


اذ -ميظومة الدرة ا معيرنة في علماء وصلحاء بونة» نشرها الأستاذ اب نأي شنبء في التقرء الجزائري لسة 9/3/1337 لم. 
لكا مرجع نفسه: أحمهك بن قاسم البو ي» ضن: 27 
هذه ا مندمات من إُعاز الأستاذ سعيد دحماني» وغيره. 
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شن ا العر 


منها: 

[<الدرة المصونة في أولياء بونة؛ وهو نظم لأحمد بن قاسم. 

2-الدآخر الأسنى بذكر أسماء الله الحسنى؛ نظم لأحمد بن قاسم. 

3-التعريف ببونة إفريقية؛ بلد سيدي أبي مروان الشريفء؛ لأحمد بن قاسم (وهو هذا الكتاب 

الذي نحن بصدد عرضه..) 

وجاء الكل في سفر من أربع ومائتي صفحة من الحجم المتوسط .)١(‏ 

المقدمة: 

ما المقدمة» فقد ذكر فيها المصنف أسباب تأليفه لهذا الكتاب» فقال: 'لمّا كتبت بإعانة الله تعالى 
رحلة الإمام العبدري رحمه الله تعالى» عثرت على بعض الأماكن ارتكب فيها غير الصواب»؛ عند 
ذكره بلدنا وبلد قسنطينة فأردت التنبيه عليها ليعلمها كل أواب؛ وقد كتبت عليها أزيد من 300 طرة؛ 
كل واحدة أحسن من ذرة عند ذي نفس برة» فمن أضافها ليذه الأوراق؛ كانت حاشية عليها عذب 
موردها وراف؛ وقد أعجلني الوقت عن فعل ذلك؛.وقد أذنت غيري أن يفعله ساعياً في خير 
المسالك؛ راجيا ثواب الإعانة على العلم الشريفث ذي :الظلّ”الوريف. وقد أخل بالتعريف ببلد هذا 
العبد الضعيف» ٠‏ بل ذكر لها نقيصة عظيمة؛ وأمورا مخلّة, بها هضيمة:؛ لا يقبلها عقل عاقل» ولا 
يصصدق بهسا ناقل؛ وسأفصل ذلك تفصيلا حسناء وأؤصّل فضلها تأصيلاً بسناء قولاً بالحق لا مبالغة 
فيه ولا إيقال» وإن كنت في كثير من الاشتغال» وسَمَيّت-هذه"الأوراق (ببعض التعريف ببونة إفريقية 
بلد سيدي أبي مروان الشريف)" (©. 


[ حالركد عملي امتراض العبدري علي الشيج الفكون: 

أمَا في المبحث الأول» فيتحدث المؤاف عن اعتراض العبدري على الشيخ الفكون القسنطيني 
صاحب الرحلة المنظومة ( 8 وانتقاد العبدري لبعض الكلمات التي وردت في قصيدة الفكون 
المشيورة 'في رحلته من فسنطينية إلى مراكش' (كالغنج؛ وبدور؛ وبهي؛ وغيرها)؛ وقد كشف أحمد 
البوني في هذا المبحث أخطاء العبدري؛ ودافع عن صحة تلك الكلمات؛ مقتما حججاً علمية لا يرقى 
إلبها الشك؛ وختم المبحث بقوله: و ابسن رحية ال دي لطخا لتسررطا ١‏ لأحد فى هدم 
الرحلة المسباركة؛ وإنما شان الانتقاك سك على أشياخه الأسياد, أهل الإسناد وثلا شنشنة المقاربة 


/ 
ل التعريف ببونة: : أحمد بل فاسم البوي؛ حس: 2# وما بعدها. وانظر بقية عناوي: ا جموعة هناك . 


“انط ' ا معيدر تسه” : أحد البوق) عر" : 47 -2ك4. 
رار ر على حسن بن علي ب بن عمر القسنطيي ا معررف بابن النكون: شاعر ا مغرب الأرسط ف وفنه» م نأصل قسنطينة» رحل 
مسراكض ومْدَحَ حليغة عبد ا مؤمن» له ديوان شعر: كا: ن حيًا سبة 602ه /2003/م ؛ (انظر: معجم أعلام ا جزائر: عادل 
وييض عرل: 233 -234. وار حلة ا مغربية: 000 و50 
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2-نقد وصدع العبدري لبونة: 

وفي المبحث الثاني ينتقد وصف العبدري لبونة؛ فيقول: "وأما كلامه في بلدنا بونة؛ فلا يقبل إلا 
كل ذي نفس بتصديق الكذب مغبونة؛ أيمكن في عقل عاقل أن تكون بلد فيها من رجال المؤمنين 
مئون حنرون يغلبهم من الكفار عشرون؟ كلاً! لا يقبل هذا عقل عاقل وإنما هو كذب من الناقل.. 
وما خلق الله تعالى العقل في الإنسان إلا ليميز يدون العذب والمندق:: ل8 3 


3-ترجمة الشيح سيدي أن مروان: 

ما في القسم الثالث من الكتاب؛ فيحدثنا المؤلف عن سيدي أبي مروان الشريف؛ شارج الموطأء 
وصحيح البخاري؛ ومّما قاله عنه بعد كلام: "كان رجلا صالحا فاضلا حافظا ناقدا في الفقه 
والحديث؛ وأصله من قرطبة.. وقد توفى سنة [50ه /51108 (0). 


4-ترجمة أحمد بن على البوني: 

وفي القسم الرابع: يتحدث المؤلفاغن مشاهِين بون المحروسة؛ من خلال موجز ترجمة الشيخ 
أحمد بن علي البوني دفين تونسل» يقول: 'وقبره يجبائتها مشهورء زرته: وبركت به؛ رحمة الله 
تعالى.. وهو صاحب كتاب (الوعظ الغرييتج) وعظه يذيب_الصُخورء وطيبه يعبق دون بخورء وكتابه 
(إشمس المعارف) الذي كلاه يغني عن سماع )الهازف 7), لا ينبُو عنه إلا غير عارف؛ ومن بحره 
غير غارف... وقد كان من 'حال”هذا الشتيخ: رضي الله تعالى”.عنه» أنه يتناول التراب؛» فيرجع في 
بد الجيااقة نجام وان ذلك “أشرت قي" الألَيّة المذكورةة [3) يعني "الدرة المصونة في علماء 
وفعاو يرل 


ك-ترجمة أبي عبد الله محفت الفر ]حش الخرير: 
بواصل المؤلف في القسم الخامس من الكتاب الحديث عن مشاهير بونه المحروسة؛ء فيحذثنا عن 
العالم الصالح القارئ النائر النحوي اللغوي العروضي أبي عبد الله محمد المراكشي الضرير؛ وهو 


(ا-اليعريف ببوئة.. أحمد البون» ص 94 -947. 
أكالععريف ببوئة... امد البونق» عر ره 09 


داور لع جاتر تمه حل 0 وانظر عند ص 4 وما يعادها . وانظ رأيضنا” الدرة ا معسوئة ل خلحاء وصلماد بونة للمولف لشسسه ) 


عر 77 -22. 
)-ايعازرف: مم مغرده: العريف: صرت ا جن وهو جرس يسمع بامغاوز بالليل (انظر الصدر نغسه: أحمد البون؛ صن: 60 (هامش 
0 


ابطر التعريف ببونة باحيد البرق» حل" 00 


2043 


من علماء بونة في القرئين: السابع والثامن الهجريين؛ قدم إلى بونة 'بعلوم كثيرة؛ ونوادر غزيرة؛ 
فأعجبته واستوطنهاء وكان أيه في العرفان؛ لم يسمع بمثله الزّمان» آلف في البيان» وفي تفسير 
القرآن؛ (وألف) كتاب إشماع المث فى إثناف الشرف عن قبل الأنه وقرها عطييا على "نانك 
سعاد". وكان يدرس بالجامع الأعظم؛ وكان يحفظ من عرضية واحدة؛ وتلميذه أبو القاسم بن أبي 
0 عرضتينء وتلميذهُ الهناد من ثلاث (من كتاب ابن فضلون)؛ وقد ذكرت ذلك في 
الألفية" 


6-هوجز ترجمة فقماء بونة: 

ولم يفت صاحب التعريف ببونة أنْ؛ْ يدون بعض تراجم فقهاء بونة في كتابه؛ فتحدّث في القسم 
السادس؛ والسابع؛ والثامن» والتاسع؛ والعاشرء والحادي عشرهء والثاني عشرء والثالث عشرء والرابع 
عشرء عن طائفة من فقهاء بونة» فذكر منهم: اليه حلام عد الريحين امول اللبر التو المزر 
الشاعر أبا القاسم الجذامي '3أ. وأبا زكرياء يحيى الكسيلي 2 أ؛ وأحمد بن فارح الضرير ()؛ ومحمد 

بسن إبراهيم التمتام 9). ومحمد بن أحمد التمتام 27: وأبا إسحاق إبراهيم التمتام 9)؛ ومحمد 
الإواري ومحمد بن عبد الجليل 9!) وغيرهم. 

وتتعلق هذه الأقسام بهؤلاء الفقهاء من حيث التعريف بَهم؛ تالتقصي عن أنبائهم وذكر مؤلفاتهم. 


7-هجوماءت النصاري علي يلد العناية 

وتحدث في القسم الخامس عشر- من .هذا الكتاب عن هجومات النصارى على بلد العناب (بونة)؛ 
فقال: 2 

فإن قلت: كم شجمت االععاو شن على بلدكم بلد العناب» قَلت: فيما أعلمء أربع مرات. 


4 
22 


-انظر الصاار سه صل : 4114 وها بعدها. 
-انظر التعريف ببونة .' لحار البرن؛ ع 6. 
اذلمانطر ا مصبدر تفسله صل 1 -07. 
“كدانظر ا مصدر تغسهء صر 66, 

الادإيظر الصدر تقد ها 0 
الأكدانظر المعندر نفسهء م 67. 
70مقر الشساءر الست م 7 
لالدابيل_العبد ل لفسه نض 2 
لايور ا مصدر تقسه صر 73 
ار ا مصاءر لفسه) ص ل 
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أولاههن: ال ا الشيخ الهواري» وقد كان في السادسة مق عمره [1ا, والثائية في حياة 
ابن عبد الجليل المذكور 2). والثالثة عام 982ه /1574م 07. والرابعة سنة 1016ه /1607م 4) 


6-في كن هدج بونة: 

وفي القسم السادس عشر من كتاب التعريف ببونة يتح المؤلف عن الشعراء الذين مدحوا بونة؛ 
فذكر منهم أربعة مع نماذج من 0 وهم: 

محمد بن عبد الكريم الفكون 9 ومنصور السويدي 0), ومصطفى الجنيني العنابي 7)؛ وعبد 


9-أقطابي بونة 97 
أمّا القسم السابع عشر من الكتاب؛ فتحدث فيه عن أقطاب بونة؛ وهم خمسة: 


أولهم سيدي أبي مروان. 0 
ورابعهم جذناء ولي اللّه؛ سيدي محمد ساسي. 
وخامسهم شيخناء سيدي إبراهيأبين_التومي» التذفى) سنة 1057 76م الل 


١‏ كدلملة يشير إلى هجوم بيزان زمن جتهورية نيزا بإيطاليام أعقّبد احدلا ل المدينة دة أ0 42د /4م. رانظر التعريف ببونة..: أحمد 
لبون ) عرد 2 "هامض 9ل ). 

لمي حملسة قامت ها فلنسية وميورفة سد /510ه /139292م رباءت بفشل ذريع؛ وكاذ ذلك م ن27 أوت إل 02 ستممر 
م زان الصبادر تسد هر 70 "هامش 83 ). 

بلغة انر العادر شسه! أحمد البرن) مر 0 

دوهي غزوة التسالف "الطوسكاني -البروفلساي" التي وفعث في متصف سيسير وبعد سث ساعات من اكجوم» السحب الغزاة 
رفييد أسروا ماشسين 2202 سس الدئيين الدين كائرا ١‏ بالشلعة (الشصبة) وحمسمائة ولف شخص 220/7 ص ا مدينة (انظر 
الصاار نفسه: أحمد البونيء ص: 27 "مامش 029 ). 

الدانظر امعدر تفسه: أحمد البرن؛ حر : ل . وانظ رأيضنًا تعريف ا مخلف برجال السلف: عمد ا حشناري: ج/؛ ص 60 /. 

الى 

7-انظر التعريف ببرئة: أحمد البرنء عر: 3. 

ريو ر ا مسار سه" . أحمد البو ق؛ ص" 007 

9ا-الاقطاب: مغرد قطب: وهي أعلى مرتية في سلم القيادة عند الصوفية؛ وذكر ابن خلدون في القدمة: إن معناد رأسُ العارفين» 

ويزعسون أنه 2 مكن أل يساويه أحد في مقامه في المعرفة حى يفيضه الله سبحانه وتعا ثم يررث مقامه لاخر 2 أها ل العرفات 

(الشعيل السابع عشر في علم التصريف لقلا عل ن التع ريف ببونة' هد لبون ؛ ص 0 "مامض 094/"). 

-انظر التعريف ببوئة: أحد البرن؛ ص*' لك . 


-انظر التعريفض ببوئة. .: أحمد البرني» ص 3 وذكره أحمد بن قاسم في ألفيته من بين فطلا د قسنطينة. 


) 10 


2045 


00 ذه بونة وحديث من العيدري: 

أمّا القسم الثامن عشر من الكتاب: مايه 12 د أبن عروس التونسي (١‏ ') الذي 
ذم بونة؛ فقال: أكذب من كل كذاب مَنْ مدح مدينة العاب' 2 أ. وبالرغم من ذلك فإِنٌ المؤلف التمس 
لدغتراء واتهم الناقل بتحريف الغبار #توذكل بأ أصلياء تين 3 بلد النتاب اكاب من كل كذابة 
وفي هذا الشأن يورد عدة أحاديث عن العبدري لعدد من العلماء والمؤرخين يعاتبونه فيها عن قذحه 
لبونة» وبعضيم هجاه بقوله: 'لعل قدحه فيها كان حالة غيبة عقله؛ وأ قدح يقبل من آخذ عن حلوف 
اليهودي -لعنة الله تعالى -" (3). 


وفي القسم التاسعم عشر يصف لنا المؤلف بونة» فيقول: 'هي بلد جمعت بين البر والبحر؛ فهي 
كالحلسي في النحر. وبها من العلماء والصلحاء ما لا يحصى» ومدحها للمنصف لا يستقصى؛ مياهها 
عذبة وثمارها كثيرة: يابسة ورطبة:؛ وأوديتها كثيرة عذبة جارية غزيرة كبيرة: ذات منظر 
وبهاء... إلخ" 4 


2 -مسائل محتلفة 

ويحتوي الكتاب -بالإضافة إلى ما سبق ذكره -مسائل لغوية حول الاقتباس واستشكال العبدري 
للأية الكريمة (وغرابيب منُودٌ) وتفسيرها من قتإطائية بن المتفسرين؛ وكذلك يشتمل الكتاب على 
ملحقات تتعلق برسالة محمد ساسي إلئ أبي الجمال يوسف باشاء وجواب يوسف باشاء ووفيات 
عض أعلم بودة رعيريه) (3ا. 


2-قيمته العلمية والتاريخية: 


التباسي و الالنشاغتض لبي 4ك امتاز عن كثير س0 0 
العلمية التي كانت سائدة في بونة خلال عدة قرونء والتي قدمّها لنا أحمد البوني من خلال التراجم 
وأهميسته من كونه يعالج موضوع تاريخ بونة وعلمائها معالجة علمية» فهو لا يترك مسألة من 


/ 7 1 
1 الس راحو الما افد ب قروسء المترق منة كم #03 رم ص أهم صلحاء مدينة توس . ٠‏ راريته لا تزال قائمة (انظر 


التتعر يفف ببوئة: أحمات البو ص - “مامت 7/07" 2 
21 العم ريف ببونة: امد البو ي؛ حم 2 


5 
لالم اير أحمد 00 0 ل ن أخرلء عنهم العبدرجي. 


الأدايظ العندر تفسد: أحمد البرن» صر 22 وما 
0 - انظر ا مصيدر نفسه' أحمد البر. عدا بعدها. 
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مناه العره 


المسائل التي عالجها دون تعليل؛ ولذلك فالكتابُ صالح للجمهور والناكين عا 
فذلكة: 
وبعدء فقد توقفنا في هذه الرحلة مع أحمد بن قاسم البوني وكتابه: 
التعريف ببونة إفريقية بلد سيدي أبي مروان الشريف. 
وقسّمنا هذه الرحلة إلى قسمين اثنين: فكان القسم الأول منها منصباً على دراسة شخصية أحمد 
لبونيء وعلى كَل ما يتصل بهاء وبنتاجها العلمي والأدبي» وقد اصطحبنا أحمد البوني في جميع 
مراحل حيائه» وحاولنا أن نقدم صورة عنه؛ في نفسه؛ وشعره؛ ومؤلفاته. 
أمّا القسم الثاني» فكان منصبا على دراسة كتاب "التعريف ببونة..." وتحليل محتوأه. 
وقد يكون من غير المتيسّر ولا المناسب في هذه المعالجة الإلمام بجميع القضايا التي عالجها 
المؤلف في كتابه؛ وهي كثيرة؛ وإنما نشير إلى أهمّهاء وهي كالآتي: ظ 
[ -الرتد على اعتراض العبدري على الشيخ الفكون وانتقاده لبولة. 
2-وصف الحياة العلمية في بونة في عدة كُروْنِء وما كان فيها من علماء وفقهاء؛ وإسهامهم في 
مختلف العلوم. 
3-التغني بجمال طبيعة بونة» وؤفرة مياههاء وفواكهها وأزهارها.. 
4-نقد العنانبة ووصفيم بانع سئنى باتهممن قبل بعض الشيوخ (العبدري؛ والشيخ ابن 
عروس التونسي). ٠‏ ش 
5-وقد فاضل أحمد بن قاسم البوني-في أرخويّئه-الني؛أَرْسِلها إلى محمد بكداش بين عهدين» 
فمدح أحدهماء وهو عيد ازدهار بونة في الماضي» وذم عصره.. 
واضة لسن المفيد حقاً أن نرى اليوم كيف كانت هذه المدينة في القرون الماضية في محاسنها 
وعيوبهاء وأن نحدد ما أصابته وأصابه أهلوها من تقدم وتطور أو تقهقر وتراجع في عصرنا هذا. 


# # *# 
المصادر والمراجع: 
/-الأعلام: الزركلي» دار العلم للملايين: بيروت»: طار محمد بن ميمون الجزائري -تح. محمد بن عبد الكريم 
0م -الشركة الوطنية للتشير والتوزيع» الجزائر» 55 
2-تاريخ ابن خلدون» دار الكتب العلمبة: ببروت» طدكر 7 رم 
٠‏ 0223م #-التعريف ببونة افريقية بلد أبي مروان الشريف: 
3-التحفة المرخ 3 في الدولة البكداشية في بلاد أحسد بن قأسم البوني» دار اليدى» الجزائرء 
220001 
شمشم 


الجزائر المحمية: 


الا 242 


لبر | , العر بجيو يوووي ا ا 


وستعريف الخلف برجال السلف: الحقناوي؛ موقم 
للنشرء الجزائر /29/م. 

6-الدرة المصبونة في عله '. وصلحاء بونة: أحيد بن 
قاسم البوني إنشرها ابن أبي شنب)/ بالج زائر: 
سنة 2/3 /م. 

7“الرحلة المغربية: محمد العبدري البلنسي (تح. 
أخصد بن جسدو) نشر كلية الاداب جامعة 
الجزائر» الجزائر إل. ت). 

#-كشف الظنون: حاجي خليفة: دار الفكر» بيروت» 
م 

9-محاضرات المتلقي العاشر للفكر الإسلامي المتعقد 


بعنابة ما بين: 


7- 9/ يوليو 7977 -نشر وزارة الشؤون الدينية» 
الج زأئر . 

7-المدن المغربية: السماعيل العربيء المؤسسة 
الوطنية للكتاب» الجزائر» 944/م. 

/7-المشرق في نظر المغاربة والأندلسيين في القرون 

2-معجم أعلام الجزائر : عادل نويهيضء بيروت: 


0م 
3/>معجيم السبلدان: الحموي» دار بيروت للطباعة 
والنشرء» بيروثت:» م 


0000 


248 


زهير حميدان 20010 


زهير “يدان 


سخ خستة 


55 معظلسم علمائنا القدامى في العصور الحضارية السالفة بالموسوعية. فقد 
5 لنت دراساتهم وبحوثهم ومؤافاتهم بمختلف العلوم الأساسية والتطبيقية' 
إلى جانب العلوم العقلية والفلسفية والدينية؛ والتاريخية والاجتماعية واللغوية؛ فأبو يعقوب 
الكندي (ت 2 هر 66هم) وابن'الهيئم ات 0ه 1039م وأبو بكر الرازي لت 320 
فر 924م) وا ابن سينا (ت 428م/1036م) والفخر الرازيء كانوا مرآة صادقة لعصر . 
تعاظمت فيه جهود العلماء ونشاطاته م الفكرية في.علوم الدين والدنيا. ء: 


وما هي مؤلفاته وإبداعاته؟ 


سيرته الذاتية 
هو العالم العربي الأصل الإمام فخر الدين ابو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين 
0 00 1 1 2 3 ا 0 2 

القرشسي بن الحسن بن علي التميمي! ) البكري! ) الرازي!”) والمعروف بابن خطيب الري؛ نسبة إلى 

ولد الفخر الرازي بمدينة الري التي نسب إليهاء في الخامس والعشرين من شهر رمضان عام 
4 التمسيمىي لسبة إلى قبيلة غيم الكبرى العادنانية التي كانت منتشرة في شبد ا جزيرة العربية وبلاد مغر والشام كما التشرت إثر 

الغشرحا ت العربية في الشرق ووصلت إل فارس ونخوارزم وغيرهها. (انظر نسب ميم في مهرة السب لابن الكلبي 7/ 77س 

27 لعشي موا د فردوس العظم) دار اليقظة العربية ‏ دمخي 
8 إيكري: نسبة إل قبيلة يكر وهى من بطون ميم رشاية الأرب...) 
3 الرازي:. نسبة ال مدية ارق شاي إيرات جعرو يي طدرستات. 


3ه/ 1148م؛ وفي رواية عام 544ه/ 1149م. عاش أيام طفولته وصباه فيها يتلقى علوم 
الدين واللغة كعادة أهل عصره. ولما بلغ سن الشباب وتقدم في تعلمه بدأ تحصيل علم الكلام على 
والده ضياء الدين عمر كما ذكر في كتابه (تحصيل الحق). 

ويذكر ابن خلكان في كتابه (وفيات الأعيان) شيوخ الرازي الذين أخذ عنهم علم الكلام 
والأصول والفقه. وكان من أولهم والده عمرء إذ كان من أبرز علماء عصره في علمي الخلاف 
والأصول. 

ولم يكتف الفخر بذلك بل راح يتنقل بين الحواضر والمدن الإسلامية الشرقية: فزار مراغة(!) 
وحلتك خرارز. 3 وما وراء النهرا") وهراة) وغبرهاء طلبا للعلم والاستزادة في المعرفة وأبوابها. 
فقد كان لا يترك مجلس علم لعالم مشهور إلا ويجلس فيه كتلميذ حريص على أن ينهل أقصى ما 
يستطيع من المعارف والحكمة وكان يقول عن نفسه: ( إذني حصيلت من العلوم ما يمكن 
تحصيله بحسب الطاقة البشريةا”!) فقد تتلمذ على (البغوي)!) ثم اشتغل على الكمال السمناني وتمهر 
في علوء') عدة..) كما (قرأ الحكمة في مراغة على مجد الدين الجيلي)). وأصبح الفخر بعد أن 
نضج فكرياً وثقافيا إمامأ (شديد الحرص جد في العلوّم.الشرعية!”)) ولا سيما في الفقه والأصول 
والتفسيرء وكان (يمشي حوله إذ!ا ركب نحو ا“للائمنَةآتلميد”من فقهاء المذهب19)). وغدا صاحب 
مجلس علم حتى كان (... يأتي إليه خوارزم كظاء!:!) اللإلرغ/من/أن جمهورا من العامة كان يرميه 
بانحلال العقيدة2!), ومع ذلك فقد كان مجلسه يغص بطلاب العلم والعلماء» الذين كانوا يأتونه من كل 
حدب وصوب. إذ كان يتحلى (بقوة جدلية ونظرة تَكَبْقَجَتلتَاه قادرا على الفصل والتمييز بين آراء 
المتكلمين من جهة وآراء ونظرات الفلاسّثةمنجية.أخرى. وذلك نتيجة تبحره في دراسة المنطق 
والفاسفة والحكمة وعلم الكلام). ْ 


كك مراضة: العاصمة القاية 'لأذ ربيجان المابعة '(يرال. 

أ خوارزم: إقليم يقع في الضمال الغرفي من أففانستان . 

3 أما وراء التهر: البلاد الواقعة إلى الشرق من شمر جيحوت, 

9 هراة: بلد يقع إلى الغرب من ثابل عاصمة أففاتستان إل ا جنرب قليلا منها. وبال إن الاسكندر الكبير هو الذني بناها. 
1 عيوذ الأنباء: اب نأي أصيبعة د (403) تحقيق نزار رضا س دار ا حياذ. 

0 البغري: أبر تحمد ا حسين بن مسعود الفرّاه أر ابن انغراء حبي السنة زد 0[ 5هم. 


انظر لسات ا ميزات» ابن حجر العسقلان ك/ 2ك 
لأ انظر طيفات الفسرين» السيوطي 2/ 23. 

9 انظر الواني بالوفيات»: العصفدي [/ 248 

0 انظر الراي بالرفيات [/ 465 

انظ الواق بالرفيات [/ 748 . 

2 إنخبار العلماء بأخبار ا حكماء ص [29. 


ا ا 20001011 
250 


لم يكتف الفخر بهذه العلوم بل انكب على دراسة الرياضيات والفلك والطبيعة» وخاصة علم 
الصئعة (الكيمياء) والتي أنفق في ممارستها مالا ووقتا دون أن يصل إلى هدفهء فضلا عن تعمقه 
باللغة العربية وفقهها وآدابها وقواعدها ونحوهاء ونظم الشعر الحكمي فيها فهو القائل: 


أرؤاهانا لينن ندري أن مذهيها وفي التراب تُوارى هذه الجثث 
كو يُرى وفسبادٌ جاء يتبعه والله أعلم ما في خلقه عبث 


كما نظم الشعر بالفارسية إذ كان يجيدها. وقد ألف فيها بعض كتبه. 

وكان الفخر من البارزين في عصره بالوعظ والتأثير في سامعيه؛ فسحرهم ببلاغته؛ حتى إنه 
كان يلحقه الوجد أثناء وعظه سواء بالعربية أو الفارسية» فيبكي ويبكي معه سامعوه كما يقول ابن 
خلكان الذي وصف مجلس الإمام بما معناه: 

كان الإمام الفخر إذا جلس للتدريس أطاف به جماعة من كبار مريديه؛ مثل القطب المصري؛ 
وشهاب الدين النيسابوريء؛ ثم يليهم التلاميذ وسواهم؛ على قدر مراتبهم وأقدارهم في العلم والفهم. 
فكان إذا سأل أحد مسألة أجابه التلاميذ فإن أشكل:الأمر أجابهم كبار التلاميذء وإلا أجاب الإمام نفسه» 
وتكلم بما يفوق الوصف. 

كان الفخر في أول أمره فقيراً بأم ضاهر تاجراً/متجؤلاً. ومات التاجر فتقلب الفخر بذلك المال؛ 
وصار من رؤساء زمانه؛ يقوم على رأسه خمسيونأمملكا بمناطق من ذهب وحلل من الوشي!!). 
واقنه أمشين بثية حباته متزرفا, ومتنتما بدارَ أهتآها له السلطان خوارزم شاء) في مدينة هراة؛ إلى 
أن توفي فيها بعد مرض أضنئ جيه وَاستبدءبه.وكان ذلك في أول أيام عيد الفطر غرّة شوال من 
عام 606هسم/ 1209م كما يقول”ابن أبِيّ أأصيبّة91)) بينما يقول القفطي: إن وفاته كانت في شهر 
ذي الحجة عام 6ه 1209م. وقيل في رواية أخرى أنه مات مسموماًء وأن الفرق التي كان 
يناظرها قد دست له من سقاه السم. وفي صدد ذلك يقول القفطي: "وكان يطعن على الكرامية ويبين 
خطأهم فقيل إنهم توصلوا إلى إطعامه السم فهلك". 

وكان علو مقام الفخر الرازي قد جاوز بلده ووصل إلى أسماع حنكيز خان فلما حلت نكبة 
المغولء الذين وصلوا إلى هراة؛ وكان فيها أولاد الفخر الرازيء نادى المهاجمون من المغول بأن 
أولاد الشيخ فخر الدين هم بأمان فأخذوهم مع أخت لهم إلى سمرقند حيث كان فيها مقر ملك المغول 
جنكيز خان؛ تكريماً لوالدهم الإمام!"). 


«1السان الميزاذ 4/ 426 إنبار العلساء / 29 293. 

ا عيرن الأنباء 44. وخواززم شاه: حمد بن تكش ب نأرسلان شاد (/ا|). 
لأأعيون الأنباء ص (46) طبعة دار ا حياة ‏ بيروت. 

لأعيون الأنباء ص (6) 4م طبعة دار ا حباة ‏ بيروث. 


اال ص 21000 


وصس رن العر سكو وبي ووه وده و سقف 


مؤلفقات الفخر الرازي: 

عفن النسروف أن الفقر قذ انال بار ام الآقان الكز الن قد 505 ها 1 ( لولم نوفني يحضا فتاه 
وبخاصة الفقه والتصوفء كما انكب على دراسة مؤلفات ابن سيناء فأخذ بعض ما ورد فيها من 
آراء وأفكارء واختلف معه ببعضيا الآخرء وبخاصة في علمي المنطق والكيمياء والصنعة. ولهذا 
شرح أهم كتب ابن سينا في هذا المضمار منها: (عيون الحكمة؛ أو الكليات والإشارات 
والتنبيهات). 

2 أودع الفغر في مؤلفاته وكتبه ورسائله أهم منجزاته وإبداعاته؛ سواء في علم الوجود أو العلم 
الطبيعي؛ .أو علم المنطق؛ أو علم التفسير الذي أبدع فيه أيما بداع. إذ اعتمد العقل في تفسيره 
لآيات الأكر الحكيم مبتعدا بقدر كبير عن النقل كما يقول السيوطي/ ') وبلغت مؤلفاته (67) كتابا. 
وهنالك (8) كتب بدأ بتأليفها ولم يتممها وهي: 

3 ال شرح سقط الزند 
#2 كستاب شرح كليات القانون: نسخته الفطية في الظاهرية برقم ([141/ ط/ 3142) مصورة 

بمعهد التراث العلمي بحلب برقم (1/277). 
3 كتاب شرح وجيز الغزالي: في ثلاث ممجلدات في العبّادات والنكاح. 
4 كتاب شرح نهج البلاغة. 
5 كتاب شرح المفصل للزمخشري: ذكره ابن أبيّأضيبعة في (عيون الأنباء). 
6 كتاب إبطال القياس. 
7- كتاب الجامع الكبير في الطب: رتبه من مقدمة وجملتين. نسخته الخطية في أياصوفيا ضمن 
مجموع برقم (4030/ ! من ص ! ب 186). 
8 كتاب التشريح من الرأس إلى الحلق. 

4 لقد شملت مؤلفاته معظم علوم الدين والدنيا منها (33) كتابا في علوم الدين و(8) كتب في علوم 
اللغة والأدب و(5) كتب في الطب و(4) كتب في الرياضيات والفلك و(9/) كتابا في المنطق 
والفاسفة وعلم الكلام والإلاميات و(3) كتب في شرح بعض كتب ابن سينا وكئب أخرى 
متفرقات. 

من أهم كتبه في علوم الدين: 
مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير أو تفسير القرآن الكبير 
ويعد من أهم كتب التفسير التي اعتمد فيها الفخر الرازي سبيل العقل لا النقل في تفسير آيات 


لأطبقات النسري: 2/ 29. 
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من الع 


القرآن. وقد تبايئنت تعليقات العلماء على هذا الكتاب وتقديراتهم على ما يحتويه من نفائس 
وخصائصء أو لما فيه من مثالب ونقائص. 

لقد ذكر ابن حجر في لسان الميزان (4/ 426) ما يلي: (رأيت في الإكسير في علم التفسير» 
لدجم الطوؤفي!1) ما ملخصه: ما رأيت في التفاسير أجمع لغالب علم التفسير من القرطبي9) ومن 
تفسير الإمام فخر الدين الرازي إلا أنه كثير العيوب؛ فحدثني شرف الدين النصيبي عن شيخه سراج 
الدين السرميامي المغربي أنه صنف كتاب (المآخذ في مجلدين بِيّْن فيهما ما في تفسير الفخر الرازي 
من الزيف) هش 

ويقعول ادن ان أصيبعة في (عيون الأنباء ص 0 ولفخر الدين الرازي من الكتب كتاب 
التفسير المسمى (مفاكسيح الغيب؛ اثنا عشر مجلدا بخطه الدقيق سوى الفاتحة فإنه أفرد لها كتاب: 
تفسير الفاتحة مجلد؛ وتفسير سورة البقرة عل الوجه العقلي لا النقلي مجلد...) 

صدرت أول طبعة (لمفاتيح الغيب) في مصر القاهرة عن المطبعة الخيرية عام (1307ه/ 
09 وتتألف من (18) جزءا من القطع الكبير وبهامشها تفسير للعلامة أبي السعوداة. 

وقد صدرث له حديثاً طبعة جديدة مصِحَخِة عن دار الكتب العلمية في بيروت سنة 1411ه/ 
00م تتألف من (32) مجلدة. الأولى“مُخصِمْنة'فقط لتفسير سورة الفاتحة. 

كتاب: الأربعون في أصول الدين: نشرته دائرة المعارف العثمانية في حيدر أباد سئة 
7م. نسخه الخطية في: | 
<< / مكتبة كوبرللي .استنيول برقم (790/ مكرر) تعود إلى سنة 606ه 

2 مكتبة قمطوني - اتنب وك بَررَم1922(7) تعود_ إلى_عافي604ه 

3 مكتبة راشد أفندي برقم (499) من عام 692ه 

4 مكتبة أدنه ‏ تركيا برقم (891) من عام 619ه 

5 مكتبة آق شهر تركيا برقم (155) من عام 6356ه 

6 مكتبة عاطف أنندي ‏ تركيا برقم (651) من عام 617ه ونسخة أخرى برقم (12) من 

عام 6/1ه 


0 النجم الطرقي ويقال العبرصري واشمه سليمان بن عباء التقوني أبو الربيع يعم الدين وهو فيه حنيلي رحل إلى بقداد ودمشق ومعبر 
سروف في ا خلسيل بفلسطين عا م5 /2ه//3لم زهو من مواليد طرف في العراق سنة ز3ام/ 


وزار ا محسرمين 
29م 
8 قرطي حمد ب نأحمد الأنصاري الأندلسي أبر عبد ١‏ لله القرطي من كبار الفسرين رحل إلى الشرق واستقر بمصر وترلي عنية 
سنة زمر ل7لم. 
3 


أي و السعوذ ماد بن مساك العسادي / ل . متسر 


82 9هم. 


شاعر من علماء الترك الستعريين: ولد بالتسطنطيية سنة 98هت وتنوف سنة 
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8 الهراة , العر عوج يوويق قل جل جل ل 7 7 


7 مكتبة راسبور برقم (281) 

8 مكتبة الموصل العراق برق/ (70) 

9 مكتبة القاهرة ‏ دار الكتب المصصرية برقم (1/ 162) 

كتاب: لوامع البيان في شرح الصفات وأسماء الديان: صنفه الفخر الرازي للسلطان سام بن 
محمود بن مسعود الأمير عماد الدين أبي حفص عمر بن الحسين. نسخته الخطية في مكتبة 
يوسف أغا تركيا ضمن مجموع برثم (4713) من ص (1 ب 78 ب) من عام 740ه 

كتاب: المسائل الخمسون في أصول الفقه: نسخه الخطية في: 
1( مكتبة جاد الله تركيا صمن مجموع برقم (2117) من ص (136/ب ‏ 156ب) 


تعود إلى القرن (لله) 
2 مكتبة أفندي ‏ تركيا ضمن مجموع برقم (2143) من ص (1/آ ‏ 4/ب) من عام 
0ه 


كتاب المحصول في أصول الفقه: نسخته الخطية في: 
1 مكتبة باريس الوطنية برقم (790) 
2 مكتبة بتنا برقم (1/ 74) 
كتاب مختصر المحصول في أصول الفقه. نسخه الخطية في: 
!دار الكتب في القاهرة برقم (// 163) 
مكتبة كوبرللي ‏ استنبوك برقم (38'/9) 
كتاب نهاية العقول في دراية الأصول. نسخه الخطية في: 
/دار الكتب في القاهرة برقم (1/ 242) 
2 مكتبة متحف أوقاف استنبول برقم (1838/ ق) من القرن (12-) 
3 مكتبة راسبور برقم (1/ 324) 
كتاب اعتقادات فرق المسلمين والمشركين. نسخه الخطية في: 
1 مكتبة تيمور ‏ القاهرة برقم (178) 
2 مكتبة مراد بخاري ضمن مجموع برقم (/27/ 2) من ص (1313-# 0)) في عام 
9ه 
- رسالة في التنبيه على بعض الأسرار المودعة في بعض سور القرآن العظيم: ذكرها ابن أبي 
أصيبعة (ص 470) 


كتاب محصل أو ملخص أفكار الأقدمين وتحصيل آراء الأولين. نسخه الخطية في: 
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وه نه العسرد 


( مكتبة تيمور ‏ القاهرة برقم (105) 
2 مكتبة الأسكوريال - إسبانيا برقم (2/ 650) 
3 مكتبة كوتاهيه ‏ وحيد باشا ‏ تركيا برقم (1/89) من عام 623ه 
4 مكتبة يوسف آغا ‏ تركيا برقم (9860) من القرن (7ه) 
5 مكتبة ولي الدين أفندي تركيا برقم (2189) من عام 662ه 
6 مكتبة نور عثمانية . استنبول ضمن مجموع (2764) من ص (40- 126ب) وصدر 
هذا الكتاب في القاهرة عام (1323ه/ 905/م) عن مكتبة خانجي وجمالي بعنوان 
(محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين من العلماء والحكماء والمفكرين) وفي هامشه 
كتاب (معالم أصول الدين). حققه د. حسين أتاي عام 1985م في أنقرة. 
رسالة تأسيس التقديس في الرد على أهل التشبيه: في التوحيد. 
صنفها الفخر الرازي عام (596ه) للملك العادل الأيوبي. نسخها الخطية في: 
/ مكتبة حكيم أوغلي ‏ استنبول برقم '(/82) من عام 598ه 
2 مكثبة أحمد الثالث . استنبول برقم (1865):من عام 726ه 
3 مكتبة أسعد أفندي ‏ استنبول:ضمن مجفوع برقم (1278) من ص (112ب ‏ 175 
ب) وقد طبعت هذه الرسالة-بعنوَان (أساتن-التقديس) 
كتاب الاختيارات العلائية: في الاختيارات السماوية: ذكره ابن أبي أصيبعة. يتألف من كتابين 
(الاخنيارات العلائية) و (الاختيانات السفاوية) سه الخطية.في: 
(- مكثبة الحميدية ‏ استنبول ضمن مجموع برقم (1446) من ص (1108- 31اب) 
من عام 896ه 
2 مكتبة الفاتح ‏ استنبول ضمن مجموع برقم (5308/ /) من ص (11- 9/ب) من 
عام (119اه) 
كتاب الطريقة العلائية في الخلاف: مرتب في أربعة مجلدات ذكره ابن أبي أصيبعة. 
كتاب نصرة مذهب الإمام الشافعي: مرتب في أربعة أقسام عام 597ه. نسخه الخطية في: 
[- مكتبة صامصون - تركيا برقم (955) من عام 793هل 
2 مكتبة باريس الوطنية برقم (3/ 397) 
3 مكتبة رامبور برقم (1/ 33/ 672) ' 
4 مكتبة برلين برقم (9/ 1008) 
كتاب المحصول في علم الأصول: حققه طه جابر الفياض العلواني. وصدر عن مركز 
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ان اي نلك ل نل لني اينم للك ننم دلت 
ا 3 2 32 37 32 12 32 11222 94 - 93 19 


وض ا العر بخ يويويو 


البحث العلمى وإحباء التراث ‏ جامعة الإمام محمد بن سعود عام 1980م. 
نهاية العقول في دراية الأصول: مرتب في مجلدين. ذكره ابن أبي أصيبعة. 
ب كستاب شرح وح جير الغزالي. لم بد بثممه الفخر الرازي. في ثلاث مجلدات منه شرح 
لموضوعات في العبادات والنكاح. 
كتاب في الآيات البيئات: ذكره ابن أبي أصيبعة. 
. كتاب تحصيل الحق. 
مؤلفاته في الرياضيات والفلك. من أهمها: 
2 كتاب مصادرات إقليدس (في الهندسة): ذكره القفطي ص (293) وابن أبي أصيبعة ص 
(470). 
ب كتاب في الهندسة: ذكره ابن أبي اصسيعة, 
ب رسالة في علم الهيئة: نسخها الخطية في: 
المكتبة الظهرية بدمشق برقم (5428)'وَسَنْوَيمْ بمعهد التراث العلمي العربي بحلب برقم 
(537/ 3) ونسخة أخرى بالظاهرية"ضمن مجموع بَرَقِمِ (1/ 920/ مجموع). 
السر المكتوم في علم الفلك والنجوم. وقد ثارت حوله ضجة بين القادحين والمادحين. ذكره 
ابن حجر في كتابه (لسان الميان-4267/4):بعنوان (السر المكتوم في مخاطبة النجوم) 
فسي الحاشية من هذه الصفاحة (1.. فلم يضدح أنه * لة>-وقيل:إناه.مختلق عليه. وبتقدير نسبته 
إليه ليس بسحرء فليتامله من يحسن السحر. وعليه رد الشيخ زين الدين الملطي (ت 788 
ه) وسماه (انقضصاضص البازي في القصاص الرازي...) 
وفسي (الفوائد البهية في تراجم الحنفية) ذكر الكندي!!) أن السر المكتوم ليس من مؤلفات الفخر 
(... وإنما وضعه بعض التلامذة ونسبه إليه ‏ للفخر ليروجه بين الناس؛ وقد تبرأ الرازي نفسه 
أما الصلاح الصفدي ففد تشكك في نسبة هذا الكتاب للفخر وذكر في كتابه (الوافي بالوفيات 1/ 
8) أن هذا السر المكتوم ليس للفخر وإنما مؤلفه هو علي بن أحمد الحرالي(2. 
وللسر المكتوم نسخ خطية في: 
1 الكناءي: هو ساد بن عبد ا خي... الأنصارتي ا مدي أبو ا منسنات. حدث من فقهاء ا حنفية ولد سنة 204 رف / 848 /م 
وترق سة 304/هم/ 887/م. 
علي بن أحمد بن ا حسن... التجيبي الأتدلسي ا معروف با راي نسبة إلى بلدة حرالة من أعمال مدينة بلنسية بالأتدلس. فلكي سس 
موقت عام بالطبيعيات والإخيات زار ا مشرق العربي ٠‏ الشام وئوئي في مدينة حماد عام 0638م / 240/م. 


2 
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وس بن العر زهير حميدان ‏ قات 
[ المكتبة الظاهرية بدمشق برقم (8534) مصورة بمعهد التراث العلمي العربي بحلب برقم ( 
8 4). 
2 المكتبة الأحمدية بحلب نسخته بعنوان (الكتاب الموسوم بالسر المكتوم) برقم (1341) 
مصورة بمعهد التراث العربي العلمي بحلد: برقم (1203). 
مكثبة أحمد الثالث باستنبول برقم (3256/ 172) فيها بعض الرسوم السحرية. وأخرى 
بمكتبة بايزيد عمومي برقم (1280). 
4 بالهند مكتبة رامبور برقم (1/ 686). 
5 المكتبة البريطانية بلندن ضمن مجموع برقم (6/ 13006/ شرقي) من ص 16 ب 173). 
مؤلفاته في المنطق والفلسفة وعلم الكلام والإلهيات: من أهمها: 
كتاب التبصرة في المنطق؛ نسخته الخطية في مكتبة كوبرللي - استنبول ضمن مجموع 
برقم (793/ 2) من عام 588ه. 
كتاب المنطق الكبير. في مكتبة برلين برّلين برقم (5165) ذكره بروكلمن. 
كتاب الملخص بالمنطق: 
[- في مكتبة. مجلس شوراي في طهران بزقم (827) له صورة بمعهد التراث العلمي 
العربي بحلب برقم (833). 
2 في مكتبة ع ليدن مه هولندا نسخة بعنوان الملخص في الحكمة والمنطق) برقم 
(1510). 
3 في مكتبة بودليان برقم (1/ 501). 
كتاب المنتصص شرح الملخص في الحكمة والمنطق: نسخته الخطية في مكتبة مجلس شوراي ‏ 
طهران برقم (856) مصور في معهد التراث العلمي بحلب برقم (837). 
كتثاب الجدل: من قسمين ‏ المقدمات والمقاصد. نسخته الخطية في كوبرللي استتبول ضمن 
مجموع برقم (5/9) من ص  1123(‏ 55/ب) من عام 576ه. 
المطالب العالية من العلم الإلهي (في الفلسفة): جاء في فاتحته (... هذا كتاب من العلم الإلهي 
المسمى في لسان اليونانيين باثولوجيا...) حققه د. مصطفى عبد الجواد. كما حققه د. أحمد 
حجازي السقاء وصدر عن المركز الحضاري بالكويت عام 1984م. 
1 نسخته الخطية في مكتبة راشد أفندي ‏ استنبول برقم (503). 
2 نسخة أخرى ذكرها بروكلمن في دار الكتب المفسرية برقم (1/ 170) يقول ابن أبي 
أصيبعة: إنه من ثلاث مجلدات لم يتممها وهو آخر ما ألف. 
رسالة في إثبات النفس وبقائها وفائدة الزيارة. نسختها الخطية في: مكتبة نور عثمانية ‏ 
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الجر 3 العر بسحير يوي يوج ب جا ا ا 7 


استنبول ضمن مجموع برقم (2764) من ص (128ب ‏ 129ب) من القرن 7ه. 

كتاب تعجيز الفلاسفة: صنفه الفخر الرازي بالفارسية كما يقول ابن أبي أصيبعة. 

كتاب البراهين البهائية: مصنف بالفارسية. كما يذكر ابن أبي أصيبعة. 

الرسسالة الكمالسية فسي الحقسائق الإلهسية: مؤلفة بالفارسية» نقلها إلى العربية تاج الدين محمد 
الأرموي بدمشق عام (625ه) كما ذكر ابن أبي أصيبعة ص (470). 

رسالة في النبوات. 

كتاب عصمة الأنبياء: نسخته الخطية في مكتبة جامعة استنبول برقم (623(/ القسم العربي) من 
القرن (12ه). 

- كتاب الجبر والقدر: نسخته الخطية في مكتبة أسعد أفندي في استنبول ضمن مجموع برقم (1278 
/ !)من ص (11. 111) من عام (606ه). 

كتاب الكلام في الخلق والبعث: نسخه الخطية في: 
1 مكتبة أيا صوفيا ‏ استنبول برقم (2257). 
2 مكتبة كوبرللي ‏ استنبول برقم (8/6)ظن القرن٠(7هت).‏ 

كتاب المحصل في علم الكلام المسمى بالأنوار العدامية في الأسرار الكلامية: نسخه الخطية في: 
[ب فنيسا برقم (6/84) في عام (73/7ه-): 

2 مكتبة ديار بكر برقم (1534/.ت). 

3- مكتسبة يوسف آغا ‏ استنبول سم مجموخ بكم [1/5083 )طن ص (11- 184) من 
القرن (8ه). 

مؤلفاته في الأدب والعلوم المختلفة: 

رسالة جامع العلوم: نسختان خطيتان في المتحف البريطاني ذكرهما بروكلمن. 

كتاب المحصل فى شرح الزمخشري في النحو؛ لم يتممه الفخر. وذكره ابن أبي أصيبعة. 

شرح سقط الزئد: لم يتم. 

شرح نهج البلاغة: لم يتم. 

كتاب في الأخلاق: ذكره ابن أبي أصيبعة. 

كتاب المعالم: وهو من أواخر مصنفات الفخر. 

- كتاب الملل والنخل. 

كتاب فضائل الصحابة الراشدين. 

كتاب الشجرة المباركة في أنساب الطالبية. فاتحته: 
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اناه العن زهير حميدان 608804 
(... هذا مختصر في علم الأنساب من أولاد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب) نسخته الخطية 
في مكتبة أحمد الثالث ‏ استنبول - برقم (2677) من عام (825ه). 
رسالة في علم الفراسة: نشرت في باريس عام (1939م) لها خمس نسخ خطية في استنبول 
ولندن. ش 
شروحه لبعض مؤلفات ابن سينا: 
شرح كليات القانون: لم يتممه الفخر الرازري٠‏ صنفه للحكيم عبد الرحمن بن عبد الكريم الرضي 
ثقة الدين؛ كما يقول ابن أبي أصيبعة. 
نسخته الخطسية في المكتبة الظاهرية بدمشق برقم (141/ ط/ 2) مصورة بمعهد التراث 
افلم بحلب برقم (277/ 1) وبرقم آخر (420/ 20/ مجموع). 
كتاب شرح عيون الحكمة: صنفه الفخر الرازي وقدمه لشروانشاه محمد بن رضوان منوجهر٠‏ 
يقول في فاتحته: (... أما بعد فإن عيون الحكمة كتاب أخباره سسُطرت في صحائف المفاخر...) 
نسخه الخطية كثيرة في المكتبات العربية والإغربية. 
حقق هذا الكتاب د. أحمد حجازي الذقا في 'الكوّيت بالاعتماد على نسخة مكتبة الأحمدية بطنطا 
مصر ‏ ونسخة أخرى في الأأقر بالقاهرة. وصِدر/التحقيق عن المركز الحضاري بالكويت. 
تهذيب لباب الإشارات والتنبيهات: يقول الفخر الرازي في فاتحته: (... هذبته بالتماس 
السادات...) 
نسخه الخطية في: 
[- طهران ‏ مكتبة مجلس شوراي مللي. بدون رقم. مصورة في معيد التراث العلمي بحلب 
برقم (779) ونسخة أخرى برقم (7498) مصورة بمعهد التراث العلمي العربي بحلب برقم 
(780). 
2 في مكتبة يوسف آغا ‏ استنبول ضمن مجموع برقم (5544/ 1) من ص (1- قكب) 
من عام (633ه). ١‏ 
3 في مكتبة فيض الله أفندي استنبول ضبمن مجموع برقم (1210) من ص (11- 78ب): 
في أولها نقص. 
4 شرح كتاب النجاة: له نسخة خطية في مكتبة بوهار. 
مؤلفاته في الطب: 
كتاب الطب الكبير أو الجامع الملكي الكبير: لم يتمْمه الفخر الرازي مرتب على مقدمة 
وجملتين. له نسخة خطية في أياصوفيا استتبول ضمن مجموع برقم (40350/ 1) من ص 
(رب ‏ 186) من عام (631ه). 
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كتاب في النبض: من مجلد واحد.٠‏ 
- كتاب التشريح من الرأس إلى الحلق: لم يتممه. 
كتاب: المباحث الشرقية 
يعد هذا الكتاب من أهم كتب الفخر الرازي وأشهرهاء إذ استودع فيه الجديد والبديع من 
منجزاته العلمية من خلال أبحاثه في: 
1.- علم الوجود الطبيعي والعلم الإلهي؛ وقد عَدّهما علما واحداً أو (الفلسفة الأولى). 
ب علم المنطق: ويستغرق بحثه في هذا العلم معظم صفحات هذا الكتاب. تجلت خلالها أهم 
إبداعات الفخر الرازي التي تميز فيها عن علماء سبقوه أو عاصروه. وأعلن فيها: 
أن علم المنطق غاية في ذاته ولأول مرة. واختلف في هذا الرأي الجديد والبديع مع ابن سينا 
الذي يقول: إن المنطق (آلة... والغاية من تحصيل هذا العلم هي أن يصير آلة لعقل من يُحصله 
فيستخدمها ‏ فيما بعد في تحصيل العلوم الأخرى التي تتطرق إلى دراسة الأمور الموجودة في 
العالم؛ والأمور التي كانت قبل وجود العالم؛ وإن هذا العلم هو المنطق. وبما أن كل معرفة هي 
اقتناص المجهول عن طريق المعلوم فقد كان.المَنظِق “هو العلم المنبه على الأصول التي ينبغي 
الاعتماد عليها في هذا الاقتناص!!)). 
ج - علم الصنعة والكيمياء: وفي هذا البحث الذي استغرق صفحات قليلة أعلن الفخر عن 
اعتقاده بصحة هذا العلم. بعد أن أورَد أقوال المؤيدين ورد على أقوال المعارضين كابن 
سينا الذي كان يقول ببطلان”هذا:العلم:“والكندي المعارض الرافض لهذا العلم. 
وبالرغم من أن الفخر الرازي قد أنفق الال وَالَجْهد الْكيرَينَ دون أن يتوصل إلى هدفه... فقد 
ظل اعتقاده راسخا بعلم الصنعة. وجادل دون رأيه هذا بقوله (... لما ثبت ضعف الحجج المانعة من 
إمكان الكيمياء فالحق إمكانه لما تبينا أن هذه السبعةل) مشتركة في أنها أجسام ذائبة صابرة على 
السنار متطرقة ‏ أي قابلة للطرق والتمدد .- وأن الذهب لم يتميز من غيره إلا بالصفرة والرزانة أو 
الصورة الذهبية المقيدة بهذين العرضين. 
فإذن يمكن أن تنصف جسمية النحاس بصفرة الذهب ورزانته وذلك هو المطلوب7"...) 
د - العلوم الطبيعية: وللفخر في هذا الكتاب آراء وطروحات فيزيائية وطبيعية يغلب عليها 
كسابقها ‏ الصنعة المناقشسة الجدلية أكثر من المناقشة العلمية» والأسلوب العلمي 


0 


ا مدحل إل فلسفة ابن سينا ئيسير شيخ الأرض ص (48/- #49/ع. 
2 


يفول الغارابي إن هذه العادن السبعة هي: الذهب والمضة والرصاص والقعيدير والنحجاس وا ديد والخارصين وهو فلز يسشخدم 
ا متشاعلات الكيميائية. 
7 مباحث الشرفية الفخر الراري 27/2/ - 2/8 


2222-22 
2060 


زجير حميدان ‏ 248858 


الرياضي. ولكنها تدل - الطروحات -. على إدراك لبعض القواعد العلمية في الضوء 
والصوت والحرارة والثقل وغيرها من الأبحاث. 
ففي الضوء يرفض الفخر نظرية الشعاع ويقول بنظرية الورود في حدوث الرؤية!!). 
الو سا ا جيم و 1 ا 
كانت الأجسام في حالة الظلام. 
وفي الصوت يقول في تعليل حدوثه (... للمموت سببان أحدهما قريب والآخر بعيد). 
فالسبب القريب تموج الهواء وهو في حالة شبيهة بتموج الماء تحدث بالتداول من صلم بعد 
صندم مع سكون قبل سكون. 
أما السبب الثاني البعيد فهو من وجهين: : إما إحساس عنيف وهو القرع أو تفريق عنيف وهو 
القلع. .. ثم يردف قائلاً (. .. وإنما اعتبرنا العنيف وحده - لأنك لو قرعت جسماً لين كالصوف بقرع 
لين جداً لم تس صوتاء ولو شت شيئا شقاً بسيرًء وكان الشيء المشقوق لا صلابة فيه لم يكن 
للقلع صوت. ثم إن تموج الهواء لازم من كلا السببين» لأن القارع للهواء يُمُوجٍ الهواء إلى أن يَنقلب 
من السافة التي كه اقرع إلى ته با شديد وكلك الع م إن جد في المي جم 
أنه يلزم للمتباعد من الهواء أن ينقاداللشكل.والْمَوْج الواقعين هناك وإن القرعي أشد انبساطاً من(3 
القلعي) وهذا القول يُعبر عن نظرة صائبة تدل على أن الفخر الرازي محيط بمجمل الحقائق 
ل 
ىق في كتاب المباحسث الشرقية أيضا تحدّث الفخر عن عن الحرارة والثقل والمذهب الذرّي 
والعناصر الأربعة» ومن الْملاحظ أن“الجِدّل النظرئ.هو البارز في معظم أبحاث الفخر 
العلمية. 
طبع كناب المباحث الشرقية ونشر في عام 1343ه/ 1924م في حيدر أباد بمجلدين. 
مناظرات جرت في بلاد ما بين النهرين في الحكمة والخلافة وغيرهما بين الإمام فخر 
الدين الرازي وغيره ‏ صدرت في حيدر أباد عن دائرة المعارف العثمانية عام 
5]ف. 
أعلام الفيزياء: د. عبد الله دفاع. د. شوقي شعث. السعودية. 
المدخل إلى فلسفة ابن سينا: تيسير شيخ الأرض - دار الأنوار ‏ بيروت. 


#* > + 


ا الصدر ننه 287/2. 
ذا باحث الشرفية [/ 322 305. 
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المصادر والمراجع: 


/ إخبار العلماء بأخبار الحكماء: القفطي ‏ معد 
03م 
68م - دار العلم للملايين. 

3- تاريخ الفكر العربي الى أيام ابن خلدون: عمر 
فروخ س بيروت (795/ دار العلم للملايين , 

فس الخسالدون العرب: قدري طوقان ‏ مصر ناد. 
كا 

5 طبقات المفسرين: السيوطي مصير .ل كه 

- عيون الأنباء في طسيقات الأطباء: ابن أبي 
أصسيبعة. تحقيق د. نزار رضا تح شل لكات 
دار الحياة. ادام 
الرزاق. 

8- الفوائد البهية في تراجم الحنفية: محمد عبد الحي 
اللكسنوي اليندي بت فصر دار السعادة 0 
4 سه). 

9 لسان الميزان: ابن حجر العسفلاني - حيد أباد 
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223823285 93 - 4 ! 10 317 1 4 1 


7 ف. 

07س مجلة لواء الإسلام ‏ القاهرة: محمد سعيد جاد 
الحق. السنة (/2) العدد (23) ص (70) رعدد 
(24/ ص (9- 03). 

ل/- مرأة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعبر 
من حصوادث الزمان: اليافعي ‏ حيدر أباد 
7ه 339/هف. 

2ل مقالات في تاريخ العلوم عند العرب ‏ الخداع 
البصري بحسب فخر الدين الرازي ونصير 
الدين الطوسي مجلد (2) - ألمانيا عام /97/م 
بقلم المستشرق: فيدمان. 

3/- الوافي بالوفيات: صلاح الدين الصصفدي. تحقيق 
عدد من الباحثين باشراف فئة من المستشرقين 
الأنمان جزء إ// 248 259). 

4/- وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان: ابن خلكان. 
تحقبيق إحسسان عسباس. بيروت دار صبادر 
مم 
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بهاء الدين ين شداد 
وكتابه 
"النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية" 
(سيرة صلاح الدين الأيوبي) 


د.أحمد فوزي اهيب 


اا ست 


ابن شداد 

الدين أبو المحاسن يوسف بن رافع الأسدي 17» ولد في الموصل عام 4539 
(1145م): توفبي أبوه وَقَقصغير : فنشأ عند أخواله بني شدادء وشداد هو 
جده لأمه؛ واليه لس 9) حفظ القرآن الكريم في مسقظ رأسه الموصلء وفيها أيضا تلقى 
علومه في القراءات والتفسير والحديث النبوي والفقه والأدب على كبار مشنايقها مثل الب 
بكر يحسيى بن سعدون القرطبيء وابن الشيرجي أبي البركات عبد الله بن الخضرء ومجد 
الدين عبد الله بن أحمد الطوسي؛ وفخر الدين سعيد بن عبد الله الشهرزوري؛ والحافظ مجد 
الدين عبد الله بن محمد الأشيري الصنهاجى وغيرهم 0. 


ع 


قم سافر إلى بغداد بعد التأهل التام» ونزل بالمدرسة النظامية أعظم مدارس العالم الإسلامي 
انذاك» وراب فيها معيدا بعد وصوله بقليل» نحو اربع سنين» وأفاد في بغداد هن أحمد بن عبد ألله 


عاد 5 : 5 5 8 34 
الشاشي ورضي الدين القزويني وغيرهما 0. 


م 1 
(سبة الحخصر 2 /28» البداية والنهاية ق/ “ندل . 
الأسوفيات الأعياذ 7 /89. 
لألدالميدر السابق 4/2 -6ق. 
كالم در الساش 72/2 -2 0 . 
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وبعبد ذلك عد ابن شداد إلى الموصل سنة 569ه ليدترس في المدرسة التي أنشأها القاأضي 
كمال الدين محمد بن الشهرزوري: |'!ء فاشتهر» وذاع ذكره. وارتفعت مكانته بفضل كثرة علمه 
وسعة حكمته ورجاحة عقله» وصار علماً من أعلام الموصلء فعهد إليه أتابكها بالسفارة إلى الخليفة 
العباسي وصلاح الدين الأيوبي في كثير من الأمور الهامة 2) وهذه السفارات هي التي عرفت 
صلاح الدين به؛ وجعلته يعجب به. ويحبه؛ ويطلب منه أن يلتحق بخدمته مع غيره من أكبر 
رجالات العصر غلما وأدبا مثل القاصي الفاضل والعماد الكاتب الأصفهاني. وكان ذلك سنئة 583ه 
في أثناء زيارته لدمشق: ة في طريق عودته من الحجء إذ استدعاه صلاح الدين الذي كان قد عرفه من 
قبل» وكان أنذاك يحاصر قلعة كوكب؛ ققابله بالاحئرام والإكرام» وسمع منه بعض الأحاديث النبوية 
في صحيح البخاريء, وأمر العماد الكاتب أن يطلب منه العود إليه (أي إلى السلطان) بعد انتهائه من 
زيارة بيت المقدس (0. 

رجصع ابسن شداد إلى صلا الدين اأعلمه برخبته في يقائه علده؛ فقبل ذلك على الرغم من أنه 
كان قد قرر الاعتزال والتفرغ للعبادة وللعلم في الموصل ), وذلك لما كان يكنه من حب لصلاح 
الدين؛» ب رام من حبه للجياد والإخلاصء وكان ,ذلك في مستهل جمادى الأولى عام 584ه بعد 
فتح القدس '') خلافاً لما ذكره محمد حلمي محمد أخمد ُحَكَّككتاب الروضتين في مقدمته (ص 25) 

من أ ن ابسن شداد قد لازم صلاح الدين قبل,فتحه للقدسء كَذِلك”لأن القدس كان في 27 رجب عام 
7 0 

جعل صلاح الدين ابن شداد قاضي عَسَكرََ لل وأول قاض للقدس وناظراً لأوقافها بعد 
تحريرها 9 وصار أيضا واحدا من أقريك٠‏ أصيفيائه وموضع سره لا يفارقه ليل نهار ويرافقه في 
الب كاه اكد له ينلو. غلية الآيات القرآئية والأحاديث النبوية التي تحث على 
الجحهاد ال ا عر ل ا الو سات و 
الانتصارات19, 


/ "امعان السايق 7 /07, 

الك زبدة ا حلب 2 /ق356, السوادر السلطانية» 20 ور 3 
لأكسرفيات الأعياذ 7 /8. 

7لامصدر السابي 39/7 . 

اذك البوادر السلطانية 87 

لأا مصدر السابق 82 

(وأأسهمة الحنعر 2 /238. 

الأكدرفيات الأعيان 7 /ه8. 

النوادر السلطانية /2. 

"امسر الباق ارت لا رت ور 


تت ا ا ا 1 1 
2064 
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وا العر 


كان ابن ثداد مخلصا لله وللسلطان صلاح الدين؛ ناصحا لهماء عالماً عاملاً لم ينافس أحداً 
على حطام الدنياء زاهدا في المناصب؛ يعمل في الصمت أعمالا جليلة تثبت جدارته؛ فينال ما 
يستحق بهدوء وتواضع؛ مما جعل صلاح الدين يزداد في تقريبه إليه؛ حتى كان هو والقاضي 
الفاضل آخر من يبقى معه كل ليلة من ليالي مرضه الأخير الذي توفي به ليلة الأربعاء 27 من 
صفر عام 589ه في دمشق 7[). ومما يدل على إعجابه الشديد بصلاح الدين قوله عنه: 'انظر إلى 
الهئّة التي لم يشغلها عن الغزاة أخذ حلب ولا الظفر بهاء بل كان غرضه الاستعانة بالبلاد على 
الجهاد» فالله يحسن جزاءه في الآخرة كما وفقه للأعمال المرضية في الدنيا 2). 

أخلص ابن شداد لصلاح الدين في حياته؛ كما أخلص له بعد وفاته؛ وذلك بوقوفه من أولاده 
موقف الناصح لهم المصلح لما بينهم؛ لذا نجده كثير التنقل بين حلب والقاهرة لهذا الأمر '©)» ولقد 
اعتمد عليه الملك الأفضل بن صلاح الدين واحترمه كثيرأء وكان يشاوره في جليل الأمور ودقيقها؛ 
ولكنه عندما ورد إليه كتاب أخيه الظاهر ملك حلب يطلب فيه أن يتحفه بابن شداد أجابه إلى ذلك 
إيثارأ وحبأء وسيّره إليه 4, 

وصيحل اشن قاذ إلى خلب»: فأعظمه :املك الظاهر؛ وفوّض إليه قضاءها ) والإشراف على 
أوقافهاء وجعله عنده في رتبة الوؤز ار وَالمشّاورة 17 فعني بترتيب أمرها وجمع الفقهاء بها؛ 
وعتّرت في أيامه المدارس الكثيزة.كما أنشأ مو نفئبه مدرسة فخمة ودارا للحديث» وجعل تر 
بينهما ليدفن بها عند وفاته وتشمله بركة العلم ميئاً كما شملته حي 7): وكان ذا ثروة كبيرة أنفقها 
كلها على المدارس والعلم )4 وبفضَله عَلكَمئزلة حلب العلمية: فأتاها الطلاب ليدرسوا فيها عليه 
وعلى غيره ممن وفد عليَّا مِنَالعلماء 9). ومن هؤلاء الطلاب ابن خلكان 7" وابن واصل 
الحموي؛ وبفضله أيضاً جالس طلاب العلمَرَجَالات لطت منازليه (1!), 

استمر ابن شداد في عطائه العلمي وهو أقرب الناس إلى الظاهر منزلة» وله الإقطاع الجليل 
والحرمة التي لم يصل إليها أحد من العلماء إلى أن توفي الملك الظاهر عام 6/3ه. 


(/أدامصيدر السابق 24/7 -297.. 
ل-الصدر السابق 67. 

األزيدة اخلب 601/2 -637. 
/-وفيات الأعيان ‏ اإالك» زبدءة ا حلب 2 /73ا0. 
لذكدرزيداية والنهاية 73 /34/. 

(6-رفيات الأعيان 7 /69. 

7كسيهمة الختصر 2 /23. 

-رفيات الأعيان 2 /59. 

-الأعلاق المنطيرة 7 /722. 

0/-إعلام 7 /20. 

/0الصدر الساي 200/7 ا حخاضية رقم 7. 
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وفي زمن الملك العزيز بن الظاهر ازدادت منزلة ابن شداد سموأء إذ اعتمد عليه طغريل أتابك 
الملك في تسيير أمور المملكة (!أء وجعله شريكا له في الوصاية على الملك العزيز الذي كان صغيراً 
الى أن يلد مين الوق اتا وكات سويز ينزل إليه في كل وقت ليستشيره في المهمات الخطيرة؛ 
ومنها أنه رأس الوفد الذي سافر إلى القاهرة عام 629ه ليحضر ابنة الملك الكامل محمد زوجاً للملك 
ا رف اول 3001 را عاض مدر ووه تدرا زواج 
أبيه الظاهر من ابنة عمه العادل ضيفة خاتون من قبل 57) 

وبسسبب شيخوخته بعد ذلك تضاءل دوره لماي اولاني له 
أواخر عمرهء إذ ظل ملازما لمجالس العلم ومجالسة رجالاته 7 وكان يسلك طريق البغاددة في 
ترتيسبهم وأوضاعهم وملبوسهم؛ و والرؤساء الدين يترددون إليه كانوا ينزلون عن دوابهم على قدر 
أقدارهم,؛ لكسل واحد منهم مكان معين لا يتعداه 7انوصان للفقياء في أيانه جرمة كامة خضوضا 
ا ل مور ار لطن ورا رار واه لي عير ها م 

بعض الشعراء؛ ومنهم ابن خروف الشاعر الذي مدحه واستهداه فروة قائلاً: 


بهس ام ال دين والدئ_سسيا وتو المجسد والحسسب 
طلبد مخافة اشوا وضكين نعسساك جلد أبسي 
وفشض كك عسام ألسي خسرهوف برع الأدب 
حلبد الدهفر ألطره وفي حلسب صفا حلبي 5 


وبعد ل ٠‏ التعفب المضني في مَيَادِينَ السياسة والعلوم والآداب أسلم روحه 
لبارئها في حلب عام 632 (9) ؛ ودفن في تربته التي أنشأهاء ولازم الفقهاء والقراء تربته مدة طويلة 
يقرؤون القرآن الكريم فيها. 


7ل تمة الحنسر 231/2 

اأكسزيدة اخلب 2 //6# -642. 

الأكوفيات الأعباذ 7 /99, 

الك زيدة الخلب 2 /663 -669. 

الدزيدة ا حلب 2 /قق6. 

لأكوفيات الأعيان 7 /99. 
-امصيدر سه 

ا#اسرمدر تقب 7 /إاق, 

يسوم الزاهرة 6 /292. 


لجرا الك دأحمد فوزقٌ الجيب ' 8858589 

وعلى الرغم من أن ابن شداد كان ثالث علمين عظيمين في ميادين الأدب والعلوم والسياسة 
والإدارة حول صلاح الدين؛ وهما القاضي الفاضل !7!) والعماد لكاتب 23, إلا أنه تميز عنهما بأنه لم 
يتصل بصلاح الدين بوساطة أحدء بل إن صلاح الدين قد عرفه في أثناء سفاراته إليه؛ وهو الذي ألح 
عليه بالبقاء معه بسبب فضله قبل أربع سنوات من وفاته (أي وفاة صلاح الدين)؛ وهي على قلتها 
كبو الأفمية ملذى بالأحداث» أرخها ابن شداد تأريخاً متميزاً خلّدها وخلده بسبب التصاقه الشديد 
بمسلاح الدين. بينما كان القاضي الفاضل متصلاً بأسد الدين شيركوه عم صلاح الدين عندما كان 
وزيراً في مصرء ومنه انتقل إلى صلاح الدين عندما تسم وزارة مصر من عمه؛ وأما العماد الكاتب 
فإنه كان من حاشية نور الدين محمود زنكيء ثم غادر الشام بعد وفاته إلى الموصلء وبعد دخول 
صلاح الدين دمشق رجع إليهاء واتصل بالقاضي الفاضل ليتوسط له عند صلاح الدين ليجعله في 
ديوان الإنشاء 3 ا 

لم يضن ابن شداد بعلمه الغزير على غيره ), بل أوصله إلى أعلام عصره الذين أتوا إليه 
وإلى مدرسته في حلب» ومنهم ابن خلكان (3)؛ وابن واصل الحموي مؤرخ الأيوبيين الذي افتخر 
بتلمذته عليه 4, وأبو شامة صاحب 'كتاب.الروضتين في أخبار الدولئين' الذي جعل كتاب سيرة 
صلاح الدين لابن شداد مضهزا هنا من مصضاذره 0 

ولعل من المفيد أخيراً أن نميزابين! ابن شدادبيهاء الدين الذي تحدثنا عنه آنفاء وابن شداد عز 

الدين مجمد بن علي صاحب كتاب الأعلاق الخطيرة الذي ولد في حلب عام 53 (217لم)» ثم 
انتقل إلى القاهرة» وتوفي فيها عام -(90-1285, بعد أن عاصر ابن شداد بهاء الدين في 
حلب مدةٌ تسعة عشر عاماء وأخذ منه إجازة برواية الحديث. 

وتشابه كنيتي الرجلين بهاء الدين وَعَرٌ” دين واس راكبلا في الإقامة بحلب والتأريخ والخدمة 
اللسلطائية والوفاة في قرن واحد؛ هو السابع الهجري؛ جعلا بعض الباحثين يخلط بينهماء وبين 
مؤلفاتهيماء مثل حاجي خليفة وجرجي زيدان والغزي وأحمد أحمد بدوي وبروكلمان وعبد اللطيف 
حمزة» والسيد الباز العريني 2. 


عب الرحيم ين على 329 -6 59 (انظر الأعلام 3 /36). 

عيذ بر عمد 5/9 -92 (انظر الأعلام 7 /26). 

لذا-ريارب في العضر الأيري 7 /لضك وما بعاءهاء لش وما بعدها. 
٠‏ #الروضعينء القدمة و2 -قي2. 

الدريؤعلام ق /230. 

سيفرس الكروب 4 /4/قل. 

(7-النوادر السلتطانية) القدمة # دكلء الروضحين القدمة 2 

5 رؤعلا م كا /23. 

9 ا-التراد ر السليلائية 7 
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وبعد فإن بهاء الدين يوسف بن رافع أشهر من سميه عز الدين؛ وأهم كتبه التي وصلت إلينا 


[-كْتاب دلائل الأحكام (تحدث فيه عن أحاديث الأحكام النبوية). 

2-كتاب ملجأ الحكام عند التباس الأحكام (في القضاء). 

3-كتاب العصا (المقصود موسى وفرعون). 

4-كتاب الموجز الباهر (في الفقه). 

5-كتاب أسماء الرجال الذين في المهذب للشيرازي. 

6-دروس في الحديث (ألقاها في القاهرة عام 629د) 

7-كتاب فضل الجهاد (ألفه لصلاح الدين) (1). 

5-النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية (أو سيرة صلاح الدين). 

وسوف أعرض آخرهاء "النوادر السلطانية" لأنه هو الذي خلد ابن شداد؛ وجعله من كبار 
المؤرخين؛ كما حاول هو أن يخلد صلاح الدين فيه»:ولا يخفى الأثر الذي يتركه موضوع الكتاب 
على مؤلفه شهرة أو خمولاء ولا يعني هذا أن ابن شداد كان تسعى إلى ذلك أو يدركه؛ وإنما الذي لا 
شك فيه أنه ألفه مخلصا لا يريد به إلا ؤجه الحق» ورة/بعض جميل صنيع صلاح الدين لأمته 
وجعله قدوة لمن سيأتي بعده. وتخليده رمزا تتجسد فيه على مدى الأيام أسمى صورة للفروسية 
والنبل والعروبة والإخلاص؛ تزرع الأمل منيراً في أكثرَ-لتالي الآمة ظلاماء ولنؤمن إيماناً راسخاً أن 
الأمة التي حررت القدس بعد احمّلال'وحشيّدام واحدا وتسعين عامنا قادرة على أن تحررها في 
عصرنا الحديث هذا مرة أخرى. 

كتاب النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية (أو سيرة صلاح الدين) 

أهم كتاب أرخ لصلاع الدين الأيوبي ولعصره ولحروبه مع الفرنجة؛ وانتصاراته عليهم؛ 
ولتحريره للقدس., وذلك لأن صاحبه كان من أقرب الناس لصلاح الدين في السنوات الأخيرة؛ من 
حياة صلاح الدين» وهي سنوات حاسمة في الصراع العربي الفرنجي. 

ومثلما أدرك المؤرخون العرب. كاين خلكان وأبي شامة وابن واصل وغيرهم؛ مكانة الكتاب. 
فأكثروا من الاقتباس منه؛ أدرك الغربيون ذلك أيضأء فعنوا به» وطبعوه وترجموه إلى لغاتهم منذ 
القرن الثامسن عشرء عندما قام المستشرق الهولندي ألبرت شولتنس سنة 1732م بنشره مع ترجمة 
لاتينية له. ثم أعيد نشر هذه الطبعة بعد وفاة صاحبها شولتنس ثانية عام 1755» ثم ثالثة في ألمانيا 
عام 1790م: ثم أعاد دي سلان الفر نسي تحقيق الكتاب ليتلافى أخطاء الطبعات السابقة» وكذلك 


'لالأعلام ‏ /20» النرادر السلطانية القدمة 4 -9. 
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دأكمة فوزق اليب 2 


ترجه يشا الأنجليزي كلزد كوندن: إلى لغنه الا ْ 

أما في البلاد العربية فقد طبع الكتاب بمصر عام 1317ه (1899م) طبعة غير محققة؛ ثم طبع 
طبعات ثلاثاً في الأعوام 1903م و903ام و1927م 2 وبعد ذلك حققه الدكتور جمال الدين الشيال 
وطبعه في القاهرة عاء م19 (3). وهذه هي التي اعتمدنا عليها في دراستنا هذه. 

جعل ابن شداد كتابه في مقدمة وقسمين: 

أما المقدمة 9: 

ققد وضح فيها هدفه. وهو العبرة لأولي الأفهامء فكل حال لا بد من أن ينقضي» فلا يغتر 
صاحب الحال الحسن؛ ولا بيأس صاحب السقيم (5) ثم انتقل إلى تبيان هدفه الخاص؛ وهو أنه عندما 
رأى انتتصارات صلاح الدين وجنده قد صدقت ما وصل إلينا من انتصارات الأجداد في اليرموك 
والقادسية؛ وأن جوده قد شهد بصحة ما وصل إلينا من أخبار الكرماء من الأسلاف» وأن ما رأت 
لعن من صبره وصبر جنده على المكاره في سبيل اللهء قد قوّى الإيمان لدى الناس؛ وأن عجائب 
انتصاراته أعظم من أن تتخيلها الأفكار؛ أو أن يعبر عنها لسان أو قلم. وعلى الرغم من أنها أعظم 
من أن تخفى» فلا يستطيع -وهو المطلع .ظليها' المصاحب لصاحبها المعطى من فضله -إلا أن يبدي 
ما رآه بعينه بعد التحاقه بخدمتة منذ عام 0ه إلى وفاته (أي وفاة صلاح الدين) عام و9ووم 
وروي ما سمعه من ثقة لا يشك في صدقه؛ وهذا القليل الذي رواه يستدل به على الكثير من الذي 
ارسي 9 5 ١‏ 
لل . : 

وبعد ذلك ذكر ابن شداد .عنوان كتابه» وهو النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية 7) نسبة إلى 

ثم بيّن أنه جعله في قسمين: 1 

أحدهما: 

في مولده ومنشئه وخصائصه وأوصافه وأخلاقه المرضية وشمائله الراجحة في نظر الشرع 


امستيجع سسحتت .: 

(يولة النسائش العدد 9 عام 2022 حر 227 وما بعدها. 

الحم السابق عر لقك. 

الطبعته في القاهرة الدار ا معدرية التأليف والترحمة عام 796 طبعة أول» وليست طبعة ثانية كما ذكرث سغانة ا جبوري في جمثها 
مجلسة الذضائر العدد 9 ص م2 وعنرانه زكتاب النوادر السلطائية والعاسن اليرسفية لبهاء الدين بن شداد بين خطرطاته 
وطبعاته). 

لكي ص ص3 ص الكتاب . 

ل)-النوادر السلطانية ل. 

اأأ-ا مصدر السابق قل -/ه 

7-الصيدر السابق /4. 
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الوفية. وهو صغير يبلغ عدد صفحاته تسعأ وعشرين صفحة. 

ثانيهما: 

في تقلبات الأحوال به ووقائعه وفتوحه وتواريخ ذلك إلى آخر حياته. وهو كبير يبلغ مئتين 
وأربع عشرة صفحة .)١(!‏ 

وتقسيم ابن شداد هذاء والذي صرح به في مقدمته؛ ينفي بما لا يدع مجالاً للشك ما توهمه محمد 
درويسش في مقدمة كتابه (اختيارات من كتاب النوادر السلطانية) 3) من أن ابن شداد قد جعل أول 
قسمي كتابه منذ ولادة صلاح الدين حتى التحاق ابن شداد به (3), والثاني: يبدأ بهذا التحاق وينتهي 
بوفاة السلطان عام 59د 4 


في القسم الأول: 

ذكر ابن شداد أن مولد صلاح الدين كان عام 534ه في قلعة تكريتء وأن والده أيوب بن 
شاذي كان والياأ عليهاء وكان كريماً أريجيا حليما حبين الأكااق انتقل بعد ذلك مع ابنه وأخيه أسد 
الدين شيركوه إلى الموصل مقدما عند أتابك زنكي؛ ؛“ثم: أعطي بعلبك؛ فانتقل إليها مع ابنه صلاح 
الدين الذي كان قد شب وبدت منه أما, رات الخرء فَأَحَبةنُؤرٌ”الدين محمود وقربه حتى أرسله مع 

عه إلن مغر [8ا, 

ثمتحدث ابن شداد د ح الدين-السليمة التي أخذها عن العلماء بالدليل؛ وأنه كان 
محافظا على الصلاة بوقتها جماعة 6 . وأما الزكاة كَإََْالْم تجب عليه لأن عطاياه لم تمكنه من أن 
يملك نصابهاء حتى إنه عندما توفي لم يخلف لورثته شنيئا قط.ما عدا سبع وأربعين درهماً وديناراً 
والضندا 7 كماكان حريصا على صيام رمضان وقضناء مات منه بسبب الجهاد ومقتضياته (8. 
وأما بالنسبة إلى الحج فقد شغله عنه الجهاد المستمر» وكان يحب قراءة القرآن الكريم والحترت 
البوي التتريف وسماعيناء ؛ وكثيرا ما كانت تدمع عيناه في أثناء القراءة والسماع (, كما كان أيضا 

كثير التعظضيم لشعائر الدين حسن الظن بالله؛ كثير الاعتماد عليه 9!)؛ عادلاً رؤوفا رحيماً ناصرا 


ليمير السايق. 

«لكاخنيارات من كتاب النوادر السلطانية 5/. 
اذايوا در السلطانية من 14-6 

0 0 ر نفسه م ن تق إلى 2948. 
لامر نفسه 4 


8 لجر لمر دأحمد فوزة الهيب ‏ 2848888 
للضعيف على القوي: يجلس للعدل كل ثنين وخميس مجلساً عاماً (!). وأما كرمه فقد كان عظيما 
يدل عليه أنه لم تجب عليه زكاة قطء وأنه لم يترك لورئته شيئاً 9). كما ضرب المثل الأعلى 
بشجاعته وقوة نفسه وشدة بأسه وعظيم ثباته, وكان لا بد من أن يطوف حول العدو يومياً مرة أو 
مرتين إذا كان قريباً منه (3). 

ثم ذكر ابن شداد شدة اهتمام صلاح الدين بالجهاد؛ ولقد ألف له كتابأ عنه كان كثير المطالعة 
له 4): ويدلتنا على ذلك ما أخبر به صلاح الدين ابن شدادء وهو: "أنه متى ما يسر الله فتح بقية 
الساحل؛ قسمت البلاد؛ وأوصيت؛ وودعت؛ وركبت هذا البحر إلى جزائرهم؛ أتتبعهم فيهاء حتى لآ 
أبقي على وجه الأرض من يكفر بالله أو أموت..", فقال له ابن شداد: إنك سور الإسلام ومنعته؛ فلا 
ينبغي أن تخاطر بنفسك؛ فقال له: ما أشرف الميتات؟ فقال ابن شداد: الموت في سبيل اللهء فقال له: 
غايتي أن اموت اقرف الفينات ا 

وبعد ذلك ذكر ابن شداد طرفا من صبره واحتسابه؛ ونبذا من حلمه وعفوه ومروءته ومكارم 
أخلاقه وعفوه توؤكد صفاته الآنفة الذكر وتذكرنا بسيرة النبي (ص) والخلفاء الراشدين والصحابة 


والتابعين )6 
والقسو الثاني 0 


جعله ابن شداد في تقلبات أحوال صلاح الدين ووقائعه وفتوحاته حسب تسلسلها التاريخي؛ بدأه 
بتاريخ ذهابه (أي صلاح الدين) إلى مَكَنَصحبة عمه أسد الدين شيركوه بأمر من نور الدين 
محمود نجدة للوزير الفاطمي:شاورَ؛ يعدما غلبه عدو له:ءاسمه ضرغام عام 8ككه 3). ثم تابع 
تأريخه للأحداث حسب توالي السنينٌ؛ وَتَحَدثْ فيعَا.تحدت عَنّ قضائه على الدولة الفاطمية؛ وتسلمّه 
مصر وإعادتها إلى الخلافة العباسية عام 567ه ") وإقامة العدل فيهاء وتعاونه المخلص مع نور 
الدين في رد الفرنجة عن مصر التي كادت أن تسقط في أيديهم. 


7الالصدر نفسه 3/. 
(2ا-الصدر نفسه 77. 
ا ذادلصيدر تعسنه 9/. 
«7-امصدر نفسه /2. 

. 3لالصدر نفسه ق2. 
(6أ-الصدر نفسه 29 -لول, 
7-الصدر نفسه ثل. 
الأ الصدر نفسه /ل. 
اك دالصدر نفسه 5ل 
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كما تحدث أيضا عن فاجعة وفاة نور الدين» وما تركته من فوضى وفراغ لم يستطع ابنه الملك 
الصالح إسماعيل أن يملأه لصغر سنه وقلة حكمته وطمع حاشيته وجهلها (أ)؛ وعما بذله صلاح 
الدين من جهد وصبر»؛ حتى استطاع أن يملأ هذا الفراغ بتؤحيده للشام ومصرء وبإعادة القوة إلى 
الجيوش العربية حتى استطاع أن يقلب ميزان القوة» وينتصر على الصليبيين نصرا حاسما في 
معركة حطيين التي حدثث في فلسطين عام 3ه وقد وصفها ابن شداد وصفا دقيقا مفصلا؛ بين 
فيه سمو أخلاق صلاح الاين وجنده وشجاعتهم؛ وما حل بالفرئجة من خسائر وخوف على الرغم 
من كثرة عددهم وعددهم؛ ويوضصح هذا كل ما كتبه ابن شداد 2 ونكتفي بهذين النصين؛ وهما: 

'"ونصبت الخيمة؛ وجلس (أي صلةا م الدين) فرحاً 200 لما أنعم أله به عليه ثم استحضر 
الملك جفري وأخاه والبرنس أرناط؛ وناول الملك جفري شربة من جلاب مثلج» فشرب منهاء وكان 
على أشد حال من العطشء ثم ناول بعضها البرئس أرناط؛ فقال السلطان للترجمانء قل للملك: أنت 
الذي تسقيه؛ وإلا أنا ما سقيته. وكان على جميل عادة العرب وكريم أخلاقهم أن الأسير إذا أكل أو 
شرب من ماء لمن أسره أمن؛ فقصد بذلك الجري على مكارم الأخلاق. ثم أمر بمسيرهم إلى موضع 
عين لنزولهم فمضوا وأكلوا شيئا ثم عاد فاستحضرهم) أؤلم يبق عنده أحد سوى بعض الخدم؛ وأقعد 
الملك في الدهليز» واستحضر أرناط؛ وواقفه على ما“قال”» (أي عندما قال لقافلة من مصر نزلت 
عنده بالأمان في حالة صلح. فغدر بهم؛ واستخِف بالنبي (ص)) 13 وقال له: هاأنذا أستنصر لمحمد 
(ص).؛ ثم عرض عليه الإسلام» فلم يفعل» ثم سل عليه النمجاه 2 وضربه به فحل كتفه, وتمم عليه 
من حضر.. فلما رآه الملك.. لم يشك أنه يثني بدء فاستخضره السلطان وطيب قلبه؛ وقال: لم تجر 
عادة الملسوك أن يقثلوا الملوك» وأما هذا فإنه .تجاون حده؛ فجرى ما جرىق 5 والنص الثاني هو 
'ولقد حكى لي من أثق به أنه لقي بحوران شخضا واحداء معه-طنب خيمة» فيه نيف وثلاثون أسيراء 

د 7 - 6 ٌ 45 4 

يجر هم وحده لخذلان وقع عليهم 6( (أي على الفرنج). 

إن انار غبلاع الديسن فى حطين لويجعله يوئر الراحة والكسل مكثفياً به وإنما كان. له 
حافزاء ليتحرك بسرعة؛ ويحرر قلعة طبرية وعكا وشدنين وبيروت وعسقلان 7)؛ ممهدا بها لتحرير 
القدس الذي حررها صاحا الجمعة السابع والعشرين من رجب عام 383ه؛ في ذكرى الإسراء 
والمعراج؛ ولقد استبشر الناس بذلك التوافق بين المناسبتين» وكان يوما مشيودا. وخرج الفرئجة من 
/لالصبدر نقسة 73 وما بعذها: 
“ل امصدر نفسه. 
ذ)-الصدر أنه 7 
ال حنجر مفرس يششه السيف القصير (47/1 !12101 ,]3 [0021) . 
اذأ-النوادر السلطانية 7/8 -79,. 
(8-الصدر نفسه 77 
7لالصدر نفسه 79 -8. 
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لباه العر مأحمد فوز الهيب ‏ 4080804 
القدسء وبقي أهلها من المسيحيين فيها لم يمسهم سوء يرحبون بصلاح الدين. دفع أغنياء الفرنجة 
الفدية؛ وهسي عشرة دنانير على الرجل؛ وخمسة على المرأة؛ واثنان على الطفل؛ وتحمل صلاح 
الدين دفع فدية فقراء الفرنجة الذين خذلهم ملوكهم وأغنياؤهم وأطلق سراحهم؛ وكان -حسب اتفاق 
الصلح -ينبغي أن يعدوا مماليك عبيدأء وأوصل كل من خرج من الفرنجة إلى مأمنهم (!). ولا بد من 
أن يعقد الإنسان مقارنة بين تسامح صلاح الدين مع الفرئجة عند تحرير القدس ووحشية الفرئج 
عندما احتلوهاء وما فعلوه من فظائعء تذكرنا بها فظائع اليهود فيها وفي جنين ونابلس وغيرها اليوم. 

وسرعان ما غادر صلاح الدين القدس إلى "صور" يريد تحريرهاء فحاصرهاء إلا أن انتصار. 
الأسطول الفرنجي على أسطوله ودخول الشتاء وتعب الجند وتذمر الأمراء جعله يرجئ ذلك إلى 
الربيع 9)؛ وفيه بدأ بحصار حصن كوكب القريب من صور عام 84كه [3) وهنا دخل ابن شداد في 
خدمته. ولقد صرح ابن شداد أن جميع ما رواه من قبل إنما هو روايته عمن يثق به ممن شاهده؛ 
وأن ما سيرويه بعد ذلك مما رآه بعينه غامة 4). 

تابع صلاح الدين تحرير البلاد من الفرئجة» حتى لم يبق معهم من المدن المنيعة سبوى صور 
التي صارت مكان تجمعهم وإنطاكية وظرَابلس. ولقد تم ذلك خلال عام ونصف (آ). وهي فترة 
قياسية. وكان سبب هذه الانتصارات"المتلاحَقة أي“كان قائدأ عسكرياً شجاعاً ونبيلاً في آن واحدء 
وميزته الكبرى -كما يقول د /شافّر مصطفى -كإنتبتقاه» ببساطة فكرة؛ بكرمه؛ بوفائه بالعهود 
حتى للأعداء؛ بمثاليته؛ وبأنه نموذج إخاص من رجال الحراب والسياسة 9). 

أجج تحرير القدس نار الحقد في أوربة"فأرسلت الحملة الفرنجية الثالثة يقودها ريتشارد قلب 
الأسد ملك الإنجليز» وفيليب أوَحَسَتْ ملك فرنشة وفريديريك بارئروسا إمبراطور الألمان 7. 

وكان من الضروري أن أتابع سيرة صلاح آلدين مفصلة» وأتحدث عن صور البطولة النبيلة 
النادرة إلا أن ضيق المجال يدفعني إلى أن أبلغ سريعا نهايتهاء وهو صلح الرملة عام 3886ه الذي 
مهدث إليه مفاوضات اسئمرت خمسة عشر شيراء قام بها اثنان وأربعون وفداء كان البادئ في طلبها 
دوماً ريتشارد. وقد اتفق الطرفان على أن تبقى في يد الفرنجة يافا وقيسارية وأرسوف وحيفا وعكاء 
وتكون عسقلان خراباء واللد والرملة مناصفة؛ وأن تكون بلاد الإسماعيلية في هدنة صلاح الدين؛ 


الالصدر ننه /7 -82. 

أادالصدر نفس و -وق. 

الدالصدر نمه اق 

7)-الصدر نفسه 67. 

ال-المصدر نفسه 7 وما بعدها. 

اكد ىلا ح الدين الغارس اجاهد 4/22. 

7 النرادر السلطائية 7/35 وما بعدهاء صلاح الدين الفارس ا جاهاد ل2. 
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ا اط ل 1 1 ,0 ,لل 
1 لجل كا كان تناع كبام تلم تتم 


ضة 94 - 93 وروي 


أي معسه. وإنطاكية وطرابلس في هدنة الفرئج أي معهم (!)؛ وحرص صلاح الدين في هذا الصلح 
على ما يلي: 

-أن تكون مدته محدودة بثلاث سنوات وثلاثة أشهر. 

2-أن يحصر الفرنج في أضيق بقعة ممكنة. 

3-أن تبقى الجبال بيده؛ ليبقى الفرئجة بالأماكن المنخفضة فيكونوا تحت رحمته. 

4-أن ينقذ أكثر ما يمكن إنقاذه من مكاسب حطين. 

5-أن يفتح القدس للحجاج الفرنجة دائماء بعدما رفض طلب ريتشارد أن يأخذوا موافقته على 

ذلك؛ ليريهم السماحة والحرية والحضارة الحقة. 
6-أن يستمر في تفوية حصون انقدس وغيرها استعدادا لتحرير كامل الأرض المحتلة بعد 
انتهاء الهدنة 2). ش 

سعد الجمسيع بهذا الصلح ما عدا صلاح الدين» لأنه لم يره محتقا ما يصبو إليه من تحرير 
الأرض كاملة من الاحتلال الفرنجيء لذلك بعد أن اطمأن إلى عودة ريتشارد إلى بلاده أمر بتقوية 
حصون القدس وغيرها من القلاع 3), ثم دخل دمشق بعد خياب أربع سنواتء فاستقبله أهلها استقبالاً 
فريداء لم يستقبلوا به أحدأ من قبل 7 ولكن (ناءيا فلم يكلى؛ )م مرض مرضاً اشتد به يوماً بعد 
يومء وكان ابن شداد والقاضي الفاضل يلإزمانه؛ وفي الليلة الثانية عشرة من مرضه؛ وهي ليلة 
الأربعاء 27 من صفر عام 589ه ازداد ضعقاء وَأسلمفي"فجرهاً روحه إلى بارئهاء وكان يوما لم 
يصب المسلمون بمثله منذ فقد الخلفاء الراشدين 37 وبوفاته -رحمه الله > انتهى ابن شداد من جمع ‏ 
أخباره -كما صرح بذلك في نهاية كتابه 177 - وعدا بزْمن بدا بمَيضََهَا'في كتابه هذا. 

قصد ابن شداد في كتابه هذا ثلاثة أمورء بيّنها في آخر كتابه؛ بالإضافة إلى ما بيّنه في أول 
كتابه» وهي: 

- حث الناس على الترحم على صلاح الدين» وأن يجزيه الله ما هو أهله. 

- ذكر محاسنه وتخليدها. 


(أكداسراد ر السسلطائية 2 لثم وما تعدها. 
22 


"ل-صلاح الدين الفارسي ماهد 3727 -375/0. 
ذ-البرادر السلطانية 27 

(70الالصدر السسابق 2947 - 2/7 . 

لأكالصيدر السابق 77 - 7و 
-الصدر الساب ق 247.. 
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د.أكمد فوزق الهقيب 22 


- أن يحسن خلفاؤه من بعده الاقتداء به وإكمال ما بدأه (ا. 


ولعل من المفيد أن نختم بحثنا هذا ببعض الملاحظات» وهي؛ 

دااع يفخ ابن شداد مؤرخاً جامد سلبياً بالنسبة إلى صلاح الدين أو الفرنجة؛ لأنه كان محبآ 
لصلاح الدين معحبا به جداء وكارها للفرنجة المحتلين. 

-لكن هذا الحب والبغض لم يؤثرا في صدقه وإنصافه لأعداء صلاح الدين» ونجد ذلك في 
مثل تأريخه لانتصار صلاح الدين في ميافيارقين إذ يقول: (فحاصرها وقاتلها قتالا شديداء 
ونصب عليها مجانيق» وكان بها رجلء يقال له الأسدء وما قصر في حفظهاء ولكن الأقدار لا 
تغلب فملكها السلطان) ©). كما يبدو أيضاً في إسناده نصر صلاح الدين إلى اللهء ونرى ذلك 
في مثل قوله (وعصمه الله منهم) و(أدخل في قلوبهم العوف والرعب) (0, 

- ولقد ظهر الحب والكره في لوازم ابن شداد التي كان يكررهاء مثل (رحمه اش) #) و(قدس 
الله روحه) 7 بعد ذكر صلاح الدين ونور الدين وغيرهماء وفي تعاطفه مع صلاح الدين 
ودفاعه عن اجتهادانه؛ ومثل قوله بعد ذكر الفرنجة أو واحد منهم (خذلهم الله) 7) و(لعنه 
الله)!). ولكن هذا لم يمنعه من إنصافهم'وويف شجاعتهم؛ مثل وصفه لملك الإنكتار (8). 

- ومن لوازمه اللافتة للنظرء,أنه عندما يذكن مكينة محتلة يتبعها بجملة (يسر الله فتحها) 2), 
وعنذما يذكر مدينة مهلددة يتتبعها بجملة (حفظها الله) أو (حرسها الش) (10)؛ أو بكلمة 


(المحروسة) (!!). 
- ومن لوازمه أيضاً إكثارة.من ذكر الآيات القرآنية 2!)» والأحاديث النبوية الشريفة في أثناء 
كتابه (13). ا 


-الصادر السايل. 

«دكالصدر السابق 69 -9 -7707 وغيرها, 
اهدر السابق 49. 

77لا مصاءر السابق ك3 لل . 

ل الصسير الساب ق 05/. 
لأكالصدر السابق 7ق /. 
7كالصيدر السابق 34 /. 

الك اإصدر الساب ق357/ -30/. 
-الصدر السابق 2 ك/. 

0 -الصدر السايق //. 

7 )-الصدر السايق 72. 
9)-الصيدر السابق 29. 

3ل امسدر السابق /. 
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ةنا العرب 


داووة ملتديزاكنا أيننا دقته» فقد كان يذكر في تاريخه اليوم والشهر والعام (!)» أو الشهر 
والسسئة فقط 12 وويما ذكر الوقكه صفاعا كان أو مساءء أو بعد صلاة الفجر 7). وهذا يعني 
أنه كان يسجل الأحداث ويؤرخها يوما بعد يوم؛ أو ساعة بعد ساعة. كما تبدو دقته في نقله 
لعبارات كاملة لصلاح الدين أو لغيره. 
- تصويره لبعض العادات والتقاليد لدى الطرفين» مثل وصفه لمجلس العدل الذي كان يجلسه 
صلاح الدين يومين أسبوعا ويحضره القضاة والأمراء 3!؛ ومثل وصفه لبعض تقاليد الفرنج» 
مثل قوله: ( ومن عاداتهم أنهم يتشاورون للحرب على ظهور الخيل؛ وأنهم قد نصّوا على 
عشرة أنفس منهم وحكموهم؛ فأي شيء أشاروا به لا يخالفونهم) 57 وقوله في وصف علم 
الفرنجة: (وعلم العدو مرتفع على عجلة هو مغروس فيهاء وهي تسحب بالبغال» وهم يذبون 
فب الل وهو عال جدا كالمنارة؛ خرقته بياض. ملمع بحمرة على شكل صلبان.) كما 
أشدان آيضا إلى نشوء صداقات بين بعض أفراد الجيشين العربي والفرنجي (7. 


- ونجد في الكتاب أيضاً عدداً من الوثائق.:الهامة التي توضح العلاقات بين صلاح الدين 
والدول المجاورة مثل الأرمن والبيزنطيين.!8. 

- لم يوقسف صلاح الدين حروبه مع الفرنجة في أثنأئم مفأوضات الصلح معهم © لأنه كان 
يعتقد أن القوي في الحرب قوي في مفاوضات الصلح. وأنه كلما حقق مكاسب أكثرء كان 
موقفه التفاوضي أقوى. وحق فيه مكاسب أعظم” 

- لم يوقع صلاح الدين صلجٌ الوَملة مع الفزتجة إلا مضطر]بسبب إلحاح أمرائه وقادته 
وجنوده الذين ما كانوا يملكون همته وقوته وقترته عَلَىَ المتابعة وصبره وعزيمته؛ وأما رأيه 
في استمرار الجهاد؛ فقد صرح به بقوله: (والمصلحة ألا نزال على الجهاد حتى نخرجهم من 
الساحل أو يأتينا الموت) (19). 


“ميته ادها سٌ 2 
الدامصدر امسا بن قو . 
افير امنا ولاق 
4 دالفدر السسابق قل 

8 

/ ل-العدر السابق #/. 
لأ يدير الها شْ 2 5 
7 الشور السنايق 77 . 
لأآلى سر السابق (24/ -206/) 7332 لقع 
ليمير السابق و00 
0 ا مصدر السابق 2/07. 


جيب ٠‏ ل يبب سسسب 
ّ6ق2 


دأاذية فوزيٍ الجيب 1 2 


على الرغم من أن اين شداد قد كتب مسودات كتابه في حين وقوعها وفي أثناء حياة صلاح 
الدين» فإنه كتب مبيضاتها بعد وفاة صلاح الدين وفي السنوات الأخيرة من حياته؛ بعدما ترك 
العمل الرسمي» وتفرغ للعلم؛ قبيل وفاته بأقل من ستة أعوام. يدلنا على ذلك لازمته (رحمه 
ا) بعد ذكر صلا الدين الذي توفي عام 589ه ولازمته (يسر الله فتحه) بعد ذكره لبيت 
المقدس, معنا يعني أنه قد كتب هذا بعدما سلم الملك الكامل بن العادل الأيوبي عام 626ه 
القدس إلى قائد الحملة الصليبية السادسة إمبراطور الألمان فريدريك !!) وأضاع جهود عمه 
صلاح الدين العظيمة في سبيل تحريرها. ولكنها حررت ثانية بعد قليل عام 637ه بيد الملك 
الناصر الأيوبي داود أمير الكرك 3). ثم سلمها للصليبيين مرة أخرى الملك الصالح أيوب 
والملك الصالح إسماعيل عام 64د 3), ليحررها ثالثة الملك الصالح نجم الدين أيوب نفسه؛ 
الذي كان قد سلمياء بمساعدة الخوارزمية عام 642ه. وهذا التسليم والتحرير المتكرر 
والسيل للقدس يدل على أن كلا الطرفين الأيوبي والفرنجي قد ضعفء وأن عهد الملوك 
الكبار الأقوياء قد ولى. ظ 

- أسلوب ابن ثداد في كتابه هذا من (السهل الممتنع)؛ ولولا وجود بعض الألفاظ الأعجمية 
التي كانت سائدة آنذاك مثل اليز [ي"4) وَالجأليّش 7؟) والمنجنيق 9) والبطسة 7) والنمجاه وغير 
ذلك من الأنفاظ لكان الكتاب إبدو إن كيث الأسلوب وكأنه لكاتب معاصر تقريباء ولنأخذ 
مثالا لذلك قوله في ذكر عيسى الكُوام “ومن أنوادر هذه الوقعة أن عواما مسلماً كان يقال له: 
عيسىء وكان يدخل إلى لبك بَالكَتَبَ والنفقات على وسطه ليلا على غرة من العدوء وكان 
يفوص ويخرج مَْمْ الجان الآخر من مراكب العدو.." (أ). وحتى يزداد وضوح إشراق 
أسلوبه على الرغم من وجود “عن ألسسجم'اللطيت"أخيانا قليلة» نقارنه بأسلوب العماد الكاتب 
الأصفهاني رفيقه في خدمة صلاح الدين؛ ولنأخذ مثلا لذلك هذين السطرين من كتابه (الفتح 
القسَّي في الفتح القدسي)» وهو كتاب في تاريخ صلاح الدين أيضا (لما عرف ملك الإنكتير 
أن العسكر قد اجتمع؛ والخرق عليه قد اتسع؛ وأن القدس قد امتنع؛ وأن العذاب به وقع» 
خضع وخشع؛ وقصر الطمه.,؟ 17 ولد أثر ابن شداد بأسلوبه السهل الممتنع هذا على تلاميذه 


االدتعمة الحتصر 2 /222. 

اذك الصدر السابق 2 /247. 

اذك امعدر السايق 2 لأركاك. 

اكسمقدمة ايض (8 | 4 12101 إممن 3 002(1) . 

الأازرابة العظيمة) م تحول معناها إل مقدمة القلب في ا جحي أو الطليعة (الصدر السابق). 
لاله الات ا مصار تقدف احجارة (العدر السابق). 

7-السغية الكبيرة» النوادر السلطانية 9 حاشية/ . 

ا إليرادر السلطانية كلل . 

افيس النسي 9ل. 
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وغيره مثل ابن خلكان وابن واصل وأبي شامة. 

وربما يظن ظان أن ابن شداد قد دفعه حبه لصلاح الدين إلى أن يبالغ في رسم هذه الصورة 
المثالية الزاهدة النقية التي قلما شهد لها التاريخ الإنساني مثيلاء فنرد على ظنه بما كتبه المؤرخون 
والمستشرقون الغربيون المنصفون عنه؛ و منهم المستشرق الفرنسي البير شاندور الذي ألف كتاباً 
عنهء جعل عنوانه (صلاح الدين الأيوبي البطل الأنقى في الإسلام) (!). ولعل من المفيد هنا أن أذكّر 
بآأخضر الكتب العظيمة التي قرأتها عنه؛ وهو (صلاح الدين الفارس المجاهد والملك الزاهد المفترى 
عليه) وهو آخر الكتب التي ألفها د. شاكر مصطفى قبل وفاته رحمه الله 2, 

وأخيرا إن ابن شداد في كتابه العظيم هذا استطاع أن يرسم لمعاصريه ولمن جاء بعدهم صورة 
نادرة لقائد فذ» بلغ الغاية في الإيمان الخالص النقي والأخلاق والثقافة والسياسة والقيادة والإدارة 
والعدل والشجاعة والحكمة والكرم والمروءة والعدل والصبر والوفاء والأناة والإرادة والجهد والحسم 
والرقة والنبل وعدم اليأسء لم تنسه قوته وانتصاراته تبعيته للخلافة العباسية ببغداد على ضعفهاء 
وبالإضافة إلى ذلك كله نجده ملتزما بعادات العرب وكريم أخلاقهم؛ ويبدو ذلك في قول ابن شداد 
عسنه: (وكان على جميل عادة العرب وكريم أخلاقهم.):3).وفي عرضه الإسلام على (أرناط) على 
الرغم من غدره قبل أن يقتله 9). إن أخلاق الدعاء"الأتقيّاء الأثقياء المتصلين بالسماء كانت تسبق في 
قلبه وفعله صفات السلطان والقائد في السلم والخرب. 

لذلك أثرت هذه الخلال الكريمة في كثير من رجالاته تأثيرأً كبيرأًء وإن لم يستطيعوا أن يبلغوا 
مبلغه فيهاء مثل أخيه العادل وأبنائه الظاهر والأفضلٌ3التزيز وابن أخيه المظفر والقاضي الفاضل 
واباين شداد وغيرهم من الجنود العاديين الذينَ.فضّلوا أن يغرقوا سفينتيم بأيديهم وأن يغرقوا معياء 
حنى لا تقع في أيدي العدو ويفيد منها 17 كما أثرت قيَ”الناس العاديين أيضاء مثل ذلك الرجل 
الدمشقي الذي اخترع نارا أحرقت الأبراج المتحركة التي صنعها الفرنجة للهجوم على المسلمين؛ 
وقاومت نيرانهم؛ واستعصت عليهاء حتى كادوا يخسرون أمامها 9)؛ ثم توارى عن الأنظار معتذراً 
عن قبول أي جزاء أو شكر مكتفيا بثواب الله. 


# # ا # 


جب سس سس 19 
اأأدطيت دار طلاس» دمشق طبعة أ ول 90 ل, وثانية عام [99/, 
اي دار القلم دمشش 99,7 /م. 
“-النوادر السلطانية 7/9 . 
-ا مصبدر السابق. 
األالصيدر السابق //. 
(أكالصدر السابق 207/ . 
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المراجع والمصادر: 
-اختيارات من كتاب النوادر السلطانية والمحاسن 
اليوسفية 
محمد درويشء وزارة الثقافة؛ دمشق 917/. 
-الأدب في العصر الأيوبي: 
محمد زغلول سلام؛ منشأة المعارف» الإسكندرية 
07 
-الأعسلامء خير الدين الزركليء دار العلم للملايين؛ 
بيروت: طم: 989/. 


-البداية والنهاية 
ابن كثير» ت. مجموعة من المحققين: دار الكتب 
العلمية» بيروت 9335/. 

-تتمة المختصر (تاريخ ابن الوردي) 
لبن الوردي» ت. أحمد رفعت البدراوقي» دار 
المعرفة؛ بيروت 970/. 

-الروضتين في أخبار الدولتين 
أبو شسامة» ت. محمد حلمي محمد أحمدء لجنّة 
التأليف والترجمة والنشرء القاهرة 936/. 

-زبدة الحلب من تاريخ حلب 
كمسال الدين بن العديم» ت. سييل زكارء دار 
الكتاب العربي: دمشق 992/. 

-صادجح الدين الأيوبي البطل في الأتقى في الإسلام 
البي رساندور» تر . سميد أبو الحسنء دار طلاس» 
دمشق؛ طا2؛ [99/. 


دأحمد فوزقٍ الهيب ‏ 2818188 


عليه 
شاكر مصطفيء دار القلم. دمشق 99/7/. 
-الفتح القسي في الفتح القدسي 
العساد الكاتيب الأصفهاني: المطبعة الخيرية» 
القاهرة 22د لع. 


-مف رج الكروب في أخبار بني أيوب (الجزء الرابع) 
ابن واصسل الحموي» ت. حسئين محمد ربيع'» 
وزارة الثقافةء القاهرة 972/. 

-النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقافرة 
ابن تغري بردي وزارة الثقافة: القاهرة 963/. 

-النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية (سيرة صلاح 
الدين]) 1 

ببساء الدين ابن شدادء ت. جمال الدين الشيال» 

الدار المصرية للتأليف والترجمة والنشرء القاهرة 


0 

-وفيات الأعيان 
ابْحّ"خلكان: ت. إحسان عباس؛ دار صادر بيروت 
67 

-مجلة الذخائر 


بيروت»؛ العدد 9: شتاء 10/2.. 
927[ وزءرو2 طومار نما وماك ,نزد00/ 


000 


أمينة التحرير 


ندوات: 


عقات قر الآذالب و العلوم الإلسانية محادعة حلت بالتفارق امع جمدية العاذياك رمعية #ريانقق 
الإسباني بدمشقء ندوة عن العلامة الأندلسي (لسان الدين بن الخطيب)؛ شارك فيها باحثون عرب 
وأجانب؛ مسن سورية ولبنان والأردن والإمارات وقَطن.والجزائر وتونس والمغرب ومصرء ومن 
إيران وفرنسا وإسبانيا. 
قسمت فعاليات الندوة على عشر جلساتءاقدمبفيها الباحثون سبع وأربعين دراسة تناوات عصر 
ابن الخطيب وحياته والمناصب الإدارية والسياسية التي تقلب فيها وما جرت عليه من نكبات. كما 
تناولت مؤلفاته الثرة المتنوعة بين الأدب والعلم والطب” 3 التتغرافيا والموسيقا. 
وفي ختام الندوة أقر المنتدون عددارمر رمغت سصيلت: نكن مضيا: 
- العمل على جمع الأعمال الكاملة للعلامة لسأن الدين بِنَ الخطيب المطبوعة والمخطوطة؛ بأن تعاد 
طباعة الكتب المطبوعة. وتحقق المخطوطة كي تطبع. 
- إصدار نشرة تعرف بالعلامة ابن الخطيب؛ وتقدمه شخصية حضارية في إطار الفكر الإنساني. 
- التركيز على موضوع كتابة التراجم والسير في تاريخ الحضارة الإسلامية؛ وتسليط الضوء على 
شخصيات مثل: ابن رشد وابن طفيل وابن ماجه والزهراوي وابن حزم وابن خلدون وسواهم. 
- التوكيد على المشاركة الواسعة والعميقة مع مراكز البحث الإسبانية المهتمة بالحضارة الأندلسية؛ 
وترسيخ التعاون معها وتنسيق الأنشطة بما يخدم موضوع الحوار الحضاري والثقافي. 
- التوكيد على التعاون الوثيق بين سورية وإسبانيا كنموذج لتعاون عربي -أوروبيء يؤكد مقولة 
حوار الحضارات بين جانبي المتوسط ويواجه المقولات التي تدعو إلى صراع الحضارات. 
- التوكسيد على دور الثقافة كحامل للهوية الوطنية والقومية والحضارية» وعدم السماح بتجاوز هذه 
الهوية تحت غطاء العولمة التي تستهدف إلغاء الخصوصية الثقافية لكل شعب. 


*#* 
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* عقدت في جامعة دمشق برعاية وزارة التعليم العالي وبالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان؛ 
والسفارة الكندية في دمشق؛ ندوة تحت عنوان (المرأة والمجتمع)؛ شارك فيها باحثون من سورية 
ولبنان والأردن والمغرب واليمن وألمانيا. ناقشت الندوة في محاورها الأربعة قضايا تخص المرأة 
العربية؛ مثل: المرأة بين الواقع والقانون؛ واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة؛ 
وقضايا العنف الأسري وتأثيرها على المرأة والأسرة والمجتمع؛ ودور المرأة في التربية والتنمية 
الاجتماعية والاقتصادية والثقافية» واستر اتيجية النهوض بواقع المرأة العربية. 
* نظم مهرجان الجنادرية للتراث والثقافة في دورته التاسعة عشرة: والذي يقام بمديئة الرياض في 
المملكة العربية السعودية؛ ندوثين: 
الأولسى: عن (مكانة الأديب والرحالة السعودي محمد العبودي)» تحدث فيها عدد من الأدباء 
والباحثين السعوديين عن كتابات العبودي الذي يعد من أغزر المؤلفين السعوديين؛ وربما 
العرب أيضاء فقد صدر له /130/ كتابا ولديه /100/ كتاب مخطوط. 

والثانية: عن (إصلاح البيت العربي)» قدم فيها باحثون في السياسة والاقتصاد تحليلاً لواقع البيت 
العربي؛ إلى جانب بعض الأفكانوالمقترحات التي ترمي إلى تحسين هذا الواقع. 


*#*# 


أقام متحف معهد الشرقيات بمدينة شيكاغو الأمريكية» معرضاً لمقتنياته من الآثار العراقية التي تمثل 
حضارة بلاد الرافدينء وبعَدكها :/1383/.قطعة يتتوع أشكالها بين تماثيل وألواح وأوان» وتتنوع 
موادها بين الحجر والخزف والمعادن التميئَة: ويمتد ناريج المعروضات من العصر الحجري 
القديم إلى القرن الخامس الميلادي. ش 
استحوذ المعرض على اهتمام الناس وجذب إليه عدا كبيراً من الزائرين» وقد أشارت وكالات 
الأنباء إلى أن التمثال الحجري للثور المجنح ذي الرأس البشريء كان مثار دهشة وإعجاب. 


# # # 


إصدارات: 
كنتب : 
“ضصمن سلسلة (مختارات من الثراث العربي) صدر عن وزارة الثقافة السورية» كتاب (من رسائل 
أبي حيان التوحيدي. 121). اختار مادته وقدم له الدكتور عزت السيد أحمد أستاذ علم الجمال 
بجامعة تشرين في اللاذقية. يقع الكتاب في /400/ صفحة من القطع الوسط» ويشتمل على مقدمة 
وقسمين. في القسم الأول دراسة عن شخصية التوحيدي وحياته وثقافته وآثاره الأدبية؛ ومنها: 
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-كتاب الإمتاع والمؤانئيسة» حققه الأستاذان أحمد أمين وأحمد الزين» وصدر بالقاهرة في ثلاثة 
أجزاء. 

“كتاب بصسائر القدماء وذخائر الحكماءء تحقيق الدكتور إبراهيم الكيلاني» وصدر بدمشق عام / 
4مم في سبع مجلدات. ثم أعادت تحقيقه الدكتورة وداد القاضيء وأصدرته عام /1987م/ في 
تسع مجلدات. 

-وكتب المحاضرات والمناظرات؛ والمقابسات؛ والإشارات الإلهية والأنفاس الروحانية؛ وسواها. 

وضمن السلسلة نفسهاء صدر كتاب (المختار من المزهر للسيوطي) في جزأين؛ قدم له واختار 
نصوصه الدكتور شوقي المعري. 

يقع الجزء الأول في /200/ صفحة من القطع الوسط ويحتوي على مقدمة وترجمة للسيوطي» و/39 
/ مسألة في علوم اللغة وأنواعها. أما الجزء الثاني؛ فيقع في /175/ صفحة؛ ويحتوي على عشر 
مسائل أخرى. ْ 

“صدر عام 2003م عن المجتمع الثقافي ب (أبو ظبيء الإمارات العربية المتحدة)» كتاب (قرة 
العين فسي فرح الزين) ألفه عبد الرحمن بن يجيئ:الملاج الحنفي المصري إت 1044ه/؛ حققه 
وقدم له الدكتور محمد رضوان الداية. يقدم'الكتاب منْ“خلال/أرجوزة شعرية صورا مستقاة من 
التاريخ الاجتماعي والثقافي المصري في ذلك الحين» ويقع في /212/ صفحة من القطع الوسط. 

“صدر عن دار القلم العربي عام 2003م, كتات بعنوان (فلسفة"الجمال ومسائل الفن عند أبي حيان 
التوحيدي) للكائيب د. حسين الصديق. يقع. الكتاب في /303/ صفحات؛ ويشتمل على مقدمة؛ 
ومدخل يتحدث عن علاقة علم الجمال بالمجتمع؛ وَالأسَسن” الجَمَاليةللحياة من الجاهلية إلى نهاية 
القرن الرابع الهجري. وعلى خمسة فصول تتناول بالتحليل نظرية المعرفة وطبيعة الجمال؛ 
الإبداع الفني. التذوق الجمالي؛. تصنيف الفنونء والأدب وقضاياه الجمالية. 

*صصدر حديثا كتاب بعنوان (علي: إمام الحق والمنبر) عبر منطلقات إنسانية حضارية؛ تقوم على 
مرتكزات أساسية أخلاقية؛ يجسدها نهج بلاغة الإمام. 
الكتاب من تأليف الشاعر محمد عباس علي؛ ويقع في /175/ صفحة من القطع الوسط؛ وقدم له 
الدكاترة: عمر أبو زلام؛ أحمد عمران الزاوي؛ وديع بشور. 

*صدر عام 2003م عن دار علاء الدين: وضمن سلسلة (در اسات فلسفية) كتاب (الإمام الغزالي بين 
العقل والنقل) للباحث عيد الدرويش. ٠‏ 
يقع الكتاب في /207/ صفحات من القطع الوسط؛ ويضم مقدمة وفصولاً بحثية وخاتمة. 

*ضمن سلسلة (عالم المعرفة) صدر كتاب بعنوان (الكتاب في العالم الإسلامي؛ 297) ويضم مقدمة 
وثلاثة عشر فصلاء بدءا من عصر المخطوطات؛ وصولاً إلى التوسع في التعليم العالي وأثره في 
الفكر الدينسي في المجتمعات العربية المعاصرة. والكتاب من تحرير جورج عطية وترجمة عبد 
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*عن مصلحة المخطوطات في دار الكتب الوطنية في الجمهورية التونسية» صدر عام 2003م 
الجزء التاسع -القسم الأول» من الفهرس العام للمخطوطات. ويقع في /469/ صفحة من القطع 
الكبير. 


لذنانيا 


دورباتك: ‏ 
*“مجلة المعارج التي يشرف عليها المفكر الإسلامي الشيخ حسين أحمد شحادة» صدر منها العددان 
(46 -47) في عدد ممتاز للسنة /14/ عام 2004م. تضمن العدد ملفا خاصا بالحوار المسيحي - 
الإسلاميء: وتوزعت مواده في دراسات وإضاءات وآفاق العيش المشترك؛ ومراجعات؛ وأراء؛ 
وقراءات» وحوارات» كتب فيها عدد كبير من الباحثين في هذا المجال. منهم: 
البطريرك زكا الأول عيواص: سماحة الشيخ الدكتور محمد سعيد رمضان البوطيء؛ المطران 
إيبسيدور بطيخة:؛ الأستاذ محمد السْماكِ الأستاذ ميخائيل عيدء الدكتور علي عقلة عرسان؛ 
المطران جورج خضرء الأستاذ نبيل*'صالح ومنواهم, 
“صدر عن النادي الأدبي بمنطقةاتبوك في المملكة العرربية السعودية؛ العدد التاسع من مجلة أفنان» 
' من موضوعاته: 
انتلهام الشعر العربي الحديث للشخصيات الإسلامية» للدكتور عبد الله محمد منور: شعراء من ' 
منطقة تبوكء للدكتور أحمد تجاسم الخسين.:ملامّح من الخطاب التميمي في النقد العربي القديم» 
للدكستور حمود حسين يونس » الطبيعة الغنائية للشعر الجاهلي ودورها في التمركز حول الأناء 
للدكتور صلاح صالح. ومن مناهل التراثء البند في الأدب العربي للدكتور خالد محمود العسود 
المزيد. الأبناء في الأمثال الشعبية؛ للأستاذة جمانة طه. 
أما افتتاحية العدد فكانت لرئيس التحرير الدكتور موسى بن مصطفى العبيدان» وقد تناول فيها 
إشكالية القراءة باعتبارها عاملا لتحصيل المعرفة؛ وعاملا مولدا لها في الوقت ذاته. 
+ #» 
الإسلامية وهو عمدهد خاص بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين لانتصار الثورة الإسلامية 
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